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لنَّاسِ وَهُدًى  ذَا بَيَانٌ لِّ ﴿هَٰ

قِيَن  ﴾  لْمُتَّ وَمَوْعِظَةٌ لِّ

صدق الله العلي العظيم
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إلى ظلِّ الله الوارف في الأرض ؛ سماحة آية الله العُظمى 

السَيِّد علّي الُحسينيّ السيستاني  .

الاهداء



كلمة الجمعية
بسم الله الرحمن الرحيم  

         الحمدُ لله ربّ العالمين ، حمداً يليقُ بجلال وجهه وعظيم سلطانه 
اله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمداً عبده ورسوله  ، وأشهد أنْ لا 

صلوات ربّ عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.... 
   أما بعد ؛ 

       فلعلّ من أوكد المقاصد التي يكتنزها الخطاب السياسي هو الإقناع بمضمونه 
النفوس  تغيير  الى  تهدف  آراء  من  يتضمّنه  لما  ــارة  والإش والتحليل  بالشرح 
الباحثين  أقلام  تجذب  علمية  مادة  السياسي  والخطاب  ؛  والأفكار  والعقول 
لسبر اغوارها ومعرفة المقومات التي تعتمدها في توجيه المجتمع واصلاح ذاته 
أُلقيت  التي  السياسية(  الجمعة  )خطب  وأهمها  الخطاب  ذلك  مفاصل  ومن   ،
الخطب   ( بـ  الموسومة  ايدينا  بين  التي  والدراسة   ، المبارك  الحسيني  الصحن  في 
 ) نصيَّة  تداولية  دراسة   ،  2018  -2014 العُليا  ينيَّة  الدِّ للمرجعيَّة  ياسيَّة  السِّ
المباركة بالتحليل والشرح  تمثل أحدى الدراسات التي تعرضت لتلك الخطب 
الباحث الى تقسيم دراسته على فصول ثلاثة يسبقها تمهيد  إذ عَمدَ   ، والدراسة 
عرّفَ من خلاله بالخطاب السياسي وخصائصه ، والدوافع الفكرية للدراسة ثم 
الدراسات السابقة لتلك الخطب ، فضلًا عن الخطب السياسية للمرجعية الدينية 

عبر التاريخ ومدى تأثيرها في الفرد والمجتمع . 
عبر  التداولي  الإتجــاه  الــدراســة   من  الأول  الفصل  في  الباحث  عرض  و       
صحب  وما  والإجتماعية  والخطابية  والشخصية  والمكانية  الزمانية  الإشاريات 
ذلك من استلتزام حواري وأفعال كلامية ، ثم أفرد فصلًا ثانياً أشار من خلاله 
اقناعية  اسلوبية  خصائص  بوصفها  السياسية  الخطب  في  الحجاج  آليات  الى 



لاثبات  الخطيب  يعتمدها 
روابــط  خــلال  من  كلامه  على  القاطعة  الحجج 

العطف والتساوق والتعليل الحجاجي ثم العوامل الحجاجية . 
      وأعقب ذلك فصلًا ثالثاً استكمل فيه الباحث أركان دراسته موضحاً من 

خلاله الإتجاه النصّ وآليات السبك والتماسك المعجمي للألفاظ عبر العلائق 
الدلالية  ، موجزاً جملة من النتائج التي استخلصها من دراسته ليقدّم للقرّاء مادة 
ثريّة يقع الفَهْمُ  من خلالها على  المقاصد العلمية والفكرية التي تضمنتها تلك 

الخطب .....
  ونطلّ على القرّاء الكرام باصدارنا الخامس من سلسلة )منارات( في مسيرتها 
التي  وغيرها  الأكاديمية  الــدراســات  نشر  في  طموحاتها  تحقيق  إلى  الساعية 
ناهيك عن  والمعرفي  والعقدي  الفكري  السلام  البيت عليهم  أهل  بتراث  تعنى 
العباسية المقدسة بوصفها رافداً علمياً  العتبة  التي تعنى باصدارات  الدراسات 
الفكري  الواقع  لمتطلبات  استجابة  المنشورة  البحوث  ونوعية  بجودة  يمتاز 

والثقافي اليوم...
                          والحمدلله من قبل ومن بعد 

                                                    

                                                                    أ.د احمد صبيح الكعبي
                                                       رئيس قسم الرسائل والاطاريح الجامعية  
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المقدمة
اصطفائهم  وتمَّت في   ، كلمته  لهم  البشر صفوةً سبقت  من  له  اختار  الَّذي  لله  الحمدُ 
حكمته ، وانبسطت على الخلق بهم رحمتهُ ، جرى فيهم سابقُ علمه أنْ يكونوا مجاري فيضه 
، وخزائنَ علمه في أرضه ، الَّذي منَّ على المؤمنين ؛ إذ بعثَ فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو 
مهم الكتاب والحكمة وإنْ كانوا من قبلُ لفي ضلالٍ مُبيٍن . يهم ويُعلِّ عليهم آياته ويُزكِّ

ا بعدُ:  أمَّ
فلقد تنبَّه اللغويون منذ ستينيات القرن الماضي على أنَّهُ لا سبيلَ لدراسة اللغة بوصفها 
ةٌ على التعامل والتخاطب  ةٌ مغلقةٌ ، بل اللغةُ مبنيَّ نظامًا مجردًا فقط ، وأنَّ النَّصَّ وحدةٌ كلاميَّ
أنَّ الخطاب  ( من  فرديناند دو سوسير   ( اللسانيات  س  مُؤسِّ خَشْية  ، وقد كانت  بيننا  فيما 
أو   ، أو ضوابط   ، اطــرادات  له  نجد  أنْ  يمكن  فرديٌّ لا  إنجازٌ  عامةٍ   بصفةٍ  هو  والكلام 
نتخاطب  أو  م   نتكلَّ أنَّنا عندما  ذلك  والدليل على   ، ها  خَشْية في غير محلِّ ا  أنَّ  َ تَبينَّ قواعد، 
د نمط كلامنا ، فنحن  ةِ لغةٍ  نَخضعُ لإكراهاتٍ ، نُجْبَرُ عليها ، وهي  - بالنتيجة  - تُحدِّ بأيَّ
مَ  وجد اللسانيون  أنَّ تحليل الجملة   م به .وعطفًا على ما تقدَّ لسنا بأحرارٍ فيما نقوله ونتكلَّ
أم  النّصّ  منطوقًا  أ كان هذا  للنصِّ ، سواءً  الكلّي  المعنى  بتحليل  يفي  النّص لا  المفردة في 
الفضل  السياق بمكوناته المختلفة، ويرجع  مكتوبًا؟  ومن ذلك الحين  بدأ إدخال دراسة 
نٌ للعالم الاجتماعيِّ ودافعٌ  في ذلك إلى فلسفة ميشيل فوكو الَّتي رأَت أنَّ اللغة عنصٌر مُكوِّ
ا في المعرفة الُمعاصرة ؛ليتَّجه البحث صوبَ تحليل  يٌّ لأنْ يشغل )الخطاب ( موقِعًا مركزيًّ قوِّ
ياق) 1( ، وكانت محاولات اللسانييّن الجمع بين هذين الأمرين اللغة  اللغة في الاستعمال والسِّ
د الوظائف اللغويّة  من جهة، والمجتمع من جهة أخرى؛ لكون اللغة نشاطًا اجتماعيًا يُؤكِّ

– الأردن     ط1  2019م  ب  ، دار كنوز المعرفة  ، عمان  ين مُحسََّ 1- ينظر :في التحليل النقدي للخطاب ، د ، محيي الدِّ

-1440هـ   : 26
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السّياسيّة  الُخطب  مِنَ  نصوص  مقاربة  إلى  البحث  هذا  في  نسعى  الخطاب)1(.   تحليل  في 
والمقولات  النظريَّة  والُمقترحات  المفاهيم  منظومة  تُمثِّل   الَّتي  الخطب   أي  ؛  للمرجعيّة 
ياسيِّ  والاجتماعيِّ  ت بالوضع السِّ والأفكار الأساسيَّة  للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا ، والَّتي اهتمَّ
ن لدينا قناعة راسخة بأهميّة هذه الخطب  والاقتصاديِّ والتعليميِّ والتربويِّ للعراق ، فتكوَّ
ياسيّة عَبْرَ خصائصها التخاطبيَّة ، وتأثيراتها في المواطن العراقيّ  والحكومات العراقيّة  السِّ
عب  لام  وبناء قاعدةٍ متينةٍ سياسيِّةٍ هدفها خدمة الشَّ المتعاقبة ودورها في إرساء الأمن والسَّ
ةٍ  ا مرجعيّةُ وطنٍ ، لا مرجعيَّة  طائفةٍ ، ولا قوميَّ والمواطن ، فأثبتتِ المرَجعيَّة الدينيَّة  العُليا أنَّ

ياسيَّة .  ولا مذهبٍ ، مرجعيَّة بناءٍ لكلِّ القيم الإنسانيَّة  والاجتماعيَّة   والسِّ
متها : ة والأساسيَّة وفي مقدِّ راسة مجموعةً من الأسئلة المهمَّ وقد طرحت هذه الدِّ

ما الُمشكلات الَّتي وقفت عندها المرجعيَّة الدينيَّة في هذه الُحقبة  من تاريخ العراق  
الَّتي جاءت طبقًا لأولويتها وأهميتها على الصعيد العام ؟ وكيف تبلورت هذه المشكلات 
في الخطب ؟ وما الأنماط الَّتي طرحتها الخطب لُمعالجة هذه الُمشكلات ؟  وما وظائف 

الُخطب مقرونةً بطبيعة هذه الُمشكلات ؟ وما حدود المعرفة في الخطب المطروحة ؟ 
هذه الأسئلة وغيرها ستكون - بإذن الله تعالى - هي  دراستنا وجوهرها  ومحورها ، 

وقطب رحاها محاولةً الإجابة عنها بنفسها . 
ن  مة ، ثمَّ تمهيد تضمَّ وقد اقتضى البحث وطبيعته أنْ  يكون في ثلاثة فصول تسبقها مقدَّ
ياسّي   والثانية : الدافع الفكري  اربع فقرات : الأولى : وقفت على خصائص الخطاب السِّ
المرجعيَّة  بعنوان خطابات  : جاءت  والرابعة   ، ابقة   السَّ راسات  الدِّ  : والثالثة   ، للدراسة 
الاتجاه   ( بعنوان  ل  الأوَّ الفصل  وجاء   ، تاريخيَّة  مقاربة   ، ياسّي  السِّ والشأن  العُليا  ينيَّة  الدِّ
لهذا  العام  الهيكل  ن  تكوَّ وقد    ،  ) العُليا  الدينيَّة  للمرجعيَّة  السياسيَّة  الخطب  التداولّي في 

1- ينظر : الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب وتحليل الخطاب ، د علي عزّت ، دار نويار للطباعة ، القاهرة  ط1  1996م : 47  .
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ل للحديث  صَ المبحث الأوَّ الفصل من مدخل موجز عن التداولية ، وثلاثة مباحث خُصِّ
عن تداولية الدرجة الأولى وهي الإشاريات  ثمَّ استخراج الأنواع الَّتي وُظِفتْ في الخطب 
ياسيَّة للمرجعيَّة  ينيَّة  العُليا فجاء عنوانه : الإشاريات في الخطب السِّ ياسيَّة للمرجعيَّة الدِّ السِّ
العُليا  ، وجاء المبحث الثاني ليقف على تداولية الدرجة الثانية وهي : الاستلزام الحواري   
فجاء تحت   ، السياسيَّة  الخطب  في  الكلاميَّة  الأفعال  لدراسة  فكان  الثالث    المبحث  ا  أمَّ

عنوان : الأفعال الكلاميَّة وأثرها في تداول الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة العُليا .   
في  الخطيب  بها   استعان  الَّتي  الحجاجيَّة  الآليات   في  ليبحث  الثاني  الفصل  وجاء 
للمرجعيَّة  السياسيَّة  الآليات الحجاجيَّة في الخطب  بـ  ، فجاء عنوانه  السياسيَّة  الخطب 

وابط الحجاجيَّة وأثرها في إقناع الُمخاطَب  . ل الرَّ ن المبحث الأوَّ العُليا ، تضمَّ
فها الُمرسِل في خطبه    ن المبحث الثاني العوامل الحجاجيَّة وكيف وظَّ في حين تضمَّ

للمرجعيَّة  السياسيَّة  الخطب  في  الحجاجيَّة  لالم  السَّ أثر  بيان  في  الثالث  المبحث  وجاء   
السبك والحبك في الخطب  معياري  ليدرس  الثالث، فجاء  الفصل  ا  أمَّ  ، العُليا  الدينيَّة 
مترابطة  الخطب  لتكون  السياسيَّة  الخطب  في  الخطيب  فها  وظَّ كيف  وبيان  السياسيَّة 
ياسيَّة للمرجعيَّة  ومُتماسكة شكلًا ودلالةً  ، فجاء بعنوان الاتّجاه النَّصِّ في الخطب السِّ
بالمصادر والمراجع  قائمة  ثُمَّ   ، البحث  نتائج  فيها أهم  ذُكِرت  ثُمَّ خاتمة   ، العُليا  الدينيَّة 
ذنا من المنهج الوصفيّ التحليلّي إطارًا عامًا  الَّتي توكّأ عليها البحث ولتحقيق ذلك اتَّ

ومنهجًا لبناء التصورات في نماذج الخطب المدروسة . 
الأطروحة  هذه  لتكون  ؛  مُلِصًا  وفيت وسعيت  قد  أكون  أن  قدرته  الله جلّت  أسأل 
ينيَّة العُليا ؛ لأنَّ هذه الخطب ما هيَ  فاتحة طريق لَجهْدٍ ملِصٍ لدراسة خطب المرجعيَّة الدِّ
إلاَّ تعبيٌر عن الفهم الدقيق والحقيقيِّ للمنظومة الفكريَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة والعقديَّة 
  b ةِ المعصومين د s، وفي ضوء فكرِ الأئمَّ ةِ نبيِّنا مُحمَّ ين الإسلاميِّ الحنيف في ضوء سُنَّ للدِّ
الَّذي هو جدير بأن يكون موضع الإحاطة ومناط الاعتزاز من كلِّ باحث ، وآخر دعوانا 
دٍ وآله الطيبين الطاهرين . مَّ لامُ على خيِر خلقِهِ مُحَ أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين  والصلاةُ والسَّ



أوّلً : خصائص الخطاب السِّياسيّ .

ثانيا : الدافع الفكريّ للدِّراسة .

ثالثا: الدراسات السَّابقة .

والشأن  العُليا  الدِّينيَّة  المرجعيَّة  رابــعًــا:خــطــابــات 

السِّياسيّ مقاربة تاريخيَّة . 

التمهيد
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ياسّي  أولًا : خصائص الخطاب السِّ
ــة  ،  ينيَّ ــياسّي مــن باقــي الخطابــات الأخــرى ، كالخطابــات الدِّ ينــماز الخطــاب السِّ

ــة  وغيرهــا مــن الخطابــات )1 ( بــما يــأتي :  ــة، أو الروائيَّ أو الثقافيَّ
لغته تقريبيَّة مباشرة واصفة للحدث غالبًا )2 (.أ-
ــب الاســتدلال ب- ــة ، لا تحتــاج  لفِهــم وتأويــل ، ومتلــقٍ بــارع يغلِّ لغتــه لغــة تواصليَّ

المنطقــي حــال التواصــل )3 ( .
ــلطة بالمجتمــع وتطوره ج- خضوعــه لنفــوذ الســلطة وتأثيرهــا ، فهــو يُظهــر علاقة السُّ

وثقافتــه، ويكــون موجهًــا إلى الُمتلقــي للتأثــير فيــه وإقناعه بمضمون الخطــاب )4 ( . 
ــا لا د- لــة أحيانًــا ، فإنَّ ــة مبــاشرة  واصفــة للحــدث غالبًــا شــارحة لــه محلِّ لغتــه نقديَّ

تلــو مــن الإيحــاء بــما تقتضيــه مقامــات اســتعمالها ، وبــما يتناســب مــع اســتراتيجياتها 
وأهدافهــا )5 ( .

ــدة بــين الظاهــرة -ه نَــة تتجــلىَّ فيهــا العلاقــة المعقَّ ــياسّي أحســن عيِّ الخطــاب السِّ
 . ) 6( ــة  ــة والظاهــرة الإيديولوجيَّ اللغويَّ

ــياسّي بنحــو عــام ينــماز بخصائــص ومميــزات ، وينفــرد برؤيــة خاصــة   و- الخطــاب السِّ
ل  ــياسيِّ وبأهــم المقــولات والمفاهيــم التــي يتشــكَّ فهــو يعنــى بمرتكــزات الفكــر السِّ
ــه فكــرة  ــه يُعمِــل  الفكــرَ في الفكــر عــلى أنَّ منهــا الفكــر عــلى أنَّ جوهــر مــا يصبــو إليــه أنَّ

ــه موضــوع )7 (.   لا عــلى أنَّ

القاهرة   ط1    ، الكتب  ،عالم  النورج  ، حمدي  د   ، اللغويّ  الاتصال  نظرية  السياسي في ضوء  الخطاب  تحليل  ينظر:   -1
2014م :7 .

2-ينظر :استثمار علوم اللغة في تحليل الخطاب الإعلامي ، بشير أبرير ، مجلة اللغة العربية ، العدد 23  جامعة عنابة  : 106 .
3-ينظر : تحليل الخطاب السياسي في ضوء نظرية الاتصال اللغوي : 7

4- ينظر : المصدر نفسه : 15 .
5- ينظر : استثمار علوم اللغة في تحليل الخطاب الإعلاميّ ، بشير أبرير : 106.

6- ينظر : في تحليل الخطاب ، د، حاتم عبيد ، دار ورد الأردنيّة للنشر والتوزيع ، الأردن ، ط1 ، 2013م : 10 . 
7-ينظر : في تحليل الخطاب  : 28 .
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تــي يصــدر عنهــا ) مــوالاة / -ه ــياسّي يُصبَــغُ عــلى وفــق الجهــة الَّ الخطــاب السِّ
معارضــة ( فقــد يكــون في موقــف المــدح ، أو النقــد ، أو الاحتجــاج ، أو قــد يدافــع ، 

رات ، أو يُشــيع روح التفــاؤل والثقــة بالمســتقبل )1 ( . م تصــوُّ أو يقــدِّ
ــه جــزءٌ لا يتجــزّأ ح- ــاج ثقــافيِّ وعقــليِّ بأنَّ ــياسّي بنحــو عــام كإنت ــماز الخطــاب السِّ ين

ــة  ــح الخاصــة للمجموع ــم المصال ــوم بتقدي ــو يق ــميَّة  ، فه ــة الرس ــن الإيديولوجيَّ م
ــع )2 ( . ــا للمجتم ــح العُلي ــا المصال ــة عــلى أنَّ الحاكم

ثانيًا : الدافع الفكريّ للدراسة 
ــنوات الأخــيرة تقلبــات سياســيَّة  لقــد عــرف العــراق والعــالم العــربّ في السَّ
عَــتْ أبــواب الاختــلاف ، وفُتحــت فضــاءات الخطابــات   ــة شَرَ ــة واجتماعيَّ وثقافيَّ
والخطابــات المضــادة   فكشــفت أكثرهــا عــن محدوديتهــا ، وعجزهــا عــن اســتيعاب 
ــت  ــيِّ  ،  ولا ســيَّما الخطــاب الإســلاميّ . وإذا كان ــربِّ والعالم ــيِّ والع ــع العراق الواق
ــدام ، والقتــال ، وتــصرُّ عــلى تقســيم  بعــض الفعاليــات والمرجعيّــات مبنيّــةً عــلى الصِّ
ــير  ــلى  أنصــار الخ ــرة ، أو ع ــين وكف ــلى مؤمن ــداء ، أو ع ــاء وأع ــلى أصدق ــراق ع الع
ــه يقوم  ومحــاور الــشرِّ ، فــإنَّ هــذا الفصــل القاطــع لم يــؤدِّ إلاَّ إلى الهــلاك والخــراب ؛ لأنَّ
عــلى الاســتبداد والطغيــان والقهــر ، أو الاســتئصال والإقصــاء والإرهــاب ، وهــذا 
ــن الإســلاميِّ  ي ــم الدِّ ــق تعالي ــي تطبي ع ــذي يدَّ ــيريِّ  الَّ ــر التكف ــاه في الفك ــا وجدن م
ــة  ياســيَّة للمرجعيَّ ــة الُخطــب السِّ ــبُرز أهميَّ ــا ت ــراء ، ومــن هن ــه ب يــن من الحنيــف ، والدِّ
لــةً بالخطــب الصــادرة عــن ســماحة المرجــع الأعــلى  الســيِّد عــلي  ــة العُليــا ، مُتمثِّ الدينيَّ
تــي ســعت إلى فتــح آفــاق التَّعايــش والتّشــارك والِحــوار بــين  يســتانيِّ الَّ الُحســينيِّ السِّ
ــرًا ، إقناعًــا وإقتنِاعًــا ، وكان اختيــار الخطــاب  كلِّ العراقيــين أخــذًا وعطــاءً تأثــيًرا وتأثُّ
  ، ، ط1  لبنان  بيروت  العربية   النهضة  دار   ، هواري  مرعشلي  ندى   ، د   ، التطبيق   – النظريّة  الخطاب  تحليل    : 1-ينظر 

1435هـ - 2014م : 197 .
2-ينظر : تحليل الحقل الأيديولوجي في خطاب السّادات ، د ، عبد العليم محمد ، كتاب الأهالي ، مصر ، بد : ط ، 1990  

. 32:
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ــعب العراقــيِّ بأطيافــه ومكوناتــه  ــا إلى الشَّ ــا موجّهً ــا تأثيريًّ ــياسّي  ؛ لكونــه خطابً السِّ
ــة صنعــتْ  ــة ، دينيَّ كافــةً ، ويأخــذُ أهميتــه الكبــيرة  ؛ لكونــه صــادرًا مــن مرجعيَّ
ــة ، وأنقــذت  ــة ، أنقــذت بلدنــا مــن الغــرق في وحُــول الفتنــة الطائفيَّ قــرارات مصيريَّ
البلــد مــن غــزو زمــر الإرهــاب  ، بعــد أنْ وصلــت عصاباتــه المجرمــة مشــارف بغــداد 
ت مجــرى تاريــخ العــراق الحديــث،   تــي غــيرَّ ،  وأهمهــا فتــوى الجهــاد الكفائــي الَّ
ــن  ــه ع ــأت ب ي والتدخــل الخارجــيّ ،  ون ــن التقســيم والتشــظِّ ــراق  م ــذت الع وأنق

ــة لا غــير . ــة العراقيَّ ــة الوطنيَّ سياســة الأقطــاب والتّمســك بالُهويَّ
ة   مُــدَّ – 2018 (  ، وهــي  ووقفــت الدراســة عــلى أربــع ســنوات  ) 2014 
ــرة   ــة  ، والأحــداث المؤث ــة والأمنيَّ ات السياســيَّة والاجتماعيَّ ــيرُّ ــة بالتغ ــة  ومفعم غنيّ
ــخ العــراق الحديــث بعــد  ــةً حاســمةً في تاري ــل مرحل ــا تُمثِّ ــا  كــما أنَّ ــا وخارجيًّ داخليًّ
تغيــير النظــام الشــموليِّ ومــا لحــق بالعــراق مــن دمــار وخــراب بعــد أنْ غزتــه الزُمــر 
ــة ، اختــار البحــث عينــات مــن هــذه الخطــب،  واســتندَ هــذا  ــة الهمجيَّ التكفيريَّ
ــيًرا مــن التمثيــل  تــي تضْمــن لهــا قــدرًا كب ــار إلى  بعــض المعايــير والــشروط الَّ الاختي
ــة  وللأســباب  ــة وتربويَّ ــة واقتصاديَّ لمــا طرحتــه الخطــب مــن قضايــا سياســيَّة واجتماعيَّ

ــة : الآتي
ــه -1 ــه ، لكون ــيًرا بســبب موقع ــا كب ــا وقعً ــة العُلي ــة الدينيَّ ــاب المرجعيَّ أحــدث خط

تــي تعــدُّ – بشــهادة الأعــداء قبــل  ــة العُليــا في العــراق الَّ ــة الدينيَّ صــادرًا عــن المرجعيَّ
ــة  ــا صِــمام أمــان العــراق في أخطــر مرحلــة تاريخيَّ ــة وطــن ، وأنَّ الأصدقــاء – مرجعيَّ
ــة في العــراق الجديد  ــة الفتيَّ يشــهدها العــراق وشــعب العــراق، في التجرِبــة الديمقراطيَّ

بعــد تغيــير النظــام الشــموليِّ ذو الحــزب الواحــد .
ياســيَّة -2 ــم السِّ ــكار والمفاهي ــشر الأف ــغٌ  في ن ــرٌ بال ــة أث ــة الدينيَّ كان لخطــاب المرجعيَّ

ــازع . ــلا من ــة والإنســانيَّة ب ــة والتربويَّ والعســكريَّة والاقتصاديَّ
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ــة 3- ــه العمليَّ ــا  حضــورًا مســتمّرًا  في توجي ــة العُلي ــة الدينيَّ ــل خطــاب المرجعي  يمث
ــه . ــه وديانات ــكلِّ طوائف ــة للشــعب ب ــة العام ــراق نحــو الخدم ياســيَّة في الع السِّ

ــاع -4 ــا ، بوصفهــا أداة للدف ــة العلي ــر الخطــب السّياســيّة للمرجعيّ الكشــف عــن أث
ــس أداةً  ــه ، ولي ــه ، وقوميات ــكلِّ أطياف ــه ب ــيّ ، وحريات ــعب العراق ــوق الش ــن حق ع
ةً  ، فهــي تلامــس الواقــع بطريقــةٍ أكثــر وضوحًــا ، ولا ســيَّما في عــدم اكــتراث  ســلطويَّ

ــا -   . ــة العلي ــة الدينيَّ ــلطة– كــما وصفتهــم المرجعيَّ الُممْســكين بالسِّ
ــاب الحكــم  ــن ب ــس م ــة لي ــة الدينيَّ ــذه الخطــب السياســيَّة للمرجعيَّ إنّ دراســة ه
عليهــا بالســلب والإيجــاب مُســبقًا ، بــل لفهمهــا وإبــراز مــا فيهــا مــن نصائــح 
ــز  ــا العزي ــاء بلدن ــير في  بن ــا الكب ــا أثره ــات وإرشــادات كان له ــات  وتوجيه وتوصي
ــا ســليمًا ، والنهــوض بــه لتجــاوز المحــن التــي  العــراق بــكلِّ أطيافــه ودياناتــه  بنــاءً قويًّ

مــرَّ بهــا .
ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ البحــث وجــد خطبًــا كثــيرةً هــي نصــوص صــادرة  عــن  
ــة العُليــا ولمعرفتهــا وتمييزهــا مــن الخطــب الأخــرى نلحــظ الخطيــب  المرجعيّــة الدينيَّ
ــه  ــدأ خطبت ــا (()1 ( . أو يب ــة العلي ــة الدينيّ ــصَّ رأي المرجعيّ ــرأ عليكــم ن يقــول : )) أق
ــا الإخــوة  والأخــوات بــيء مــن التفصيــل مــا ورد  الثانيّــة )) أودّ أن أوضّــح لكــم أيُّ
بجــواب مكتــب ســماحة آيــة الله العظمــى المرجــع الدينــيِّ الأعــلى ســماحة الســيَّد عــلّي 

الحســينيّ السيســتانّي -  دام ظلّــه الــوارف - ...((  )2 (. 
أو قــول الخطيــب : )) وفي هــذه الخطبــة نؤكّــد عــلى وفــق توجيهــات مكتــب 
ســماحة المرجــع الدينــيِّ الأعــلى آيــة الله العظمــى الســيِّد عــلّي الحســينيّ السيســتانّي – 

دام ظلّــه(()3( . 
1-من خطبة الجمعة 7 ربيع الثاني 1435هـ الموافق 7 شباط 2014م مج 10 ، ج1.

2-خطبة الجمعة 5 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 7 آذار 2014م ، مج10 ، ج1: 131 .
3- خطبة الجمعة 4 جمادى الآخرة 1435هـ ، الموافق 4نيسان 2014م ، مج 10 ، ج1 :183 . وخطبة الجمعة 14 شعبان 

1435هـ الموافق 13 حزيران 2014م ، مج10 ، ج1 : 319 .
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ــياسّي شــكل مــن أشــكال الخطــاب ، يكــون ارتباطــه بالسّــلطة عــلى  والخطــاب السِّ
ــصراع  ــلطة في ال ــك السّ ــة تمل ــلى مواصل ــين ع ــي تع ــن الأدوات الت ــو م ــدوام، وه ال
ــياسّي مــع الفئــات الأخــرى ســواءً أفــردًا كانــت أم جماعــة  أم حزبًــا ؟ )1 ( . ومــن  السِّ
مظاهــر  اشــتراكه مــع باقــي الخطابــات الأخــرى عنــاصر الخطــاب مــن مُرسِــل ومُتلــقٍ 
ــداولّي البراجمــاتي  ــز منهــا لكونــه ))أقــوى الخطابــات تمثيــلًا للمعطــى التَّ وســياق  ويتميَّ
ــة  وروحيــة في بعــض  (( )2 (  وهــو خطــاب إقناعــي حجاجــي مؤثــر ذو ســلطة فكريَّ
الخطابــات ولا ســيَّما الخطــاب الدينــيّ الموّجــه لإرشــاد السّياســيين وتوجيههــم ، يتخذ 
مــن اللغــة والسياســة فضــاءً لــه ، تتجــلّى عبرهمــا خصائصــه الإقناعيّــة  والإنســانيّة ، 
) Breton Philip( ــامع ،  ويعرّفــه فيليــب بروتــون ــة للسَّ والحجاجيّــة   والتوجيهيَّ
دة ووســائل متنوعــة   ويــدُف  ــة مُتعــدِّ ــه : نشــاط إنســانّي يتخــذ أوضاعًــا تواصليَّ بأنّ
إلى إقنــاع شــخص ، أو مســتمع  أو جمهــور مــا بتبنــي موقــف مــا ، أو المشــاركة في رأي 

مــا ...)3 (.  
ــة العُليــا ، فتنــماز بأنّــا  وأمّــا الخطبــة السياســية ) الخطبــة الثانيــة ( للمرجعيــة الدينيَّ
ــا   ــة ، فهــي تتفاعــل أساسً ــة  وإداري ــة  وقياديّ ــة  وسياســيّة  واجتماعيَّ ــاد دينيّ ذات أبع
ــه ،  ــاة المواطــن العراقــيّ مــن شــماله إلى جنوب مــع جوهــر المشــكلات التــي تمــسُّ حي
ــو  ــاب ه ــدثٍ خط ــكلُّ ح ــة ، )) ف ــة   أم اقتصاديَّ ــيَّة، أم اجتماعيَّ ــت سياس ــواء كان س
ــذي  ــي الَّ ــياق التاريخ ــات الس ــر بمعطي ــي تتأثَّ ت ــداث الَّ ــن الأح ــلة م ــة في سلس حلق
أنتجــت فيــه (( )4( . هدفهــا الأســمى هــو العيــش الكريــم للشــعب العراقــي الــذي 
عانــى مــن الســلطة الاســتبداديّة والقمــع ، والحــروب والحصــار الاقتصــاديّ الــذي 

1-ينظر : تحليل الخطاب النظريّة – التطبيق : 195 .
ي ،الدار المصرية اللبنانيّة ، القاهرة ، ط1 ،2007م  : 95  لام المسدِّ 2-السياسة وسلطة اللغة ، د، عبد السَّ

3- ينظر : الخطاب السياسي : الخصائص واستراتيجيات التأثير ، د، راضية بو بكري ، جامعة عنابة   الجزائر  
4- إطار مُقترح لتحليل الخطاب التراثي تطبيقًا على خطب حادثة السقيفة ، د ، عماد عبد اللطيف ) بحث (  مجلة الخطاب، 

منشورات متبر تحليل الخطاب ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ،  العدد 14 ، 2013م  : 196 . 
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ــة  ونفســيَّة لكثــير مــن شرائــح المجتمــع ، ويقســم  ــة  واقتصاديَّ ولّــد مشــكلات اجتماعيَّ
الخطــاب عــلى ثلاثــة أقســام :

ياسّي .-1 الخطاب السِّ
الخطاب الإعلاميّ . -2
الخطاب الإشهاريّ . -3

ــة العليــا هــي عبــارة  ويتبنّــى البحــث التعريــف الآتي : الخطــب السياســيَّة للمرجعيَّ
ــة الحكــم  ــر دف ــي تدي ت ياســيَّة الَّ ــات السِّ ــح وعظــات  للفعالي عــن توجيهــات ونصائ
في العــراق بمســتوياتها كافــة  هدفهــا الارتقــاء بــالأداء الحكومــي والخدمــي وتوفــير 
ــة العليــا  العيــش الرغيــد للمواطــن العراقــيِّ ، وهــذه الخطــب تعــبر عــن رأي المرجعيَّ

تــي تعــدُّ صِــمام الأمــان والاســتقرار للعراقيــين جميعًــا . الَّ
قــة بالوضــع الســياسيِّ     وقــد اختــار البحــث مجموعــة مــن الخطابــات المتعلِّ
محــاور  أهــم  تمثِّــل  تــي  الَّ  ، والأمنــيِّ   ، والتربــويِّ   ، والاقتصــاديِّ   ، والاجتماعــيِّ
ــة   ة الزمنيَّ ــدَّ ــبْرَ الم ــةً عَ ــا وحيويَّ ــر الأهــداف إلحاحً ــة وأكث ــاج الخطــابِّ للمرجعيَّ الإنت
ــلاث مراحــل وبحســب الموضوعــات  ــمت الخطــب عــلى ث راســة  قُسِّ موضــوع الدِّ
ــة  ــاة المواطــن العراقــيِّ ، مــن الناحي ــة  وأهميتهــا في حي ــي تعرضــت إليهــا المرجعيَّ التَّ

ــة وكــما يــأتي : ــة  والاجتماعيَّ ــة  والاقتصاديَّ السياســيِّة ، والأمنيَّ
تــي قيلــت بعــد أن دخلــت    ة  الخطــب الَّ المرحلــة الأولى وشــملت هــذه  المــدَّ

تنظيــمات داعــش الإرهــابّ البلــد ؛ أي  مــن  1 ربيــع الأوّل 1435هـــ الموافــق 3 
الثــاني 2014م  كانــون 

ة مــن  صــدور فتــوى الجهــاد الكفائــي أي 14    المرحلــة الثانيّــة : وتشــمل الُمــدَّ
ل 1439هـــ  شــعبان 1435هـــ الموافــق 13 حزيــران 2014م ، إلى 26 ربيــع الأوَّ
ــة  ل 2017م ، إعــلان تحريــر  آخــر جــزء مــن الأراضي العراقيَّ الموافــق 15 كانــون الأوَّ
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ــم داعــش الإرهــابِّ   . مــن ســيطرة تنظي
تــي جــاءت بعــد طــرد تنظيــم داعــش الإرهــاب    ة الَّ المرحلــة الثالثــة : وشــملت المــدَّ

ل  ــة  أي مــن 3 ربيــع الثــاني 1439هـــ الموافــق 22 كانــون الأوَّ مــن الأراضي العراقيّ
ل 2018م  .  ل 1440هـــ الموافــق 28 كانــون الأوَّ 2017م   إلى 20 ربيــع الأوَّ

ــت واحــد  ــا في وق ــا وتميّزه ــل ترابطه ــي انفصــال هــذه المراحــل ، ب وهــذا لا يعن
ــمَّ  ــن ثَ ــة ، وم ــة والأمنيَّ ــة ، والاقتصاديَّ ــيَّة والاجتماعيَّ ــة السياس ــتند إلى الخلفيَّ إذ تس
ــذي تــمَّ بمقتضــاه تعيــين هــذه المراحــل ، هــو الهــدف المنــوط لــكلِّ مرحلــة  فالمعيــار الَّ

ــيّ .  ــاب المرجع في الخط
ابقة : راسات السَّ ثالثًا : الدِّ

ــة العُليــا اهتمامًــا كبــيًرا مــن لــدن  الباحثــين ورجــال  ــة الدينيَّ نالــت خطــب المرجعيَّ
السياســة والتاريــخ والإعــلام ومــن هــذه الدراســات  : 

السيســتاني :البراغماتيــة السياســية ضــد المســؤولية الشرعيــة )مقــال(  ســليمان -1
.    artic/ws.alasr//:http  5314/view/les.)14/5/2004( محمــد 

ــاسّي ، )بحــث (  -2 ــياسّي خــلال العــصر العب ــع السّ ــة في الواق ينيَّ ــة الدِّ دور المرجعيَّ
ــة القادســيّة ، العــدد  ــة الإســلامية الجامعــة ،جامع ــة الكليَّ ــح دلّي ، مجل ــة صال د حمديّ

ــنة الأولى ،1427هـــ - 2006م  . الاول ، الس
يعة ،  ولي نصر  ، تر : سامي الكعكي ، بد: ط ،  2007م .3-  صحوة الشِّ
العــراق والبحــث عــن المســتقبل  ، د ، حســن لطيــف الزبيــديِّ وآخــرون المركــز -4

ــراق ، ط1 ،  2008م  . ــي للبحــوث والدراســات – الع العراق
ــةٌ في رجُــل ، حســين محمــد عــلي الفاضــلي ، مؤسســة البــلاغ -5 يســتانيِّ أمَّ الإمــام السِّ

، بــيروت - لبنــان ، ط1   1429هـــ - 2008م .
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ــة ، إعــداد ، -6 يســتانيِّ في المســألة العراقيَّ ــيِّد السِّ النصــوص الصــادرة عــن ســماحة السَّ
حامــد الخفــاف دار المــؤرخ العــرب - بــيروت – لبنان ، ط1 ، 1430هـــ - 2009م   .

ــي ، دار -7 ــان الخفاج ــيخ إحس ــراق ، الش ــيعيّة في الع ــة الشّ ــات في المرجعيّ مطارح
ــاء  ط1  1435هـــ - 2014م . ــة البيض المحجّ

ــة في النجــف وأثرهــا في الــرأي العــام العراقــي بعــد عــام 2003م، -8 ــة الدينيَّ المرجعيَّ
راجــي نصــير ، رســالة ماجســتير ، معهــد العلمــين للدراســات العليــا ، النجــف 

الأشرف ، 2016م .
كلُّ الطــرق تــؤدي إلى النجــف ، دور آيــة الله السيســتاني في انتخابــات 2010 ومــا -9

بعدهــا ) بحــث (   ايرنســتو أج بــرام ، تــر : د.هنــاء خليــف  ضمــن مجموعــة بحــوث 
ــد آل صوينــت ، د  ــرؤى والمســارات  إعــداد   د.مؤي ) شــيعة العــراق بعــد 2003 ال
عــلاء حميــد ، دار ومكتبــة عدنــان للطباعــة والنــشر ، العــراق – بغــداد  ط1   2019  .

دور المرجعيّــة في الدفــاع عــن الحقــوق وحــلّ المشــكلات الاجتماعيّــة ، ) بحــث(  -10
د.بانــة أحمــد ، م.م محمــد يــاسر اليــاسريّ .المؤتمــر العلمــي الثامــن عــشر للعتبــة 

ــة، 2019م .  س ــة الُمقدَّ العلويَّ
ــه( عــلى -11 ــة للمرجــع الدينــي الســيِّد عــلي السيســتاني ) دام ظلَّ تأثــير الخطــب الدينيَّ

ــة ، أحمــد فليــح حســن ، رســالة  المجتمــع العراقــي 2014 – 2016، دراســة تداوليَّ
ماجســتير ، جامعــة واســط ، كليــة التربيــة للعلــم الإنســانيَّة ، 2020م .

ــة -12 الخطــاب الاســتشرافي في خطــب الجمعــة .. دراســة تداوليــة لخطــب المرجعيَّ
ــة العليــا لعــام 2014م ، نــيران فالــح مهــدي ، رســالة ماجســتير ، جامعــة  الدينيَّ

الإمــام الكاظــم  2021م .
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ةٌ  ياسيِّ مقاربةٌ تاريخيَّ ينيَّة العُليا والشأن السِّ رابعًا : خطابات المرجعيَّة الدِّ
 مفهوم المرجعيَّة :1١

ــة التكويــن  ــة مصطلــح حديــث ويعنــي مــن الجهــة التنظيميَّ مصطلــح المرجعيَّ
ــم  ــت في التنظي ــواء كان ــات س ــه مرجعي ــع ل ــون كلّ مجتم ــعٍ ، ك ــكلِّ مجتم ــي ل الطبيع
ــا في الحقــل الدينــي المحض فيكون  الســياسي أو الاقتصــادي أو الدينــي أو غــيره )1( . أمَّ
ــد s المرجــع ، والإمــام المعصــوم مرجــع ، ووكيــل النبــيّ أو الإمام في شــأن  النبــي محمَّ
مــالي أو تجــاري المرجــع ، وإذا كان وكيــلًا ممثّــلًا في التبليــغ فهــو مرجــع في الديــن)2( . 
ــيعيَّة ، يمتلــك  ــة الشِّ ينيَّ عامــات الدِّ نــوع والتنافــس بــين الزَّ ويُقصــد بهــا ذلــك : )) التَّ
ــة   ــن الُمؤسس ة بضم ــتقلِّ ــة الُمس ينيِّ ــلطة الدِّ ــكال السُّ ــن أش ــكلًا م ــيعيِّ ش ــب الش المذه
ــكل إلى مطلــع القرن التاســع  ــة ( ويعــود تاريــخ بروزهــا بهــذا الشَّ المعروفــة بـــ ) المرجعيَّ
ــكل التنظيمــيِّ في هــذه  ــة الهي ــع عــلى قمَّ ــك الحــين تربَّ ــذ ذل عــشر ، أو أوســطه ، ومن
ــا عــدة رؤوس متلفــة  أو  ــد واحــد ، وأمَّ ــا رأسٌ واحــدٌ ، أو مرجــع تقلي ســة أمَّ الُمؤسَّ
ــات مســؤوليَّة إصــدار الفتــوى  وفــضُّ  أكثــر مــن مرجــع تقليــد(()3( وتتحمــل المرجعيَّ
ــن   ــاف والقاصري ــولي أمــور الأوق ــة أمــور الحســبة كت ــاس ، ورعاي ــين النَّ النِّزاعــات ب
والإيــمان بقيــام المجتمــع الإســلاميِّ  وضرورة الفهــم للعــصر الّــذي يعيشــه المرجــع ، 
تــي تواجــه الناس في حياتهــم، وهو  ــاعة الَّ ــة مــن قضايــا السَّ فيكــون حــاضًرا في أيِّ قضيَّ
ــة أو الشــاملة، أو المعــاصرة )4(. ــة الدينيَّ مــا يطلــق عليــه في العــصر الحديــث بالمرجعيَّ

 ، ، ط2  ،قم  أمير  مطبعة   ، البيت  العالمي لأهل  المجمع   ، الحكيم  تقي  ، محمد  المقارن  للفقه  العامة  الأصول   : ينظر   -1
1418هـ .ق- 1997م  :642 .

2- ينظر : آراء في المرجعيَّة الشيعيّة ، مجموعة باحثين ، دار الروضة للطباعة والنشر ، بيروت ، ط1 ، 1994م  : 577 .
3-كلُّ الطرق تؤدي إلى النجف ، دور آية الله السيستاني في انتخابات 2010 وما بعدها ) بحث (   ايرنستو أج برام ، تر : د 
هناء خليف ضمن مجموعة بحوث ) شيعة العراق بعد 2003 الرؤى والمسارات  إعداد   د ،  مؤيد آل صوينت ، د، علاء 

حميد ، دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر ، العراق – بغداد ، ط1   2019  : 174 .
4-ينظر : المرجعيَّة الدينيَّة وإشكاليّة الدور – درء الفتن أنموذجًا ) بحث ( ، د، الشيخ علي ناصر ،  مجلة الحياة الطيّبة ، 
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ــة أثــرٌ كبــيٌر في مواجهــة الانحراف  وكان ومــا زال للمراجــع الكبــار  والحــوزات العلميَّ
تهــم  يــن الإســلاميِّ  وعــن حرمــة المســلمين وعزَّ ــة عــن حــرم الدِّ بــل إنَّ دفــاع المرجعيَّ
ــياق الطبيعــي للأحــداث طالمــا إنَّ المرجــع الدينــيّ نائــب الإمــام المعصوم   نابــع مــن السِّ
في عقيــدة أتبــاع أهــل البيــت  ، والإمــام المعصــوم  مــا فتــئ يــمارس هــذا الأثــر بــأروع 
صــورة )1 ( ، وهــذه أفعــال أمــير المؤمنــين عَــلِيٍّ g وكلماتــه مــا زالــت ماثلــة ، وســتبقى 
هــر ومــن هــذه الكلــمات قولــه مــن كتــاب لــه g إلى أهــل مــصر : ))  ــدة إلى آخــر الدَّ مُلَّ
ــى رَأَيْــتُ  ــاسِ عَــلَى فُــلانٍ يُبَايعُِونَــهُ ، فَأَمْسَــكْتُ يَــدِي حَتَّ 000 فَــمَا رَاعَنـِـي إلاَّ انْثيَِــالُ النَّ
ــدٍ s فَخَشِــيْتُ  مَّ ــقِ دِيْــنِ مُحَ ــاسِ قَــدْ رَجَعَــتْ عَــنْ الِإسْــلَامِ   يَدْعُــوْنَ إلِى مَحْ رَاجِعَــةَ النَّ
مَ وَأَهْلَــهُ أَنْ أَرَى فِيْــهِ ثَلْــمًا ، أَوْ هَدْمًــا تَكُــونُ الُمصِيبَــةُ بـِـهَ عَــلَيَّ أَعْظَــمَ  ِ الإسْــلاَ إنِْ لَمْ أَنْــصرُ
ــامٍ قَلَائـِـلَ ، يَــزُولُ مِنْهَــا مَــا كَانَ، كَــمَا يَــزُولُ  ــما هِــيَ مَتَــاعُ أَيَّ تـِـي إنَِّ مِــنْ فَــوْتِ وِلَايَتكُِــمُ الَّ
ــلُ  ــى زَاحَ البَاطِ ــداثِ حّتَّ ــكَ الَأحْ ــتُ فِي تلِْ ــحابُ فَنَهَضْ ــعُ السَّ ــمِا يَتَقشَّ ابُ أَوْ كَ ــرَّ ال

يــنُ وَتَنَهْنَــهَ (()2 ( .   وَزَهَــقَ ، وَاطْمَــأَنَّ الدِّ
ــيخ  ــة في إصــدار الفتــوى لثــورة العشريــن  وقيــادة الشَّ ويــبرز أثــر  الحــوزة العلميَّ
محمــد تقــي ابــن المــيرزا محــبّ عــلي الشــيرازيِّ ) ت 1338هـــ ( لثــورة العشريــن ، وقــد 
أصــدر فتــواه المشــهورة بتحريــم  العمــل والتوظيــف في الإدارات التابعــة للاحتــلال 
ى إلى تــرك العمــل لــدى أكثــر العراقيــين ، ومــن أبــرز العلــماء الَّذيــن  البريطــانيِّ ، مــا أدَّ
ــد ســعيد الحبــوبِّ ) ت 1333 هـــ ( ، والســيّد علي  أســهموا في هــذه الثــورة  السّــيِّد محمَّ
ء )3 ( . وأصحــاب  بــن محمــد الدّامــاد  )ت 1333هـــ ( ، وغيرهــم مــن العلــماء الأجــلاَّ

العلــم والمعرفــة .

لبنان، العدد 38  ، السنة 21 ، 2017م : 162 . 
1-ينظر : المرجعيّة الدينيّة : التسلسل التاريخي والدور ، الشيخ أمين ترمس العاملّي  ) دراسات ( ، المنهاج  العدد السادس 

والخمسون ، شتاء 1431هـ / 2010م : 83- 84 .
ه ، د ، صبحي  ضي ، ضبط نصَّ يف الرَّ 2-نج البلاغة ،الإمام أمير المؤمنين علّي بن أب طالب g ،جمع واختيار : السّيد الشرَّ
الصالح ، دار الحديث للطباعة والنشر  إيران – قم المقدّسة ، لبنان – بيروت  ، ط3 ، 1426ق / 1384 ش :  690 – 691 . 

3-المرجعيّة الدينيّة التسلسل والدور : 104 .
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ــة العُليــا للســيِّد الإمــام عــلي  ــص الكاتــب ) ايرنســتو أج بــرام ( أثــر المرجعيَّ ويلخِّ
ياســيَّة في العــراق بمرحلتــين متلفتــين همــا  يســتانيِّ في صــوغ العمليــة السِّ الُحســينيِّ السِّ
ــل والعــزوف عــن الشــأن الســياسي في حقبــة حكــم صــدام  : )) مرحلــة عــدم التدخُّ
تــي اســتمرت لأكثــر مــن ثلاثــين عامًــا ، ثــمَّ مرحلة  حســين  والنظــام البعثــي عمومًــا الَّ
ــيون  ياس ــد 2003 ، حــرص السِّ ــا بع ــة م ــزة لحقب ــيِّ الُمميَّ ــياسيِّ الانتقائ ــاط السِّ النّش
 ، يســتانيِّ العراقيــون والفواعــل الدوليــون في هــذه المرحلــة عــلى الاســتعانة بالسِّ
فيهــا الاضطرابــات  الّتــي شــاعت  الحــالات  سِــيَّما في  ــل لا  التَّدخُّ منــه  وطلبــوا 
ــة واضحــة عــلى عمــق تأثــيره وقــوة  ــدلّ دلال ــذي ي ياســيَّة ، الأمــر الّ والأزمــات السِّ

ــيِّ الحــالي (()1 ( . حضــوره في المشــهد العراق

1-كلُّ الطرق تؤدي إلى النجف ، دور آية الله السيستاني في انتخابات 2010 وما بعدها    : 172.



 الإتجاه التداوليّ  في الخطب السِّياسيَّة 
للمرجعيَّة الدِّينيَّة العُليا

المبحث الأوّل: الإشاريات في الخطب السِّياسيَّة للمرجعيَّة الدِّينيَّة العُليا.	 

للمرجعيَّة 	  السِّياسيَّة  الخطب  في  الحواري  الستلزام  الثاني:  المبحث 

الدِّينيَّة العليا.

المبحث الثالث: الأفعال الكلاميَّة في الخطب السِّياسيَّة للمرجعيَّة الدِّينيَّة  	 

العُليا.

الفصل الأول
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ينيَّة العُليا  ياسيَّة للمرجعيَّة الدِّ ل :الاتجاه التداولي في الخطب السِّ الفصل الأوَّ
مدخل : 

 ، لها  مزاوج  بمفهوم  القدم  منذ  مُرتبطٌ  اللغة  مفهوم  إدراك  أنَّ  المعلوم  من 
اللغويِّ  التراث  س وجوده في  نتلمَّ التواصليَّة والتبليغيَّة ، وهو ما  هو وظيفتها 
العربِّ  منذ نشأته ، ومعلوم أيضًا أنَّ القائل والسّامع خاضعان لنواميس اللغة 
وقواعدها، فالكلام لا يكون إلاَّ على سمتها وقوانينها ، وقد عبرَّ أبو الفتح بن 
ا  ))إنَّ عنده  اللغة  فحدُّ  تعبير،  بأصدقِ  اللغة  مفهوم  عن  392هـ(  ت   ( جنِّي 

أصواتٌ يعبرِّ بها كلُّ قومٍ عن أغراضهم(()1( . 
ق والأداء من آثار التّفاعل  ق في المجتمع لا يخلو هذا التحقُّ وبما أنَّ اللغة عندما تتحقَّ
مع الظواهر الأخرى الموافقة معها في المجتمع ، وهذا التحقّق يحصل بين المخاطِب 
والمخاطَب لا يقتصر على الإخبار والتبليغ بل على عمل ونشاط يقوم به المتكلمون، 
الَّتي تُستعمل  بالكيفيّة  المتعلقة  العناية  الدارسين إلى  ى هذا إلى توجّه اهتمام  وقد أدَّ
التخاطب  بالفعل عند الاستعمال عند  اللغة  ق بها  تُحقَّ الَّتي  بالكيفيَّة  أي  ؛  اللغة  بها 
)2(. ويمكننا  وهذا يندرج في إطار تيار من الدراسات والنظريات سُمِيَ بالتداوليَّة 
القول إنَّ التداوليَّة تنطلق من هدف أساس هو استثمار الممكن والُمتاح من الآليات 
ك في إطار إنجازها )3(.   لتوصيل رسالة  لُغويَّة مُعيَّنة ، وجعل المعَنيّ بها يعيها ويتحرَّ
فهي نسق معرفي استدلاليٌّ واسع ثري ، يعالج الملفوظات بضمن أنساقها التلفظيَّة، 
والخطابات وبضمن أنساقها التخاطبيَّة ، ويتميَّز هذا النسق بكفاية علميَّة تفسيريَّة 

ة   بد . ط ، بد .  1-الخصائص ، صنعه ، أبو الفتح عثمان بن جنِّي ، بتحقيق ، محمد علّي النجار ، دار الكتب المصريَّ
ت ، ج1: 33 .

2- ينظر :  مبادئ في اللسانيات ، خولة طالب الإبراهيميِّ ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، ط2  2006م  م  :  158 .
3-ينظر  : الحجاج في البلاغة المعاصرة ، د ، محمد سالم محمد الأمين الطلبة ، دار الكتاب الجديد المتحدة بيروت – 

لبنان ، ط1 ، 2008م  : 175 .
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العربيَّة)1(.   اللغة  ومنها  الطبيعيَّة  للغات  التواصليَّة  الِخطابيَّة  الظواهر  لدراسة  معتمدة 
وقصده  اهتمامه  ه  يوجِّ الَّذي  العلم  هي  التداوليَّة  أنَّ  على  الباحثين  من  الكثير  ويتفق 
لدراسة الاستعمال اللغويِّ في إطاره الاجتماعيِّ ، ومعرفة ماهيَّة وظائف الأقوال اللغويَّة 
في أثناء التواصل ؛ أي علاقة المعنى بالعمل الُمنجز ، أي استدعاء عناصر أخرى مُرتبطة 
م ، والُمتلقي والكلام   واللفظ، والمقام، والتواصل،  بهذا الاستعمال وتابعةٍ له مثل الُمتكلِّ

والغرض )2 ( ، فهي تعالج الخطاب بوصفه نتاجًا لعوامل خارجيَّة )3( .
درجات التداوليَّة :   

ل من  اختار  ل من ميَّز التداوليَّة بثلاث درجات ، وأوَّ )يعدّ هانسون Hansson( أوَّ
الَّذي  ياق  السِّ ، وتعتمد  كلّ درجة على مظاهر  بدلًا من الأجزاء  الدرجات  اصطلاح 

يختلف من درجة إلى أخرى وهذه الدرجات هي )4 ( : 
ظروف 1- وبحسب  الإشاريَّة  الرموز  دراسة  في  وتتجلىَّ   : الأولى  الدرجة  تداوليَّة   

استعمالها  من المخاطِب والمخاطَب ومحددات الزمان والمكان .  
تداوليَّة الدرجة الثانيَّة : وتتجلىَّ في دراسة الكيفية أو الطريقة الَّتي ترتبط بها القضية -2

بالجملة المعبر عنها ؛ أي بمعنى آخر دراسة قوانين الخطاب ، والظواهر الضمنيَّة للغة )5 (.
 تداوليَّة الدرجة الثالثة : وتتجلىَّ في نظرية أفعال اللغة .3-

 سيتمّ التركيز في هذا الفصل على تطبيق آليات التداوليَّة الَّتي تسهم في تحليل الخطب 
ينيَّة العُليا ، ثمَّ لفِهم مضامينها الدّلاليَّة ؛ لكون تحليل الخطاب  ياسيَّة للمرجعيَّة الدِّ السِّ

1-ينظر :  تداولية الخطاب الردي  - دراسة تحليليَّة في وحي القلم للرافعيِّ -  ، محمد طلحة ، عالم الكتب الحديث ، 
أربد – الأردن ، ط1 ،  2012م  :2 .

2- ينظر : النظرية البراجماتيَّة اللسانيَّة ) التداولية ( ، دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ  ، د ، محمود عكاشة  مكتبة الآداب، 
القاهرة ، ط1 ، 2013م  : 20 .

3-ينظر : البعد البراغماتيِّ لنظرية تحليل الخطاب » مُقاربة في المفهوم والإجراء » ، خالد حسين دلكي ، د   أحمد محمد أبو 
ل ، سبتمبر ، 2014م    : 76 . نة الأولى ،  العدد الأوَّ دلو ، ) بحث ( ، مجلة بيان ، السَّ

4- ينظر : المقاربة التداوليَّة  ، فرانسواز أرمينكو ، تر: سعيد علوش ، مركز الإنماء القومي ، بد : ط ، 1987 : 52 .
5- ينظر : توجهات تحليل الخطاب في الثقافة الغربيَّة  )بحث (  ، عمر بلخير ،مجلة فصول ، م  ) 25 / 1 ( ، العدد ) 97(، 

خريف 2016م : 21 .
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طريقة وثيقة الصلة بدراسة التداوليَّة وهي تتلاقى مع منطقة تحليل الخطاب)1( ؛ ولكون 
التلفظيَّة ،  أنساقها  الملفوظات ضمن  يُعالج   ، التداوليَّة  نسقًا معرفيًا استدلاليًا واسعًا 
الظواهر  ، وينماز بكفاية علميَّة تفسيريّة لدراسة  التخاطبيّة  أنساقها  والخطابات ضمن 
المتمثِّلة في  للغة  الحقيقيَّة  الوظيفة  تدرس  نظرية  ا  أنَّ آخر  بمعنى  التواصليّة)2(  الخطابيّة 
قِيلَ ؟ ممَّا يدخل في تحليل الخطاب،  ه ؟ في أيِّ مناسبة  الاتصال : كيف يتمّ ؟ لمن يوجَّ
التواصل  ومواقف  اللغة  أي  (؛  البشر)3  بني  بين  والتعبير  للاتصال  نظامًا  اللغة  تعدُّ  إذ 
والخطابات الَّتي يستعملها الناس لفَهم العالم  إنَّما هي صناعة اجتماعيَّة ، ونتاجٌ تاريخيّ 
؛   والتداولية  الخطاب  بين  الوثيقة  العلاقة  وتظهر  بينهم)4(.  القائمة  التفاعلات  لشبكة 
أو هو سلوك   ، اللغة  أداته  تواصلّي حقيقي  لكون  الخطاب بصورة خاصة هو حدثٌ 
علامي يحمل المعنى  ولمَّا كان الخطاب مصدرًا ونتيجةً لمعرفتنا باللغة يجعلنا نعيد تسييق 

الممارسة الاجتماعيَّة عبر الخطاب)5(.

1-ينظر : تحليل الخطاب مبادؤه – تطبيقاته – نقده  ، د ، صبري إبراهيم السّيد ، مكتبة الآداب للطباعة والنشر ، ط1 ، 
. 279 – 278 : 2020

2-ينظر : تداولية الخطاب الردي  - دراسة تحليليَّة في وحي القلم للرافعيِّ : 2 .
3-  ينظر : لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب ، ذهبية حمو الحاج ، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع ، المدينة الجديدة ، تيزي 

وزو ، بد . ط بد ت : 66 .
4- ينظر : في التحليل النقدي للخطاب ، محيي الدين محسّب ، دار كنوز المعرفة  ، عمان ، ط1 ، 2019م – 1440هـ  : 43 
5-ينظر : التداوليات وتحليل الخطاب  ،  تنسيق وتقديم ، د ، حافظ إسماعيلي علوي ، مُنتصر أمين عبد الرحيم  ، دار كنوز 

المعرفة للنشر والتوزيع ، عمان -  الأردن  ط1 ، 1435هـ - 2014 م   :  11 .
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المبحث الأوّل : الإشاريات )Deixis ( في الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا .
مدخل :

 )Indexicality (والإشاريات )Subjectivity( يرجع الفضل في تأسيس الذاتيَّة 
امع اللذينِ  م والسَّ إلى بريل ) Breal ( )1( ، وتعتمد الإشاريات في تفسيرها على الُمتكلِّ
ن من أوضاع خفيَّة ، فهو الَّذي يسبِّب  يشتركان في سياق واحد ، ولما كان  الخطاب يتكوَّ
من  بوجهٍ  تقترح  اللغة  أنَّ  نجد  الخطاب  منَّا  مٍ  مُتكلِّ أيُّ  يُمارس  ولكي   ، الذاتيَّة  انبثاق 
ةً  ا تحتوي دائمًا أشكالًا لسانيَّ الذاتيَّة ، إذ إنَّ اللغة إمكان  الوجوه أشكالًا فارغةً ، كون 
الَّتي  اللغويَّة  العناصر  كلَّ  يجمع  لسانيِّ  مفهوم  والإشاريات   .)2( عنها  التعبير  تناسب 
من ، أو المكان ، إذ يُنجز  مة أو الزَّ تحيل مباشرةً على المقام من حيث وجود الذات المتكلِّ
م  أنا    والمخاطب  أنت  ، والآن،  الملفوظ الَّذي يرتبط به معناه ؛ من ذلك ضميرا المتكلِّ
وهنا ، وهناك ، وهذا   وهؤلاء  وهذه العناصر كلّها تلتقي في مفهوم التعيين أو توجيه 
ى  بالُمعيِّنات وهي  تعبيرات تحيل على   الانتباه إلى موضوعها بالإشارة إليه )3( . وقد تسمَّ
وزمن   ، امع  والسَّ م  المتكلِّ وهي  ؛   ) منه  تفسيرها  يستقي   ( الاتصاليِّ  السياق  مكونات 
ياق )  ة عن السِّ المنطوق ومكانه ... وغيرها   وهذا يعني أنَّ هذه التعبيرات غير مُستقلِّ
الُمتغير (  ولها دائمًا مُحيلات أخرى)4(.  واشترط براون ويول لفِهم مدلول هذه الإشاريات 
ي ، والإطار الزماني والمكاني  م والُمتلقِّ عندما ترد في أيِّ مقطع خطاب معرفة هُويَّة الُمتكلِّ
عن  معلومات  غيرها  من  أكثر  اللغويَّة  الوحدات  هذه  تتطلب  أي  ؛  اللغويِّ للحدث 
إذ  ؛   ) آن روبول وجاك موشلار   ( الرأي  )5(. ويشاركه في هذا  فهمها  ليتيرَّ  ياق  السِّ
1- ينظر : مرد التداوليَّة ، د ، مجيد الماشطة ، أ ، أمجد الركاب ،  الرضوان للنشر والتوزيع عمان ، ط1  2018م – 1439م  : 26 . 
 – والتوزيع  سورية  للنشر  الحوار  دار   ، الحباشة  ، صابر  والتداوليَّة   والتلفظ  ، الأسلوبية  لسانيات الخطاب   : ينظر   -2

اللاذقية  ، ط1 ، 2010م    : 142 .
ا ، الأزهر الزنَّاد ، المركز الثقافي العرب  بيروت  ط1 1993م : 116 . 3- نسيج النصّ ، بحث ما يكون به الملفوظ نصًّ

4- ينظر : علم النص مدخل مُتداخل الاختصاصات ، تون . أ . فان دايك ، ترجمة وتعليق : د ، سعيد حسن بحيري ، دار 
القاهرة للكتاب ، القاهرة ، ط1 ،  1421هـ - 2001م ،  :  135 – 136 .

5- تحليل الخطاب ج. براون ، وج . يول ، تر: د ، محمد لطفي الزليطني و د ، منير التريكي ، جامعة الملك سعود ، بد : ط، 
1418هـ - 1997م   : 35 .
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يقولان : )) إنَّ في اللغة عناصر مُعجميَّة يُصعُبُ علينا أنْ نَصِفَها بدون الاستعانة بالعناصر 
، وظروف  والُمخاطب  م  الُمتكلِّ الُمعَيِّنات وهي ضميرا  بالذات حال  هو  وهذا  اللغويَّة  غير 
الزمان والمكان (()1( .وقد ميَّز الباحثون لهذه الإشاريَّات خمسة أنواع : شخصيَّة ، وزمانيَّة ، 

ومكانيَّة ، وخطابيَّة  واجتماعيَّة )2 (.  
: deictics personal  أوّلًا : الإشاريات الشخصيّة

م  ، أو الُمخاطب ، أو الغائب ، وأوضح هذه العناصر  الة على الُمتكلِّ  الإشاريات الدَّ
المذكر  المفرد والمثنى والجمع  الُمخاطب  الة على  الدَّ الإشاريَّة  ضمائر الحاضر الشخصيَّة 

منه أو المؤنث )3( .
: deictics temporal ثانيًا: الإشاريات الزمانيّة

فزمان   ، م  التكلَّ زمان  إلى  بالقياس  السياق  ده  يحدَّ زمان  على  تدلُّ  ))كلمات  وهي   
، وغدًا،  : أمس  الكلام  ومثل ذلك كلمات مثل  الزمانيَّة في  م هو مركز الإشارة  التكلُّ
والآن ، والأسبوع الماضي ، ويوم الجمعة  والسنة المقبلة ، ومنذ ، ، وشهر ... (( )4 (. 

 : deictics spatial  ثالثًا : الإشاريات المكانيَّة
م ، ويكون لتحديد المكان أثره في  م  ووقت التكلُّ وتدلُّ هذه العناصر على مكان الُمتكلُّ
اختيار العناصر الَّتي تشير إليه قُربًا أو بُعدًا أو وجهةً ، وتبقى العناصر الإشاريَّة المكانيَّة 
م وموقعه)5( . بدون تفسير إلاَّ إذا تمَّ الوقوف على ما تشير إليه بالنظر إلى مكان المتكلِّ

 : deictics discourse رابعًا : إشاريات الخطاب
أو  تلتبس بالإحالة إلى سابق  ا قد  الباحثين ؛ لأنَّ وهذه الإشاريات أسقطها بعض 

1- تداوليّة الخطاب من تأويل الملفوظ إلى تأويل الخطاب ، آن روبول ، جاك موشلار  تر: لحسن بوتكلاي ، دار كنوز 
المعرفة للنشر والتوزيع ، عمان ط1 ، 1441هـ - 2020م  : 56 .

2-ينظر : آفاق جديدة في البحث  اللغوي المعاصر ، د ، محمود أحمد نحلة ، دار المعرفة الجامعيَّة ، مصر ، بد : ط ، 2002م  
. 26 – 17 :

3-ينظر : المصدر نفسه : 17 – 19 
4- آفاق جديدة في البحث  اللغوي المعاصر: 19 .

5- ينظر : المصدر نفسه : 21 .
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لاحق ، وميَّز البعض الآخر بين النوعين ، فرأى أنَّ الإحالة يتّحد فيها المرجع بين ضمير 
الإحالة وما يُحيل إليه مثل : زيدٌ كريمٌ وهو ابن كرام أيضًا : فالمرجع الَّذي يعود إليه زيد 
ا إشاريات الخطاب ، فهي لا تحيل إلى ذات المرجع بل تلق المرجع ،  ) وهو ( واحد ، أمَّ
ةٍ أخرى فقد تشير إليها ، ثُمَّ تتوقف قائلًا : لكن  رتكَ بقصَّ ةً ثُمَّ ذكَّ فإذا كنت تروي قصَّ

ةٌ أخرى ، فالإشارة هنا إلى مرجع جديد)1( .  تلك قصَّ
: deictics social خامسًا : الإشاريات الاجتماعيّة

الُمتكلمين  بين  الاجتماعيّة  العلاقة  إلى  تشير  وتراكيب  ألفاظ  هناك  لغةٍ  كلِّ  في 
والُمخاطبين، بوصفها علاقة رسميَّة ، أو علاقة ألفة ومودة ، وهذه العلاقة يدخل صيغ 
م ، أو مراعاة للمسافة الاجتماعيّة  التبجيل في ماطبة من هم أكبر سنًا ومقامًا من الُمتكلِّ
أنتم(   ( الضمير  العربية تستعمل  اللغة  ، وفي  إطار رسمي  للحوار في  أو حفاظًا  بينهما 
للمفرد الُمخاطب ، و) نحن ( للمفرد المعظّم لنفسه ، وهي تشمل الألقاب مثل : فخامة 
الرئيس ، الإمام الأكبر، جلالة الملك ، سمو الأمير ، فضيلة الشيخ ، كما تشمل أيضًا 
بعض  استعمال   ، سمي  الرَّ غير  الاستعمال  تحت  وتندرج   ، الآنسة   ، السيِّدة   ، السيِّد 
سميَّة  الرَّ من  تتدرج  الّتي  التحيات  عن  فضلًا   ... المخاطب  المفرد  على  الة  الدَّ الضمائر 
إلى الحميميّة مثل : صباح الخير ، صباح الفل ، صباح العسل ...وغيرها ، وربَّما وجدنا 
، ومن  بعينها  اجتماعيّة  الألفاظ على طبقة  بعض  استعمال  للإشاريات في دلالة  ظلالًا 
ذلك في اللغة العربية استعمال حامل ، وحبلى ، وحمام ومرحاض ، ودورة مياه وتواليت، 

ومنها استعمال عقيلته وقرينته وحرمه وزوجته وامرأته)2( .      
 :  deictics personal  أوّلًا : الإشاريات الشخصيّة

م  ومعه غيره مثل  المتكلِّ أنا  م وحده ، وتشمل :  الُمتكلِّ الدالة على  وتتمثل بالضمائر 
أو  رًا   مذكَّ أو جمعًا   ، مثنى  أو   ، مفردًا  المخاطب  الدالة على  الضمائر  ، وكذلك  »نحن« 

1- ينظر : المصدر نفسه : 24 .
2- ينظر : آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 26 . 
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ياء   ، م  الُمتكلِّ تاء  ، نحنُ    أنا   ( م  الُمتكلِّ مؤنثًا، وتتمثَّل الإشاريات الشخصيَّة في ضمائر 
م ( وضمائر الُمخاطب ) تاء الُمخاطب ، أنتَ ، أنتِ ، أنتما   أنتم ، أنتنَّ (.)1 ( وقد   الُمتكلِّ
قول  مثل  راسة   الدِّ الشخصيَّة في الخطب موضوع  الضمائر  البحث مجموعة من  رصدَ 
ا أفتح عيني  الخطيب : )) ولْيفتح لي المسؤولون آذانهم  ...أقولُ أنا بوصفي مواطنًا يوميًّ
على مشكلة وننام على مشكلات في العراق... لعلَّ الهمَّ الأكبر هو إنَّنا لا نعلم إلى أين 
يسير العراق ؟ يعني أين ستنتهي بنا الأمور في البلد ... عندنا أزمة هذه الشاشة تظهر 
أحياء كاملة يشربون من ماء آسن ...لا بدَّ أن نحاول نجري سريعًا من أجل التخفيف 
من معاناة الناس ... (()2 (  . وقول الخطيب : )) فالفرد كلُّ سنين حياته بلْ في كلِّ أيام 
 ... أو كمجتمع حينما  تعالى  الله  الفرد في علاقته مع  بلْ في كلِّ ساعاتِ حياته..  حياته 
وأرجو الالتفات لا نقصد بكلمة الفرد هو المواطن العادي فقط بل كلُّ فردٍ في المجتمع 
... المقصود من التحرك من النفس إنَّ هذا الإنسان كإنسان أبدأ بنفسي أو أنا إنسان في 
مدرسة أبدأ بهذه المدرسة أو أنا إنسان في دائرة أبدأ بهذه الدائرة أو أنا إنسان في عشيرة 
إنسان  أنا  أو  السياسي  الكيان  أبدأ بهذا  إنسان في كيان سياسي  أنا  أو  العشيرة  أبدأ بهذه 
في مؤسسة اجتماعية أو علميَّة أو ثقافيَّة أبدأ بهذه المؤسسة.. ثمَّ الآخر والآخر والثالث 
 . نقطة الانطلاق الصحيحة..(()3 (  .. فهذه  الكليِّ التغيير  يأتي  أن  والرابع والخامس إلى 
م  جوع إلى هاتين الفقرتين نجد حضورًا واسعًا للضمائر الشخصيَّة تشير إلى الُمتكلِّ عند الرُّ
م (  المتصلة كما في ) لي ، بوصفي ، عنِّي  بنفسي(،  جاءت على صور متلفة مثل ) ياء الُمتكلِّ
أو كما في   ،  ) أنا   ، أنا   ، أنا   ، أنا   ، أنا   ( المنفصل كما في الخطبة الأولى   أو مثل الضمير  
، فمرجع   ) أبدأ   ، أبدأ   ، أبدأ   ، أبدأ   ، ، أرجو  أفتحُ   (  : الثانية   الُمرسِل في الخطبة  قول 
الوحدة الُمبهمة الُمتصلة  )الياء ( لا تشير إلاَّ إلى الُمنشئ نفسه ، وكذا الضمير المنفصل ) 
1- ينظر :  تداولية الإشاريات في الخطاب القرآني – مقاربة تحليليَّة لكشف المقاصد والأبعاد ) بحث ( ،أ   حمدي مصطفى، 

مجلة الأثر ، العدد 26 سبتمبر 2016 : 65 .
2- من خطبة الجمعة 29 ربيع الأول 1435هـ الموافق 31 كانون الثاني 2014م ، مج 10 ، ج1 : 67 .
3- من خطبة الجمعة   6 جمادي الآخرة 1439هـ ،  الموافق 23شباط 2018م ، مج 14 ، ج1 : 105  .
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أنا ( ، وكذلك الضمير في الأفعال الذي تقديره ) أنا ( ، والسؤال الَّذي يطرحه البحث 
م دلالة على الذاتيَّة كما يشير هذا العنصر الإشاريِّ في أصل  هل استعماله  لضمير الُمتكلِّ
م هو استعمال للجمع فهو يتقاسم  الشعور  وضعه ؟  والجواب إنَّ استعماله لضمير الُمتكلِّ
بحرقة  م  يتكلِّ فالخطيب  حياته  في  مأساة  من  العراقيّ  المواطن  يُعانيه  بما  والإحساس 
م باسمهم وعنهم وعن  قلب؛  لأنَّه يعلم ويحسُّ بمعاناة المواطنين وحرمانم لذلك يتكلِّ
ما  المواطن وهذا  يعيشها  مرارته كما  بكلِّ  الواقع  يعيش  فهو   عقولهم وعن ضمائرهم، 
م الَّذي وضع للحديث عن الذات البشريَّة؛  جعل الُمرسِل يعبرِّ بكلامه عن ضمير الُمتكلِّ
لأنَّه من الممكن – والقول لبنفينست – أنْ يتطابق ) أنا ( ، و) نحن ( في حال الخطاب)1(. 
، و)   ) أنا   ( المهيمنة في نصوصها وهي  الشخصيَّة وهي  إنَّ استعمال الخطيب للضمائر 
نحن ( ، و) أنت ( ، في صيغة المفرد المذكر الغائب  ينتج  )) خطاب  غاية في الشخصيَّة 
والحميميَّة (()2(  ونجد الخطيب  بعدها يبرز  الإشارة الشخصيّة متمثلةً بضمير المتكلم 
في ) أقول ( وكأنّ الخطيب يريد جلب انتباه المخاطبين لأمر مهم وخطر بعد أنْ استعمل 
لإثارة انتباههم في المرّة الأولى النِّداء بقوله : ) أيّا الإخوة  ( وكأنّ الأمر فيه مشاركة من 
الجانبين . فالإشارة والتعابير الإشاريّة تتجاوز مجرد تحديد المكان ، إلى تحديد ما هو أكبر 

من ذلك وهو تحديد المكانة والأثر والعلاقة بين المشاركين في الخطاب )3(
وفي الوقت نفسه نجده يستعمل العنصر الإشاري )نحن ( التجميعيَّة الَّتي تعبر عن 
التّضامن مع المتلقي واشتراكه معه في طرح الموضوع مثل قوله)) ... نحن نحتاج من 

المرشح أن يستشعر ويتحسس آلام اليتيم... (()4 (  

1- ينظر :  لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب : 111 .
2- تعاون أم إرشاد ؟  البلاغة والأيديولوجيا في أشكال حديثة من الهداية الإسلاميَّة في مصر ) بحث (   جزء من أطروحة 
دكتوراه بعنوان )) كتابة التيار الإسلاميِّ : البلاغة والأيديولوجيا في مصر المعاصرة ((  يعقوب هيجليت ، جامعة أوسلو 

– النرويج ، تر : د ، عماد عبد اللطيف   : 60 .
3-ينظر تبسيط التداوليّة ، د ، بهاء الدين محمد مزيد ، شمس للنشر والتوزيع ،القاهرة ، ط1  2010م  :129 .

4- من خطبة الجمعة 18 جمادى الآخرة 1435هـ الموافق 18 نيسان 2014م ، مج 10 ، ج1 : 213 .
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ا تعطي راتبًا ... وماذا أسستم لنا حتّى نحن نكون  ومثل قوله :)) ... نحن مع الدولة أنهَّ
ر عاليًا...(()2(  من بُناة الاقتصاد سواءً في العراق أم في العالم ...(()1(  )) ...ونحن إذ نقدِّ
د إدانتنا واستنكارنا لهذه الممارسات ...(()3(  . فالمنشئ عبر استخدامه  )) ونحن إذ نُجدِّ
م في إحالته على أدق المعاني والمقاصد  الُمتكلِّ ) نحن ( يُظهر الدلالات الوظيفيَّة لضمير 
وبحسب  الضمائر  كون   ، الُمختلفة  الكلام  سياقات  وبحسب  والُمضمرة  منها  الظاهرة 
ياق مادة فارغة  »بنفنست«  هي )) أشكال فارغة  دون مضمون ما دامت لم تدخل في السِّ
من كلِّ مفهومٍ وموضوعٍ ، لكن هذه الأشكال والصيغ تجد لنفسها محتوى انطلاقًا من 
م قادرًا عن طريقها على الإحالة  لحظة تلفظ الفرد بها بضمن حال الحديث ، ويكون الُمتكلِّ
إلى نفسهِ (( )4 ( .  ويولِّد استعمال العنصر الإشاري ) نحن ( شعورًا بالحميمية والتضامنية 
المرجعيَّة  فتظهر  الوطن    ر  وتطوَّ تنفع  أن  تريد   كانت   إذا   الدولة  ومع   ، الشعب  مع 
مُنعزلة عن الشعب  الناصح الأمين للشعب بكلِّ أطيافه ، وليس دينيَّة  الدينيَّة  بصورة 
ومشكلاته ومعاناته ، بل كانت هي الَّتي تعبرِّ عن تطلعات الشعب العراقيِّ  والشعب 
العربِّ في المواقف القوميَّة، ومنها قضية الاعتداءات الصهيونيَّة على فلسطين)5(، وهذه 

إحدى الأفكار الَّتي انمازت بها المرجعيَّة العُليا.

1- من خطبة الجمعة 15 ربيع الأول 1435هـ ، الموافق 17 كانون الثاني 2014م ،  مج 10، ج1  : 45. 
2- من خطبة الجمعة 28 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 20 آذار 2015م ، مج 11 ، ج1 : 165 .

ل 1437هـ ، الموافق 1 كانون الثاني 2016م ، مج 12  ج1  : 25 . 3- من خطبة الجمعة 20 ربيع الأوَّ
4- لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب  : 108 .

ة  ومنها قول  5- ومن الجدير بالذكر أنَّ المرجعيَّة الدينيَّة العُليا أدانت العدوان الإسرائيلّي على فلسطين الحبيبة لأكثر من مرَّ
د فيه  إنَّنا في الوقت الَّذي نؤكِّ ام ،  أيَّ ة  ة عدوانًا إسرائيليًّا مُتواصلًا منذ عدَّ الخطيب : )) يواجه الشعب الفلسطينيِّ في غزَّ
إدانتنا للعدوان وتضامننا مع أخوتنا وأخواتنا في فلسطين المحتلَّة ندعو بدورنا المجتمع الدوليِّ إلى وضع  حدٍّ للاعتداءات 
الإسرائيليَّة والوقوف إلى جانب الفلسطينيين في محنتهم (( . من خطبة الجمعة 12 رمضان 1435هـ ، الموافق 11 تموز 

2014م ، مج 10  ، ج2  : 31 . 
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: deictics temporal  ثانيًا : الإشاريات الزمانيّة
م ، فزمان  التكلُّ ده السياق قياسًا إلى زمان  وهي عناصر إشاريَّة تدلُّ على زمان يحدَّ
مان التبس  مانيَّة في الكلام ، ومن ثمَّ فإذا لم يعرف هذا الزَّ ل مركز الإشارة الزَّ لم يشكِّ التكُّ
م يجب عليه  م ؛ أي  زمان التكلُّ )1(. ولكي يُدرك الُمتلقي لحظة التكلُّ الأمر على المتلقي 
تحديد مرجع الأدوات الإشاريَّة وتأويل الخطاب تأويلًا صحيحًا فيتخذها مرجعًا يحيل 

عليه ويؤول مكونات التلفظ اللغويَّة بناءً على معرفتها)2( .
السياسيَّة  الخطب  في  مان  الزَّ على  الة  الدَّ الإشاريات  هذه  مثل  توظيف   ويتجلىَّ   
للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا في مثل هذه الخطبة  : )) وأنتم تروَن العالم الآن وعموم الاستهداف 
يكون للأبرياء لا تكون منازلة حقيقيّة ، قوّة مقابل قوّة ، وإنّما عادةً استهداف التجمعات 

البريئة سواء كان من الأطفال أم من الأسواق أو حالة الاطمئنان(( )3 ( .
ط يُرسَمُ للعراق منذ مُدّة ، ويجري تنفيذه  ومثل قول الخطيب :)) ... ولكن هناك مُطَّ

الآن ، والُمخطّط الَّذي يهدُف إلى تفكيك هذا البلد وتقسيمه...(()4 ( .
القوّات المسلّحة  الأمر الأول: لا يزال إخواننا وأبناؤنا في  ومثل قول الخطيب : )) 
منازلة  يُواصلون  الكرام  العشائر  وأبناء  الأبطال  المتطوّعين  من  يساندهم  ومن  البطلة 
محافظة  في  ملحوظ  تقدّمٌ  لهم  كان  الأخيرة  الأيّام  وفي  الجبهات،  متلف  في  الإرهابيّين 
الأنبار وتمكّنوا من تحرير بعض المناطق المهمّة نسأل الله تعالى أن يمنحهم مزيداً من القوّة 
والصبر والثبات وينصّهم على أعدائهم ويغفر لشهدائهم ويمنّ على جرحاهم بالشفاء 
والعافية، ولا يزال الإرهابيّون الدواعش يُمارسون أبشع الجرائم وأفظعها ويتبجّحون بها 
بلا حياءٍ وخجل، ومن ذلك استهدافهم بالسيارات المفخّخة الأسواق المكتظّة بالمواطنين 

1- ينظر : آفاق جديدة في البحث اللغويِّ المعاصر : 19 .
2-ينظر : استراتيجيات الخطاب ، مقاربة لغويّة تداوليّة  ، عبد الهادي بن ظافر الشهري ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، 

بيروت – لبنان ، ط1 ، 2004   : 83 . 
3- من خطبة الجمعة 15 ربيع الأوّل 1435هـ الموافق 17 كانون الثاني 2014م ، مج 10 ، ج1 : 43 .

4- من خطبة الجمعة 28 شعبان 1435هـ الموافق 27 حزيران 2014 م ، مج10 ج1 : 341 . 
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كما حصل خلال هذا الأسبوع في مدينتي الخالص والزبير، وذهب ضحيّته الكثير من 
الأبرياء الذين أُريقت دماؤهم الزكية ظلمًا وعدواناً، ندعو الله تعالى لهم بالرحمة الواسعة 
وللمصابين بالشفاء العاجل، ونجدّد مطالبة الجهات الأمنية بتحمّل مسؤوليتها في حماية 
ف الخطيب الإشاريات ) الأيام الأخيرة(،  المواطنين من هؤلاء الأشرار (()١(. فقد وظَّ
أبناء  مع  القوات  م  تقدَّ ل:  الأوَّ هما  مهمين  حدثين  إلى  بهما  ليشير   ) الأسبوع  هذا   ( و 
أو  :  استهداف الإرهابيين متبجحين بلا خجلٍ  ، والثاني  العشائر لدحر فلول داعش 
أيضًا  استعان  نجده  وكذلك   ، المفخخة  بالسيارات  للمواطنين  العامة  الأمكان  حياء  
م للقوات المسلحة والعشائر ) محافظة الأنبار(،  د مكان التقدَّ بعنصر إشاري مكاني  ليحدَّ
) هذا  الزماني والمكاني في قوله:  للعنصرين الإشاريين  وكذلك نجد حضورًا مزدوجًا 
الأسبوع ( ، و) الخالص والزبير ( لتحديد مركز الإشارة الزمانيَّة والمكانيَّة والهدف هو 

تحديد الزمن والمكان للمتلقي.  
وقول الخطيب في خطبةٍ أخرى :    )) سأُعرج الآن على المدينة الأكثر انتاجًا للنفط في 
ف  ابقة أنَّ الخطيب وظَّ العراق ألا وهي مدينة البصة...(( )2(. ما نجده في الخطب السَّ
إشارة زمانيَّة تحمل معنى  الزمن الحاضر ) الآن ( ؛ لتحيل على مقام التلفظ من حيثُ 
مان والمكان)3( ، فقد استعملها الُمرسل  ؛ ليحيل بها إلى فترة  وجود الذات الُمتلفظة في الزَّ
م  مُاطبًا المتلقي للنظر إلى العالم الخارجيِّ ) أنتم  ترونَ العالم(   ه الُمتكلِّ زمنيَّة  مركزها تفوَّ
الأبرياء  داعش في حقِّ  زمر  تنتهجه  الَّذي  البشع  الإجراميِّ  الواقع  للتعبير عن حقيقة  
من المواطنين المدنيين العُزْل في العراق وغيرهم وإيغالهم في القتل وتدمير البشر ، الَّذين 
 ، بلدهم  في  وحريَّة  وأمانٍ  بسلامٍ  حياتهم  يعيشوا  أن  يريدون  م  أنَّ سوى  لهم  ذنبَ  لا 
هَ الخطيب إلى استعمال صيغة الماضي الَّذي عبرَّ عنه  ة الإنجازيَّة للخطاب اتجَّ ولزيادة القوَّ

1- من خطبة الجمعة 25 ذي الحجة 1436هـ ، الموافق 9 ت1 ، 2015م ، 
2- من خطبة الجمعة 14 ربيع الثاني 1435هـ الموافق 14 شباط 2014م ، مج10 ، ج1 : 91 – 92 .

 ، للدراسات والنشر والتوزيع  المؤسسة الجامعية  ، مجد  الواسع الحميري  ، عبد  د   ، ما الخطاب وكيف نحلله   : 3-ينظر 
بيروت – لبنان ، ط1 ، 1430هـ - 2009م  : 69 .
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بصيغة المبني للمجهول ) خُطِطَ لها ( ووصله  بالحاضر عبر استعماله للفعل الَّذي يدلُّ 
على الزمن الحاضر زمن القول ) يُرسَمُ للعراق ( ليؤكده بلفظ يدلَّ على عنصر إشاري 
ة ( ؛ تقرير المعنى في ذهن الُمخاطب ؛ ليعلم أنَّ المسألة  دالاًّ على الزمن الماضي ) مُنذُ مدَّ
 ، فقط  الأمن   ورجال  الناس  على  ويعتدون  يفجرون  الغرباء  من  بمجموعات  ليست 
ط مُعدٌّ له سابقًا من لدن أعداء العراق في الداخل  ولكن الموضوع أكبر من هذا ، فهو مُطَّ
والخارج   فاستعمل الخطيب فضلا عن العنصر الإشاريٍّ ) الآن ( عنصًرا يعاضد المعنى 
ف الخطيب عنصًرا  ط الخبيث فوظَّ د وجود  هذا المخطَّ ويبوح به للمخاطَب ، بل ليؤكِّ
وقد   ، ابق  السَّ من  الزَّ إلى  العنصر  ( للإشارة بهذا  ة  مُدَّ منذُ   ( مان  هو  الزَّ دالًا على  آخرًا 
الواقع  أي  ؛  الموقف  اللغويِّ وسياق  ياق  السِّ بين    ) الآن   ( استعماله  ربط الخطيب عبر 
من  التضامنيَّة  الاستراتيجيَّة  تطبيق  بضمن  اللغويَّة  العبارة  فيه  قيلت  الَّذي  الاجتماعيِّ 
)1(. لقد عمد الخطيب عبر استعماله اسم المفعول  طرف الخطيب ؛ أي لحظة التلفظ بها 
ط (  واستعماله للفعل المبني للمجهول ) خُطِطَ له ( ، والفعل  ) يُرسَمُ للعراق (  ) مُطَّ
على  إخضاع اللغة لسلطة أخرى هي سلطة الُمرسِل لكِونه الفاعل الرئيس في الخطاب 
)) فالقدرة على الإذعان لقواعد اللغة وقيودها ، أو خرقها ، أو التلاعب بها هي كفاية 
ياق؛  تواصليَّة ... (()2( ، فاستعمال الخطيب لصيغة المبني للمجهول الَّذي هو معلوم بالسِّ
لأنَّه الُمنجز للعمل القوليِّ الُمتمتِّع بالسلطة الكافية والضروريَّة الَّتي تمكنه من فعل ما يفعله 
الة  د التصريح به )3 (. ومن أمثلة استعمال الخطيب للعناصر الإشاريَّة الدَّ في خطابه بمجرَّ
مان قول الخطيب  : ))لكن السرطانات الآن تنتشر بشكلٍ كبير بين الناس وتسبب  على الزَّ
ف الخطيب العنصر  مشكلات منها العقم ومشكلة التشوهات الَخلْقيّة ... (( ، فقد وظَّ
في  الاجتماعيِّ  الموقف  وسياق  جهة  من  اللغوي  ياق  السِّ بين  بط  للرَّ  ) الآن   ( الإشاريِّ 

ة تداوليَّة ، عبد الهادي بن ظافر الشهري ، دار الكتاب الجديد ، ط1 ، 2004 : 84 . 1- استراتيجيات الخطاب مقاربة لغويَّ
ة تداوليَّة ، عبد الهادي بن ظافر الشهري : 226 .  2-  استراتيجيات الخطاب مقاربة لغويَّ

3-ينظر : المصدر نفسه  ، والصفحة نفسها .
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مدينة البصرة الَّتي تعدّ البوابة الماليَّة والاقتصاديَّة للبلد وتعاني ما تعاني من إهمال وانتشار 
الَّذي دمر البلد .   للأمراض والتشوهات الخلقيَّة   والسبب هو الفساد الإداريِّ والماليِّ 
من  الزَّ لتأكيد  جُ(  أعرِّ  ، تُسبِّبُ  تنتشُر    ( المضارعة  بالأفعال  استعان  قد   ونجد الخطيب 
الحاضر ؛ لأنَّ اللغات عمومًا تستعمل صيغة الفعل المضارع لتأشير القريب )1(.  . كون 
باختلاف  ، وهي تتلف  الحديث  بسياق  الُمرتبط   الزمن  تدلُّ على  مانيَّة  الزَّ الإشاريات 
ياق الَّذي ترد فيه)) فلحظة التلفظ هي المرجع(( )2( .  ولهذا )) يجب  م والسِّ زمان التَّكلُّ
من والفاعل ،  ا  في مرحلة أولى ، ونربط كذلك بين الزَّ من بالفعل ربطًا قويًّ أن نربط الزَّ
الإشاريَّة   الأدوات  )) ومن أجل تحديد مرجع   .  ) 3()) ثانية  الكبرى في مرحلة  يته  لأهمِّ
التلفظ  لحظة  يدرك  أن  إليه  الُمرسِل  يلزم   ، صحيحًا  تأويلًا  الخطاب  وتأويل  مانيَّة  الزَّ
فيتَّخذها مَرجِعًا يُحيل عليهِ ، ويؤول مكونات التلفظ اللغويَّة بناءً على معرفتها(()4 (. 

:  deictics spatial  ثالثًا: الإشاريات المكانيَّة
تعدّ الإشاريات المكانية من بين العناصر اللغوية الّتي يقتضي الإلمام بمعناها معرفة 
د ، ويبرز أثرها في الإحالة إلى مرجع  سياق التلفظ ، بوصف مرجعها غير ثابت ولا محدَّ
مكاني ، فهي )) عناصر إشاريّة إلى أماكن يعتمد استعمالها وتفسيرها على معرفة مكان 
م ، أو على مكان آخر معروف للمُخاطب أو السامع ، ويكون لتحديد  م وقت التكلُّ المتكلِّ
المكان أثره في اختيار العناصر التي تشير إليه قُربًا أو بُعدًا أو وجهةً (()5( . ومن الأدوات 
فها الخطيب  وتطالعنا في هذه الخطب اسم الإشارة ) هنا ،  الإشاريَّة المكانيَّة  الَّتي وظَّ
وهناك  ( في قوله : )) فإنَّ العدوّ قد يحاول العبث هنا وهناك كما يحدث الآن في عزيز 
(()6 (. و نجده ذكر لهذا العنصر  ه لذلك  بلد والاسحاقي وطريق سامراء ، فلا بًدَّ التنبُّ

1-ينظر : مرد التداوليَّة : 55 .
2-مرد التداوليَّة : 38  .

ة تداوليَّة : 83 . 3- استراتيجيات الخطاب مقاربة لغويَّ

ة تداوليَّة: 83 . 4-  استراتيجيات الخطاب مقاربة لغويَّ
5- آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر  : 21 .

6- من خطبة الجمعة 27 محرّم 1436هـ الموافق 21 تشرين الثاني 2014م ، مج 10 ، ج2 :251 
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الإشاري في هذا المقطع ))  وهناك أكثر من وزارة دخلت في هذه الخطة ومنها وزارة النقل 
وزارة التجارة وزارة النفط ووزارات متعددة أخرى، وهناك مشكلة أنوّه لها من هنا ، فما 
زالت هناك مشاكل تخصّ طرق المدينة، وما زالت هناك بعض الاختناقات، فمع توفر 
خطة جيدة في النقل ما زالت هناك مشكلة انسيابية في الطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء 
والخارجة منها إلى بقية المحافظات، عسى الله تعالى أن يهيئ من يسعى لاستحداث طرق 

تتناسب وهذه الزيارة وغيرها من الزيارات المليونية ((.
ف الُمنشئ   العنصر الإشاريِّ ) هنا ( ليشير به إلى المكان؛  ل قد وظَّ ففي المقطع الأوَّ
أبعد  آخر  مكان  إلى  فيه  ليشير   ) هناك   ( العنصر  واستعمل   ، العدو  تحرك  أماكن  أي 
ف عناصر إشاريَّة  لمناطق تحرّك العدو  مثل : ) عزيز بلد (  منه جغرافيًا، وكذلك وظَّ
ا ، وربَّما  ا وإيديولوجيًّ و)الإسحاقيِّ ( ، و ) طريق سامراء ( ، وهي مناطق مُتيانة مكانيًّ
ا، فتكون هذه المناطق تحت تأثير الجماعات الإرهابيَّة بنسب مُتفاوتة ،  وفي الخطبة  ثقافيًّ
الثانية ، استعمل العنصر الإشاري ) هناك ( في قوله : ) هناك أكثر من وزارة (  ليشير 
د الإشارة الدّاَلة على مكان  به إلى المكان مكان الحدث ،  وهو الزيارة الأربعينيّة ، ثمَّ أكَّ
الحدث لجلب انتباه الُمخاطَب ، ثمَّ استعمل العنصر الإشاري ) من هنا ( ليشير به إلى 
ف )هناك  ( ؛ ليشير فيه إلى ) مكان الحدث( لجلب  الدلالة الزمانيّة والمكانيّة معًا ، ووظَّ
انتباه القطعات العسكريَّة ممَّا يحصل في الواقع الجغرافيِّ والاجتماعيِّ من حركات مُريبة 
للعدو الداعيِّ الُمجرم ، وكذلك استعمل العنصر الإشاري المكاني ) هنا ( للإشارة إلى 
دًا إيَّاها  مكان الُمرسِل ، ومكان الحدث المليوني ) الزيارة الأربعينيَّة ( للإمام الُحسين  مُعضِّ
بذكر عناصر إشاريَّة للمكان مثل : ) طرق ، والطرق ، وكربلاء ( وكلِّ هذه العناصر 
العناصر جاءت  لتؤكد  الَّذي جاءت فيه ، وهذه  ياق  السِّ الُمتلقي من فهمها عبر  ن  تمكَّ
د قولهُ . ويتجلىَّ حضور هذا العنصر الإشاري المكاني في هذه  أطروحة الخطيب وتعضِّ

الخطبة : 
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)) أيّها الإخوة والأخوات أودّ أن أبيّن الأمر التالي: رُوي عن رسول اللهs أنّه قال: 
)إنّما أهلك الذين قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف 
أقاموا عليه الحدّ(، وهذه الرواية تتحدّث عن واقع الأمم السابقة التي كانت تفرّق في 
تطبيق القانون حتى يأخذ كلّ ذي حقٍّ حقّه ويُعاقب الشخص الذي ينحرف عن خطّ 
العدل ويتخلّف عن القانون مهما كان موقعه وصفته في المجتمع، فهذه الأمم قد بادت 
واندثرت حينما كان الشريفُ فوق القانون ويقصد به هذا الشخص الذي يتميّز في المجتمع 
بموقع اجتماعيّ أو دينيّ أو عشائريّ أو اقتصاديّ أو سياسّي حينما يعيش الناس الطبقية 
الاجتماعية فيميّزون بين من يسمّون بأصحاب الطبقات الرفيعة وبين أصحاب الطبقات 
الدنيا، فكان أولئك إذا سرق فيهم هذا الشريف سواءً أكانت سرقته من الأموال العامّة 
أو كانت سرقته تتّصل بالناس من حوله من الضعفاء الذين قد يأكل أموالهم بالباطل 
مستغلاًّ موقعه، فإذا ذهب هذا الضعيف ليشكو أمره الى الجهات المسؤولة لم يعبؤوا به 
القانون  السارق أو المختلس ولم يعاقبوه وجعلوه فوق  أو يجدوا له مرجاً وتركوا هذا 
عندهم ، وأمّا إذا سرق الضعيف وربّما يكون قد سرق ليأكل أو ليلبس أو ليشتري دواءً 
م عن العدل وكيفية تطبيق القوانين في  م عن الأمانة وتتكلَّ لنفسه ...(()1( . الخطبة تتكلَّ
ابقة ، وفيها الكثير من الإيحاء والإشارة لما يجري لبعض سراق المال العام ولم  الصور السَّ
ف العنصر الإشاري ) فوق ( ليشير إلى  يحاسبوا من لدن الأجهزة القضائيَّة ، وقد وُظَّ
مكان السارق والمختلس ممَّن يمتلكون الجاه والسلطة ، وجاء لتقوية حججه الَّتي يريد 

عَبرها إيصال أطروحته بضرورة محاسبة المتجاوزين على المال العام . 

1-من خطبة الجمعة 22 ذو القعدة 1437هـ ، الموافق 26 ، آب ،  2016م ، مج 12 ، ج2  : 133 .
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وكذلك نجد في هذه الخطبة استعمال للعنصر الإشاري )هذا ( )) أصبح هذا المواطن 
هر على وجهه أخاديد من المعاناة والأذى ...(()1(.  ومثله :  الَّذي بذل جَهدًا ، ورسم الدَّ
عب يستحق من المتصدين لإدارة البلد غير هذا الَّذي يقومون به (()2( .   وهي  )) هذا الشَّ
ا؛  ا قريبة من المرجعيَّة عاطفيًّ تشير إلى المكان القريب ؛ وإن كانت بعيدة عنه مسافةً فأنَّ
بها  ت  اهتمَّ الَّتي  الأوليات  ل  أوَّ من  هو  ورفاهية  بكرامة  العراقيَّ  المواطن  عيش  لأن 
المرجعيَّة الدينيَّة ، وهذا التوظيف  هو ما أطلق عليه بعض الباحثين ) المسافة العاطفيَّة( 
أو) الإشارة الوجدانيَّة ()3(. وهذا يدلُّ على حرص المرجعيَّة الدينيَّة العُليا على سلامة 

المواطن العراقيِّ ، وضرورة أن يعيش برفاهيَّة وسعادة.  
وكذلك نجد حضورًا واسعًا في الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة لظرف المكان   
الَّذي ورد فيه  كما ورد في هذا  ياق  السِّ الَّذي يشير إلى المكان القريب على وفق  )هنا(  
المقطع  ))ومن هنا أصّرت المرجعية الدينية على سلطة الاحتلال ومنظمة الأمم المتحدة 
بالإسراع في إجراء الانتخابات...(()4 ( . ما نجده أنَّ العنصر الإشاري المكاني في ) من 

ت ... (  جاء ليشير إلى مقام القول ؛ أي بمعنى من هذا المكان  . هنا أصرَّ
وفي قوله : )) وهنا نشير إلى أنَّ الاقتراض من الخارج قد لا يكون هو الخيار الأنسب 1 

ف العنصر الإشاري )وهنا ( للدلالة  لمعالجة الوضع المتأزم الحالي(()5( . نجد الخطيب وظَّ
على مقام القول  وهو التحذير من الاقتراض الخارجي  .

وكذلك في قوله : )) كيف نتعايش هناك اجتماعيًا وهنا ثقافيًا وعقائديًا في ظلِّ هذا 1 
الاختلاف في وطن واحد ممَّا يحفظ لنا المصالح الوطنيّة ؟ (()6 (  ، فقد أشار إلى البعد ) 
هناك ( ؛ أي المناطق البعيدة ، والمناطق القريبة ) هنا (    فهو يشير إلى العراق مع اختلاف 

1-من خطبة الجمعة 29 ربيع الأول 1435هـ ، الموافق 31 كانون الثاني 2014م ، ، مج ، ج1 : 28 .
2-من خطبة الجمعة 11 ربيع الثاني 1437هـ ، الموافق 22 كانون الثاني 2016م ، مج12 ، ج1 : 58 .

3- ينظر : آفاق جديدة في البحث اللغويِّ المعاصر : 23 .
4- من خطبة الجمعة 17 شعبان 1439هـ ، الموافق 4آيار 2018م ، مج14 ، ج1 : 273.

5- من خطبة الجمعة 30 رمضان 1436هـ ، الموافق 17 تموز 2015م ، مج 11 ، ج2  : 42 .
6- من خطبة الجمعة 4 ذو القعدة 1438هـ ، الموافق 28 تموز 2017م ، مج 13 ، ج2  : 59 – 61 .
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المناطق وربَّما يحيل إلى ناحية البعد المكاني والثّقافي والإيديولوجيّ.
تسمية  بحسب   ) الإشارية  التعابير   ( اللغويَّة   الصيغ  لبعض  الخطيب  استعمال  إنَّ 
يستخدمها  قد  ا  أمنيَّ رخوة  مناطق  أي  ؛  المقصود  لتحديد  جاء  الماشطة   مجيد  الدكتور 
م بمعرفة الُمخاطب وهي   التنظيم الإرهابِّ داعش ؛ أي الاعتماد على ما يفترض  الُمتكلِّ
بعض الأماكن الرخوة  لإثبات وجوده )1 (. فالمكان المركزيِّ الَّذي أشار إليه في الخطبة 
ياق الاستعمالي للإشاريات  استعمله الخطيب هو هذه المناطق   م في السِّ هو مكان الُمتكلِّ
ا للمشار إليه ويظهر ذلك عَبر  ة  للإيحاء سلبيًّ الَّذي يشير إليها الخطيب في أكثر من مرَّ
ر  الُمرَّ الَّذي يُشير إليه الخطيب ) ممارسات هؤلاء ( ، و) عن تدفق هؤلاء  المضاف إليه 

بهم( أي : هؤلاء الزمر الُمجرمة التنظيمات الظلاميَّة ) داعش (.
:deicties discourse  رابعًا: إشاريات الخطاب

تتلف إشاريات الخطاب عن الإحالة إلى سابق أو لاحق كون الأولى لا تحيل إلى 
ذات المرجع السابق أو اللاحق بل تلق المرجع فإذا كنت تروي قصةً ثمَّ ذكرتك بقصّة 
أخرى فقد تشير إليها ثمَّ تتوقف قائلًا : تلك قصةٌ أخرى فالإشارة هنا إلى مرجع جديد، 
مان والمكان لتستعمل إشاريات للخطاب)2(.  ويتجلىَّ ذلك في  وقد تستعار إشاريات الزَّ
استعمال الُمنشئ لبعض منها مثل استعماله )العقبة السابقة ( في هذه الخطبة  : )) الثاني: 
إنّ الإخوة المتخرّجين قد بذلوا جهداً ومالًا ووقتاً من أجل أن يكملوا الدراسة ويشقّوا 
وهي  السابقة  بالعقبة  يصطدمون  لكنّهم  حقوقهم،  أبسط  من  وهو  للعمل،  طريقهم 
عقبة عدم وجود فرصةٍ للتعيين، بل قد تضطرّ بعضُ المؤسسات الحكومية بسبب هذه 
الإشكالية أن تمارس دوراً غير مشروع من قبيل طلب مبالغ معيّنة لغرض التعيين، وهذا 

له ماطر جّمة على هذا البلد (()3( . 

1- ينظر : مرد التداوليَّة : 57 .
2-ينظر : آفاق جديدة في البحث  اللغوي المعاصر : 24 .

3-من خطبة الجمعة 7 جمادى الأولى 1436هـ ، الموافق 7 شباط 2015م ، 
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مان ) السابق( كعنصر إشاري للخطاب. ال على الزَّ فقد أستعير العنصر الإشاري الدَّ
ومن الإشاريات الخطابيَّة الَّتي استعملها الخطيب في موضع آخر ) فضلًا عن ( في 
هذا المقطع من الخطبة  )) ... وإنّ المعطيات الحالية التي لها علاقة بوضع البلد الاقتصادي 
تُنبئ عن مشكلةٍ قد تحدث 1لا سمح الله1 إذا لم تُوضَع معالجاتٌ سريعة وواقعية، إنّ 
الميزانية التي وضعها المعنيّون بها كانت قد اعتمدت سعراً معيّناً للنفط الذي هو العصب 
أدنى  إلى  السعر  ما هبط هذا  الوقت الحالي، ولكن سرعان  العراق في  الرئيس لاقتصاد 
من الحدّ الذي وُضعَت له، فضلًا عن عدم وجود احتياطيٍّ معتدٍّ به، ولا نعلم مدى دقة 
إنّ  إذ  العائدات،  وكمية  الصادرات  كميات  الأحيان عن  بعض  تُذكر في  التي  الأرقام 
لذلك  مدخليّةٌ مهمةٌ في حسابات الميزانية (( . إنَّ استعمال الخطيب للعنصر الإشاري 

الخطاب ) فضلًا عن ( جاء ليضيف معلومة جديدة وشيء آخر لخطابه )1( . 
وكذلك استعمل المنشئ العنصر الإشاري للخطاب ) قيل ( في مواضع كثيرة منها 
قبل تحريرها  المدينة  هذه  داعش في  به عصابات  قامت  عمّا  الكثير  قيل  قد  إنّه  نقول   ((
مّما  ذلك،  وغير  الوهمية  والتلال  الخنادق  وحفر  والطرقات  والمباني  المنازل  تفخيخ  من 
القوّات  تقدّم  وتؤخّر  العراقية  العسكرية  الخطط  حساب  خارج  أنّها  بعضهم  اعتبرها 
استوعبت كلّ  قد  العسكرية  أنّ الخطط  تبيّن  أمدٍ غير قصير، ولكن  إلى  المدينة  لتحرير 
هذه المعوّقات الميدانية معتمدةً بالدرجة الأساسيّة على الإرادة الصلبة والشجاعة الفائقة 
وتعالى  تبارك  الله  على  واعتمدوا  وبقدراتهم،  بأنفسهم  وثقوا  الذين  الأبطال  للمقاتلين 
فحقّقوا هذا الانتصار الرائع (()2( .  ويكثر استعمال هذا العنصر الإشاري للخطاب إذا 
أراد الُمرسِل)) أن يعمد إلى تضعيف رأي فيذكره بصيغة التمريض (()3( . وهذا ما قصده 

الُمرسِل عند استعماله لعنصر الخطاب الإشاري ) قيل ( .

1- ينظر : آفاق جديدة في البحث  اللغوي المعاصر : 24 .
2- من خطبة الجمعة 13 جُمادى الآخرة 1436هـ ، الموافق 3 نيسان 2015م  ، 

3- آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : 24- 25 .
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وكذلك نجد استعمال عنصر إشاري للخطاب هو )ومن ثمَّ (  في هذا المقطع ))إنّ 
هو  منه  البلد  وتخليص  الداعشّي  الإرهاب  لدحر  كلّها  والإمكانات  الجهود  تكريس 
الهدف الأهمّ الذي لابُدّ أن يسعى الجميع إلى تحقيقه في أقرب وقت، ولكنّه بحاجة إلى 
توفير مزيدٍ من الدعم للقوّات المقاتلة بشتّى صنوفها وتشكيلاتها، وإلى وضع خطّة تحظى 
بمساندة الأهالي في المناطق التي لا تزال ترزح تحت ظلم وجور الإرهابيّين ليكون لهم أثر 
أكبر في تخليص مناطقهم ومن ثم إعادة إعمارها والعيش فيها بكرامة وطمأنينة متساوين 
ف عنصر  مع بقية العراقيّين في الحقوق والواجبات(()1( .  نجد فيما سبق أنَّ الُمرسِل وظَّ
الخطاب الإشاري ) ومن ثمّ ( لترتيب أمر على آخر)2( ،  وهذا الترتيب كالآتي :  الهدف 
الأهم هو دحر داعش الإرهاب  ويترتَّب عليه ؛ دعم صنوف الجيش كافتها ، ووضع 

خطة لتخليص المناطق التي ترزح تحت ظلم داعش ، ومن ثمّ إعادة الإعمار  .
 deictics social : خامسًا  الإشاريات الاجتماعيَّة

إذ  والُمخاطبين   الُمتكلمين  بين  الاجتماعيّة  العلاقة  إلى  تشير  وتراكيب  ألفاظ  وهي 
سميّة يدخل فيها صيغ التبجيل  هي علاقة رسميَّة أو علاقة ألفة ومودة ، والعلاقة الرَّ
للمفرد  العربيَّة  اللغة  أنتم في  مثل:   ... م  المتكلِّ من  ومقامًا  سنًا  أكبر  في ماطبة من هم 
المخاطب ، ونحن للمفرد المعظّم لنفسه ، وكذلك تشمل الألقاب مثل : فخامة الرئيس، 
، ومن ذلك في   ... الشيخ  ، وفضيلة  ، وسمو الأمير  الملك  ، وجلالة  والإمام  الأكبر 
اللغة العربيَّة استعمال حامل ، وحُبلى ... ومنها استعمال عقيلته وقرينته وحرمه وزوجته 
على  النصَر  إنَّ   (( المقاطع  هذه  في  نلمسه  ما  الإشاريات  هذه  أمثلة  ومن   . وامرأته)3( 
داعش ...(( . نجد الُمنشئ استعمل العنصر الإشاري الاجتماعي )داعش (  للإشارة  
العراق والشام الإسلاميَّة ( وما تحمله هذه الإشارة من إيحاء  بـ ) دولة  ى  على ما يسمَّ

1-من خطبة الجمعة 14 صفر 1437هـ ، الموافق 27 ، ت2 ، 2015م ، 
2- ينظر : آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : 25 .

3-ينظر : المصدر نفسه : 25- 26 .
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المبني على رفض  ف  الُمتطرِّ الَّتي تعتمد الفكر  سلبي للمخاطب لما تسم به هذه الجماعة 
أفكار الآخرين ، وتستعمل لإيصال فكرها القتل والسيارات الُمفخخة وقصف المناطق 

السكنيَّة والأسواق وأماكن العزاء .
آباؤنا  فهؤلاء   ...  ((  : الخطبة  من  المقطع  هذا  في  العلاقة  هذه  مثل  نجد  وكذلك 
هاتنا ... (()1( . فقد استعمل الخطيب الضمير )نا(  للإشارة إلى  وأبناؤنا وإخواننا وأمَّ

العلاقة الحميميَّة بين المرجعيَّة الدينيَّة والشعب العراقيّ .
أو استعمال الُمرسِل لبعض الألفاظ كما في هذا المقطع ))أمّا الثانية فهي قصّة الشجاعة 
والبطولة: )) فقد جاءني رجلٌ سبعينيّ وقال إنّ عمري سبعين سنة  وقد كان ظاهراً على 
محيّاه أنّه يبلغ هذا العمر، وقال: لديّ خمسة من الأبناء كلّهم في جبهات القتال، وقال: 
أريد منكم شيئاً واحداً وهو أن تدعوا لي بالشهادة! هذه الشيبة أو هذا الشيخ واقعاً يحمل 

مستوى عالياً من الوعي(()2( .
سميَّة  نجد أنَّ الخطيب استعمل لفظتين هما ) شيبة ( ، و) شيخ ( وهي من  الصيغ الرَّ

الَّتي تدلُّ على التبجيل في ماطبة من هم أكبر سنًا)3( .
سميَّة بين الُمخاطِب  أو نجد استعمال لهذا العنصر الإشاري الَّذي يدلُّ على العلاقة الرَّ
والمخاطب  في هذا المقطع )) المتوقع من السيد رئيس مجلس الوزراء الذي هو المسؤول 
تنفيذها  على  وحرصه  الشعب  بمطالب  اهتمامه  أبدى  وقد  البلد  في  الأول  التنفيذي 
ببعض  يكتفي  ولا  الإصلاحية،  خطواته  في  وشجاعة  جرأة  أكثر  يكون  أن  المطلوب 

الخطوات الثانوية التي أعلن عنها مؤخرا (()4( .
سميَّة والّتي تحمل في طياتها  الَّتي تدلَّ على العلاقة الرَّ فقد استعمل لفظة )السيِّد ( 

معاني الاحترام وتأتي للحفاظ على الحوار في إطار رسمي)5( . 
ل 1435هـ ، الموافق 3كانون الثاني 2014م ، مج 10 ، ج1 : 17- 18 . 1-من خطبة الجمعة  ربيع الأوَّ

2-من خطبة الجمعة9 ذو الحجة 1438هـ ، الموافق 1 أيلول 2017م .
3- ينظر : آفاق جديدة  في البحث اللغوي المعاصر : 25 .

4-من خطبة الجمعة 21 شوال 1436هـ ، الموافق 7 آب 2015م .
5-ينظر : آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : 25 .
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:  implicature conversational المبحث الثاني : الاستلزام الحواري
راسات  ة في الدِّ تعدُّ قواعد التخاطب الُمتمثِّلة في الاستلزام الحواري من المباحث الهامَّ
اللسانيّة التداولية ، وترجع نشأة البحث فيه إلى المحاضرات الَّتي دعا جرايس إلى إلقائها 
الناس  أنَّ  البدء عند جرايس هي  نقطة  لقد كانت   ... في جامعة هارفارد سنة 1968 
في حواراتهم قد يقولون ما يقصدون ، وقد يقصدون أكثر مما يقولون ، وقد يقصدون 
خلاف ما يقولون)1( . وكان ما يشغل جرايس ؛ هو كيف يكون ممكنًا أن يقول الُمتكلِّم 
التعاون   مبدأ  أسماه  فيما  الإشكال  لهذا  حلاًّ  أوجد  ولذلك   ، آخر  شيء  ويعني  شيئًا 
م والمخاطب ، وهو مبدأ حواري عام يشتمل  principale cooperativeبين الُمتكلِّ

على أربعة مبادئ فرعيّة :
 الكم : نقول ما هو ضروي ضروري بالضبط ولا نزيد أكثر من الضروري 1-
ى اساسًا النزاهة وعلى أساس 2-  الكيف : نقول ما ينبغي على أحسن وجه ، أي أن نتوخَّ

المعلومات الكافية .
العلاقة أو الإفادة: نقول أشياء مفيدة للتفاعل ، أشياء لها علاقة بالمحادثة .-3
م بوضوح بالنبرة الملائمة )2( . -4 الجهة: نتكلَّ

ومن أمثلة الاستلزام الحواري ما جاء في هذه الخطبة : )) ... توجد مشكلة حقيقيَّة في 
التنميَّة ومن عوامل القضاء على هكذا مشكلة تحتاج إلى جَهدٍ كبيٍر في التنميَّة  وإلى جَهدٍ 
في التخطيط ... والإفادة من ثروات البلد ... لابُدَّ أن نبدأ   ولا بُدَّ أن نسعى  ولكن هذا 
لا يكفي هناك أجيال ستأتي بعدنا فتقول : ماذا عملتُم لنا ؟ وماذا أسستُم لنا حتَّى نحن 

نكون من بناة الاقتصاد في العراق ، أو في العالم ؟ (( )3 (

1-ينظر : آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : 33 .
2- التداولية من أوستن إلى غوفمان ، فيليب بلانشيه ، تر : صابر الحباشة  دار الحوار للنشر والتوزيع ، سورية – اللاذقية  

، ط1 ، 2007م   : 84 – 85 .
ل 1435هـ ، الموافق 17 كانون الثاني 2014م ، مج 10 ، ج1  : 45  3- من خطبة الجمعة 15 ربيع الأوَّ
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( )ماذا  ) الاستفهام  مُتمثِّلة  إنجازيَّة حرفيّة  ة  قوَّ الذي يحمل  القول  نلحظ من هذا 
عملتم لنا ؟ ( ، و)ماذا أسستم لنا ؟ ( ، ومعنى مُضمر هو ) الإنكار والنفي ( ؛ أي : لم 
تفعلوا لنا شيئًا يستحق الوقوف عليه  مثل  المشاريع الزراعيَّة  والصناعيّة والطبيّة ، أو 
ما يخصّ الخدمات الأساسيَّة الَّتي تتعلق بحياة المواطنين  ، ولم تؤسِسوا  لمشاريع خدميَّة 
تنقذ البلد وتنقذ الشباب من البطالة  وما يي بهذا المعنى السياق العام لموضوع الخطبة 
التنمية من  الَّتي وقفت على مجمل ما يعانيه قطاع  الُمرسِل  العام لأطروحة  السياق  لأنَّ 
اليَّ  الطائلة  المبالغ  من  غم  الرَّ البلد على  مستقبلية في  أو  آنية  إهمال وعدم وجود خطط 

هُدرت في هذا المكان ، أو ذاك .  
)) النقطة الثانية: 1الكوادر التعليميّة1، ما للمعلّم ؟ ماذا نعطيه؟ ...المعلّم يمارس 
ج  دورًا في غاية الأهميّة وهو أولى بالاحترام من طبقات المجتمع والمعلّم هو الَّذي يُخرِّ
ز هذه المسألة عند الُمعلّم   فإذن للمعلّم حقٌّ  جميع طبقات المجتمع ، نعم نحتاج أنْ نعزِّ
هو لابُدّ أنْ يُحترم ، هذا المعلّم أيضاً لابدّ أنْ تكون وجهة نظره محترمة ، سأضرب لكم 
م  مثلًا بسيطًا وهذا سيأتي على الطالب لكن هنا أذكرها، أنَّه لابُدّ أنْ نُشعر أبناءنا أنَّ المعلِّ
عبارة عن أبٍ ثانٍ ، وهذا الأب الثاني من حقّه في مقام أنْ يعلّم الولد أن يختار وسائل 
م أنْ يحاسب أنْ يُوبِّخ  التربية بشرط ألاَّ تصل إلى وسائل العنف  نعم  من حقّه كمعلِّ
لكن بأساليب لا تجرح وأساليب ليس فيها عنف  ، لكنْ هل من حقّه أنْ يُحاسب؟ نعم. 
م حقَّ المحاسبة يُفترض ألاَّ نتدخّل في عمله ، مثلًا  نعطيه هذا الحقّ، فإذا أعطينا المعلِّ
حْ الطالب الفلانيِّ ؛ لأنَّه ابن فلان ، هذا كأنّه مسمار في نعش  م نجِّ  ألاَّ نضغط على المعلِّ
أهميَّة  إلى  المخاطبين  انتباه  لفت  في  الخطبة  موضوع  ر  يتمحوَّ التربويّة(()1(.  العمليّة 
إنجازيَّة  ة  قوَّ الَّذي يحتوي على  القول  هذا  ونلحظ من   ، البلد  التعليمية في  الكوادر 
ن  حرفيّة مُتمثِّلةً في الاستفهام ) ما للمعلم ؟ ( و ) ما نعطيه ؟ ( ومعنى مُضمر يتضمَّ

1-من خطبة الجمعة  13 رمضان 1438هـ ، الموافق 9 حزيران 2017م  ، مج 13 ، ج1 : 395.
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أمرين : أحدهما  هو إبراز الشأن والموقع الحقيقي للمعلم في البلد ، وكيف كان له هيبة 
وسلطة أبويَّة واعتبارية في المجتمع ؟  وكيف نربِّ ونزرع في قلوب وعقول الأجيال 
من أنَّ المعلم أب، والآخر : هو أنْ نعطيه حقّ المحاسبة للمُقصرِّ من الطلاب ، والاَّ 
نتدخل في عمله على حساب العلم ، )) فهذا القول في ظاهره خبر يخلُّ بقاعدة الكم  
إذ يخبرنا بما نحن على علمٍ به ، لكنَّه في باطنه طلبٌ نتدي بافتراض أنَّ القائل يأخذ 

بمبدأ التعاون (()1( .    
من  إنّ  الثانية:  النقطة   (( الخطبة  آخر في هذه  مثال  الحواري في  الاستلزام  ويتجلىَّ 
الضروريّ 1كما قلنا أكثر من مرّة1 أن يُشارك أبناءُ المناطق التي يسيطر عليها داعش في 
تحريرها وتخليصها من شرور هؤلاء الإرهابيّين، وأن يكون لهم الأثر الأساسّي في ذلك 
المهمة  أن يشاركهم في هذه  المبدأ  مانع من حيث  أنّه لا  إلّا  به من غيرهم،  أولى  لأنّهم 
غيرهم من العراقيّين مّمن لهم القدرة على ذلك، وإن اختلفت عناوينهم وانتماءاتهم فإنّهم 
أبناء وطنٍ واحدٍ يجمعهم المصير المشترك وعنوان العراق الواحد الذي هو وطنهم جميعاً، 
بالإضافة إلى أنّ بقاء تلك المناطق تحت سيطرة الإرهابيّين يعرّض المناطق المجاورة لخطرٍ 
دائم وكيف يمكن توفير الأمن والاستقرار للعاصمة العزيزة بغداد 1على سبيل المثال1 
إذا بقيت أجزاء مهمّة من محافظة الأنبار المجاورة تحت سيطرة الدواعش مع أنّ بعض 
أو تسعى للسيطرة عليها هي ذات صفة سيادية  التي تقع تحت سيطرة داعش  المواقع 
يمكن  فكيف  العسكرية،  والقواعد  الحدودية  والمنافذ  والمصافي  النفط  وطنية كحقول 
العراقيّين خاصّة وهي لا تخصّ أصحاب  إيكال أمر استرجاعها أو حمايتها إلى بعض 

دينٍ أو مذهبٍ أو قوميةٍ منهم بالخصوص (()2( .
ما نلحظه أنَّ الاستفهام الَّذي ورد مرتين في الخطبة السابقة خرج من معناه الوضعي 
المتمثِّل في إنشاء الاستفهام إلى معنى آخر مستلزم من سياق الخطاب وهو التعجب ، 

1-اللسان والميزان : 239
2-من خطبة الجمعة  ، 27 جمادى الآخرة 1436هـ ، الموافق 17 نيسان 2015م .
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والسبب في ذلك هو سياق الكلام ، فليس من المعقول أن يطمئن المواطن على أمنه إذا 
كان ما حوله أماكن رخوة أمنيًا  ، ولا يعلم في أيِّ لحظةٍ يُستهدف ، وكذلك السؤال 
ر مناطق  ب أن تُحرِّ الثاني ) كيف يمكن إيكال أمر استرجاعها ... ؟ (  فالمرسل يتعجَّ
احتلتها زمر الإرهاب وتركها أهلها ويأتي المقاتلين والُمتطوعين من  خارج هذه المدن 
لتحريرها من دنس الدواعش ، والأولى أنْ يشترك في تحريرها أهلها وساكنيها ، وهذا 
الخروج من المعنى الوضعي إلى المعنى  الفرعي ، جاء ليؤدي وظيفة تداولية تتمثل في 
أنَّه يؤدي وظيفة إقناعية  إقناع المتلقي عبر خروجه إلى الأغراض المجازية زيادةً على 

رًا في ذاته)1( .  بوصفه فعلًا كلاميًا مُكرَّ

  
     

1-ينظر : الإقناع المنهج الأمثل للتواصل والحوار، نماذج من القرآن والحديث ، آمنة بلعلي   مجلة التراث العرب ، اتحاد 
الكتاب العرب ، سوريا ، المجلد 23   العدد 89 ، 31مارس / آذار ، 2003م    : 216 .
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المبحث الثالث : الأفعال الكلاميَّة في الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة العُليا 
تمثِّل أفعال الكلام محور العملية التواصليَّة  وعنصًرا أساسيًّا في صناعة المعنى وفقًا 
م  للمُقاربة التَّداوليَّة ، والفعل الكلامي هو أصغر وحدة لاتصال أنسانيِّ يُمارس بها الُمتكلِّ
ل مفهوم أُسِسَ للفكر الِّلسانيِّ التداوليِّ كان  على يد  فعلًا تجاه سامع )1( ، ولا شكَّ أنَّ أوَّ
ف أوستن الفعل  جون أوستن » Austin John « هو نظرية الأفعال الكلاميَّة ، وقد عرَّ
ا  الإنجازي  بأنَّه )) ما نقوم به من خلال كلامنا (()2( ؛ أي ما ينجزه كلامنا من آثار   أمَّ
فان دايك فقد أشار إلى وجود علاقة وثيقة بين مفهوم الفعل الإنجازي ، وبين مفهوم 
الحدث وعلى وفق تلك الإشارة ينطلق في تعريف الفعل بقوله : )) فالفعل هو كلُّ حدثٍ 
م ، فإنَّه في الواقع  ث الُمتكلِّ حاصل بواسطة الكائن الإنسانيِّ (( )3( ؛ أي ))عندما يتحدَّ
ح تصريًحا ما   أو يأمر ، أو ينهي ، أو يلتمس ، أو يعد ، أو يشكر،  يخبر عن شيء ، أو يصرِّ
ي ، أو يستغفر ، أو يُسبِّح ، أو يمدح ، أو يذمّ ،  ر ، أو يدعو ، أو يُسمِّ أو يعتذر ، أو يُحذِّ
ق ، وغيرها(( )4(. وهذا يعني أنَّ  أو يحمد الله ، أو يعقد صفقة تجاريَّة ، أو يتزوج ، أو يطلِّ
تداولية أفعال الكلام أتاحت لتحليل الخطاب منهجيَّة جديدة ، كونا نظرت إلى الكلام 
م ، وكونا برهنت على أنَّ  ا Act Speech  ، يدلُّ عليه قصد المتكلِّ بوصفه فعلًا لغويًّ
ق في سياقات الاتصال الفعليَّة )5(.   إدراك المعاني الحقيقيَّة للمنطوقات اللغويَّة إنَّما يتحقَّ

1-ينظر : اللغة والفعل الكلاميِّ والاتصال ، زيبيله كريمر ، تر : د سعيد حسن بحيري ، مكتبة زهراء الشرق   القاهرة ، 
ط1 ، 2011م   : 89 

2-المقاربة التداوليَّة ، فرانسوز أرمينكو : 61 .
3-النصّ والسياق ، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي ، فان دايك ، تر : عبد القادر قنيني  أفريقيا الشرق ، 

المغرب ،بد. ط ،  2000م.  : 228 .
4-مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب ، د، محمد محمد يونس علي ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، ط1  2004م : 34 .

5-ينظر : النصّ والخطاب والاتصال ، د ، محمد العبد ، الأكاديميّة الحديثة للكتاب الجامعي ، القاهرة – مصر ، بد . ط،  
2014م   : 215 .
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م اوستن أفعال الكلام إلى ثلاثة أقسام :  وقد قسَّ
فعل القول  act L0cutionary:ويراد به التلفظ بقولٍ ما استنادًا إلى جملة من القواعد -1

وهي  العبارة   فعل  أوهي:   ...  )1( اللغة  استعمال  تضبط  الَّتي  والتركيبيَّة   ، الصوتيَّة 
الإشارات الصوتيَّة بحسب سنن اللغة الداخلي . )2(

فعل -2 من  م  الُمتكلِّ إليه  يرمي  الَّذي  القصد  به  وبراد   :  Illocytionary الإنجاز  فعل 
ليؤدي  لفظ  أي صياغة  ؛   )  3(  .... والتحذير   ، والاستفهام   ، والأمر  كالوعد  ؛  القول 

وظيفة نريد اتمامها )4 (.
في -3 الإنجاز  فعل  يحدثه  الَّذي  التأثير  به  ويراد   :  Perlocutionaary التأثير   فعل 

دًا تجاه شيءٍ ما ) التأثير في  هُ يُفهِم الُمخاطَب ويحثَّه على أنْ يتَّخذَ موقِفًا مُحدَّ الُمخاطَب ؛ أي أنَّ
لوك ( )5(. فيدفعه إلى الإقناع ، أو التضليل،  نًا ) التأثير في السِّ الرأي ( ، أنْ يُنجِزَ فعلًا مُعيَّ
قوا ( في قوله :  نَّكم ( ، و) ابحثوا ( ، و ) حقِّ فقول الخطيب في هذا المقطع   : ) لا تغرَّ
نَّكم الوعود البّراَقة والخطب الرنَّانة والإعلانات الكبيرة ... بل  ا المواطنون لا تغرَّ )) أيهُّ
قُوا من نزاهته (( )6(  . نلحظ أنَّ أفعال القول في الأفعال  ح ، وحقِّ ابحثوا عن ماضي الُمرشَّ
ل النهي   وفي  ابقة هو التلفظ بأصوات هذه الكلمات ، والحدث الإنجازي في الأوَّ السَّ
ق ، والفعل الناتج عن القولٌ إقناع الناخب   الثاني الأمر بالبحث ، والثالث الأمر بالتحقُّ

ق من نزاهته  .  بعدم تصديق الوعود ، والبحث عن المميَّز من الُمرشحين   والتحقُّ
ه  الثلاثة  فوجَّ الفعل الإنجازي  كان  عند أوستن من أهم الأفعال  أنَّ   والملاحظ 
ه حتَّى أصبح  لُبَّ هذه النظريَّة ، وأصبحتْ تُعرف به أيضًا ، فيُطلق عليها أحيانًا  إليه همَّ

1-التَّداوليَّة أصولها واتّجاهاتها ، جواد ختام ، دار كنوز المعرفة ، الأردن ، ط1  1437هـ - 2016م  :90 
2-ينظر : التداولية من أوستن إلى غوفمان :  59 .

3-التداوليَّة أصولها واتجاهاتها : 90 .
4-ينظر : التداوليَّة ، جورج يول ، تر : قص العتاب ، الدار العربية للعلوم ناشرون – لبنان ، دار الأمان – المغرب  ، ط1، 

1431هـ - 2010م  : 83 .
5-ينظر : التحليل اللغويِّ للنَّصّ  ، مدخل إلى المفاهيم الأساسيَّة والمناهج ، كلاوس برينكر ، تر: د ، سعد حسن بحيري،  

مؤسسة الُمختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط1 ، 1425هـ - 2005م : 143 .  
6-من خطبة الجمعة 11 جمادى الآخرة 1435هـ ، الموافق 11 نيسان 2014م ، مج 10 ، ج1 : 197 .
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نظرية الفعل الإنجازي ، أو النظريَّة الإنجازيَّة ، والسبب في ذلك ، هو أنَّ أوستن أدرك 
أنَّ الفعل اللفظي لا ينعقد الكلام إلاَّ به ، وأنَّ الفعل التأثيري لا يلازم الأفعال جميعًا، 
فمنها ما لا تأثير له في السامع أو المخاطب )1(. وما يلاحظ على مؤسسي المذهب التداوليِّ 
بأنّه لا قول بلا فعل، ولا  القائلة  الفكرة  الذين طوّروه تركيزهم في جُلِّ عملهم  على 
خطاب بلا سعي للتأثير على المتلقّي ، ولا تأثير إلاَّ عبر مجموعة من الموروثات والشروط 
بالمتلقي في  الملقي  الَّتي تربط  الاجتماعيَّة والثقافيَّة والنفسيَّة واللغويَّة والمعرفيَّة والبيئيَّة 

مكان وزمان محددين )2(.   وتنهض نظرية الحدث اللغويِّ على ركيزتين هما : 
أولاهما : أنَّ الكلام فعل . 

ق في الاتصال  يتحقَّ إنَّما  اللغويَّة  للمنطوقات  الحقيقي  المعنى  إدراك  أنَّ   : والأخرى 
الفعلي )3( 

 :Classe لهذا الأفعال مميِّز بين خمس طبقات) Typology  وقد اقترح اوستن ) نمذجة 
م 1-  طبقة الأفعال الحكميَّة  Verbs Verdictives  : وتشمل أفعالًا تعكس قدرة المتكلِّ

على إصدار الأحكام – حسب موقعه الاجتماعيِّ ووضعه الاعتباري كأن يكون قاضيًا 
مَ ... أ – وافق – اتهَّ ح – أدان – برَّ أو حاكمًا – ومن ذلك مثلًا : أعترض – أعلن – صرَّ

قدرة -2 عن  تُفصح  أفعالًا  وتشمل   :Verbs  Exercitives التنفيذيَّة   الأفعال  طبقة 
 – : وافق  ، والتأثير على الآخرين مثل  القرارات ، وإصدار الأوامر  م على اتاذ  المتكلِّ

ى – سمح ...    جَ – سمَّ ر – نصح – زوَّ حذَّ
المتكلِّم -3 فيها  د  يتعهَّ أفعالًا  Verbs وتشمل   Commissive التعهديَّة   الأفعال  طبقة 

1- ينظر : آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، د ، محمود أحمد نحلة ، دار المعرفة الجامعيَّة ، بد. ط ،2002م  : 69، 
وينظر : التداوليَّة اليوم  علم جديد في التواصل ، آن روبول ، جاك موشلار ، تر : سيف الدين دغفوس ، مراجعة ، د  

لطيف زيتوني ، المنظمة العربيَّة للترجمة ،دار الطليعة للطباعة والنشر   بيروت  - لبنان ،ط1 2003م   : 33 . 
2-ينظر : البرغماتيَّة ) القولفعليّة ( في تحليل  الخطاب السياسي ، خطابا ترامب والملك سلمان نموذجًا ، د ، سامي كليب ، 

دار الفاراب ، بيروت – لبنان ، ط1 ، 2017م  : 137 .
ة ، مج 2 ، ع4   ) شوال – ذو الحجة  3-نظرية الحدث اللغويِّ تحليل ونقد ،  محمد العبد ، ) بحث ( ، مجلة الدراسات اللغويَّ

1421هـ / يناير – مارس 2001م : 15 .
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د – وعد – وافق – عزم – نوى – تعاقد ...  بفعل ما ، مثل : التزم – تعهَّ
طبقة الأفعال السلوكيَّة Verbs Behabitives : وتشمل أفعالًا دالة على سلوك -4

ب – شَكَرَ – اعتذرَ ... أ – لامَ – انتقد – تعاطف – رحَّ اجتماعيِّ وتصرفات مثل : هنَّ
فيها -5 يعرض  أفعالًا  وتشمل   :Verbs  Expositives ة   العرضيَّ الأفعال  طبقة 

 – – شهد  افترض   – نصَّ   – مثَّل   – استشهد   : مثل  ة  م حجَّ ويقدِّ نظر  وجهة  م  المتكلِّ
دحض – أثبت ... (( )1(.

ا سيرل فقد صنَّف الأفعال اللغويَّة وحصرها في خمسة أصناف )2 (: أمَّ
د بوجود 	-أ يلتزم ويتعهَّ م  الُمتكلِّ بأنَّ  ( : وتتص الخبريَّات   Assertives الخبريات ) 

أُثبتُ ، وأؤكِدُ    : حالة الأشياء في الكون وبصدق المحتوى القضوي ، ومن الخبريات 
واستنتج   وأفترضُ .

ا تمثِّل سعي الُمتكلِّم لجعل ب- التوجيهيات ) Directives ( : وخاصية التوجيهيّات أنَّ
أو  والاقتراح  الطلب  بين مجرد  درجته  السعي تتلف  وهذا   ، ما  شيئًا  يفعل  المخاطب 
وآمر   ، أطلب   : الصنف  أفعال هذا  وأبرز   ، السؤال  أو الالحاح في  الأمر  أو  الالتماس 

وأرجو ، وأنصح )3(.
التزام ج- هو  القولي  غرضها  أنَّ  الوعديات  وخاصيَّة   :  )Commissives( الوعديات 

 ، دَ   وراهن  تعهَّ  : أمثلتها  مُعينَّ مستقبلًا ومن  باعتماد سلوك  بدرجات متلفة  م  الُمتكلِّ
وتعاقد  وصادق ، ووافق .

ا غرض القول في الإفصاحيات ، فهو التعبير عن د- الإفصاحيات )Expressives( : أمَّ
دها الُمحتوى القضوي      حالة نفسيَّة مُعيَّنة في شرط الصدق بإزاء حالة الأشياء الَّتي يُحدِّ

1- التداوليَّة أصولها واتجاهاتها : 90 .
ة ، شكري المبخوت ، مسكيلياني للنشر والتوزيع ، زغوان – تونس ، ط1   2008م    : 92-  ة الأعمال اللغويَّ 2-نظريَّ
94. وينظر : نظرية الأفعال الكلاميَّة بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب  طالب السيِّد هاشم الطبطبائيّ ، 

مطبوعات جامعة الكويت ، الكويت ، 1994م : 31، 32 ، 33 .
رس اللغويِّ ، د ، نادية رمضان النجار ،  مؤسسة حورس الدوليَّة للنشر والتوزيع  3-ينظر: الاتجاه التداوليِّ والوسيط في الدَّ

، اسكندرية – مصر ، ط1 ، 1434هـ - 2013م : 49 .
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بُ )1(. ومن الإفصاحيَّات : أشكرُ ، وأُهنئُ ، وأعتذرُ ، وأشجبُ  وأُرحِّ
حالات -- من  لحالة  إيجاد  ا  بأنَّ الإيقاعيَّات  )Declaratives(:وتمتاز  الإيقاعيَّات 

م استقالتي ، ومجرد  د إنجاز عمل لغويِّ إيقاعي ناجح ، مثل أقدِّ الأشياء في الكون بمجرَّ
واج هو  لاق بنجاح يوقع الطلاق ويوجده ، ومجرد التصريح بالقَبول بالزَّ قول عبارة الطَّ

تحقيق للزواج .  
بأفعال إخباريَّة    العُليا تحتشد  الدينيَّة  السياسيَّة للمرجعيَّة  أنَّ الخطب  ومن الملاحظ 

وتوجيهيَّة ، وإلزاميَّة ، وتعبيريَّة .
١-: ) Assertives( ) الإخباريات ) التقريريات

م من وقائع ما عبر قضيَّة يعبرِّ بها عن  ويتضمن العمل الإنجازي فيها ما ينقله الُمتكلِّ
هذه الواقعة ، وأفعال هذا الصنف تحتمل الصدق والكذب ، وشرط الإخلاص فيها 

يتمثَّل في النقل الأمين للواقعة  )2 (. 
ويتجلىَّ هذا الصنف من الأفعال  في هذه الخطبة : ))  أ 1 ... إذ إنّ الأعزّة قد تعاملوا 
من  الأراضي  جميع  وتطهير  ومقاتلتهم  الإرهابيّين  على  القضاء  أساس  على  المعركة  مع 
القتال  الى  يتدافعون  ورأيناهم  وجدناهم  وقد  لهم،  الشاغل  الشغل  هو  وهذا  دنسهم، 
رغم شراسة المعركة في بعض المواقع، بل يتنافسون على ذلك تحملهم الشجاعة والحميّة 
والغيرة... وإنّ دماءهم التي أريقت ستبقى حيّةً في الضمائر الحرّة وشاهد صدقٍ على هذه 
تاريخ  تاريخ مشرق، وما أعظمه من  تناثر بعض أجساد الجرحى لهو  البطولات، وإنّ 

حين يكتب بمدادٍ من الدم والتراب فـ»لله درّهم وعليه أجرهم«!.
ختاماً أذكر قصّتين، قصّة تدلّ على الإنسانيّة وقصّة تدلّ على الشجاعة والبسالة

من  لنا مجموعة  ذكروا  الأعزّاء  للإخوة   الأخيرة  زيارتنا  في  تشّرفنا  )عندما  الأولى: 

م   ة ، مج 1  ع1 ، ) محرَّ ة عربيَّة للأفعال الكلاميَّة ، د، محمود أحمد نحلة ، ) بحث ( ،  مجلة الدراسات اللغويَّ 1-نحو نظريَّ
ل 1430هـ / أبريل – يونيو  1999م  : 177 . - ربيع الأوَّ

2- آفاق جديدة في البحث اللغويِّ المعاصر : 49 .
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القصص، أعرض إليكم واحدة منها، أنّ بعضهم شاهد على الكاميرات في وقتٍ متأخّر 
شاهد امرأةً اختفت بطريقةٍ أو بأخرى من الدواعش، وقد رؤوها تذهب الى مكان وترجع 
اليه ثمّ تعود الى نصف الطريق وترجع، فحار فيها الإخوة  باعتبارهم شكّوا في أمرها 
هل هي من الدواعش أو لا؟! فاقترب منها ثلاثة أو أربعة من المقاتلين وبعد أن عرفتهم 
أقبلت عليهم وقالت: إنّي بريئة وأحاول أن أنقذ نفسي  والحمد لله قد وجدتكم...(( )1(. 
بما أنَّ الغاية المقصودة  من  كلِّ قولٍ هي إحداث أثرٍ ، أو إنجازٍ غايةٍ ما ، فعلٌ  تترتَّب 
ث فيها الخطيب عن  عليه  نتائج ما  ، فإنَّنا  نجد أنَّ هذه الخطبة قد تضمنت أفعالًا تحدَّ
س،  ث فيه عماَّ وُسِمَ  به المتطوعون من حشدنا المقدَّ ل : تحدَّ ة محاور منها المحور الأوَّ عدَّ
، وحماية  القطعات  بين  والتنسيق   ، والتضحيَّة  الشجاعة  ، وهو  البطلة  الأمنيَّة  وقواتنا 
رة ، والثاني  : حديث عن كرم وتضحية المواطنين العراقيين  المواطنين من المناطق الُمحرَّ
الدواعش فجادوا  القتل والتكفير من  بالتَّطوع لمقاتلة زمر  الفرصة  الَّذين لم تسنح لهم 
الداعيِّ   الإرهابِّ  التنظيم  أجبرها  الَّتي  النازحة  العوائل  من  أخوتهم  لنجدة  بأموالهم 
ن قصة رواها أحد المقاتلين في أثناء إحدى  على ترك منازلهم وأموالهم  والثالث : تضمَّ
بغَيَرة أبناء  القتال  والُمتمثِّلة  العُليا لجبهات  التفقديَّة للممثِّل المرجعيَّة الدينيَّة  الزيارات 
قصة  هي  الأخرى  والقصة  س   الُمقدَّ حشدنا  رجال  من  والمتطوعين  الأمنية  القوات 
س ولهُ أربعة  رجُلٍ في السبعينيات من عمره المبارك ، وهو من المتطوعين في الحشد الُمقدَّ
أولاد يقاتلون الدواعش ، الَّذي طلب إلى  السيِّد أحمد الصافي أن يدعو له الله - جلَّت 
قدرته -  أن يرزقه الشهادة في أثناء مقاتلته التنظيم الإرهاب داعش -  الَّتي لم أذكرها 
لضيق مساحة البحث -  قصة التضحية والشجاعة للمتطوعين الَّذين أنقذوا أختهم في 
رة وأطفالها من جور وظلم داعش وقصة أمومتها وعطفها وحنانا على  الُمحرَّ المناطق 
أطفالها الصغار . فقد تضمنت هذه الخطبة أفعالًا مثل: ))  تطهير   وجدناهم  رأيناهم ، 

1-من خطبة الجمعة 2 ذو الحجة 1438هـ ،الموافق 25 آب 2017م ، مج 13 ، ج2  : 130 – 131 .
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يتدافعون ، يتنافسون  تحملهم ، أُريقت ، ستبقى   تشرفنا  ذكرُوا  شاهد  اختفت ، تريد، 
تلِّص ، رأوها  تذهب ، ترجع ، حار ، شكوا   اقتربَ  عرفتهم أقبلت ... (( وهذه 
الأفعال من فئة التصريحيات ، الَّتي تجعل العالم يطابق الخطاب والخطاب يطابق العالم 

حثًا للمقاتلين في دفاعهم عن وطنهم وأرضهم وهو خروج إلى الفعل التوجيهي .
هذه  الإخباريَّة  في  الكلاميَّة  الأفعال  لها مجموعة  تشكِّ الَّتي  لالة  الدَّ أنَّ   نلحظ 
لة عَبر فعل كلاميِّ كليِّ جامع لها بمفهوم ) فان  الخطبة حينما تتضافر فيما بينها مُشكِّ
الأفعال  هذه  أنَّ   نلحظ  كما   ، ابقة  السَّ الملفوظات  في  د  يتجسَّ الفعل  وهذا  دايك( 
من  وقائعَ  نقل  فالخطيب   ، الحقائق  تقرير  يفيد  الَّذي  الماضي  فيها  الغالب  الزمن 
س الَّذين  ع من حشدنا الُمقدَّ قصص البطولة والشهامة الَّتي وسمت المقاتل والُمتطوِّ
ت دماؤهم أرض العراق العزيز ، ومأساة هذه المرأة العراقيَّة الَّتي  أنقذ حياتها  روَّ
س من ظلم الدواعش الَّذين عاثوا بالأرض خرابًا وفسادًا  وأبناءها  ابناء الحشد الُمقدَّ
القوات  المتطوعون ورجال  وُسِمَ بها  اجتماعيَّة ووطنيَّة  ر حقيقية  يُقرِّ فالخطيب هنا 
الأمنيَّة  وهي الشجاعة والتضحية ونكران الذات وجميع هذه الأفعال تتوافر فيها 
أداء  ؛ أي  الدلالة الأدائيَّة  أو   ، المعنى  الفعل الأدائيّ إلاَّ خصيصة  جميع خصائص 
ها خبريَّة تقريريَّة لا يُقصدُ منها – عبَر  الفعل  في أثناء النطق به  لأنَّ هذه الأفعال كلُّ
– الإنجاز ، أو الأداء ، ولكن يُقصد ببعضها الإخبار ، ويقصد  ة  سياقها في القصَّ
على   التأكيد  فهي  يحملها  الَّتي  الإنجازيَّة  ته  قوَّ ا   أمَّ   .)1( الوصف  الآخر  ببعضها 
الاعتراف بالفضل والعرفان لهؤلاء الأبطال من العراقيين الَّذين لولاهم لأصبحنا 
شتاةً في البلدان ، والمحتوى القضوي فيها دائمًا فعل السّامع شيئًا في الُمستقبل)2( .

ة في العربيَّة المعاصرة  دراسة دلاليَّة ومعجم سياقيِّ ، د ، علي محمود حجيِّ  1-ينظر : في البراجماتيَّة :- الأفعال الإنجازيَّ
الصّراف ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط1 ،  1431هـ - 2010م ،  : 32 – 33 .

2-ينظر : آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : 79 .
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ونجد مثل هذه الأفعال في موضع آخر كما في قول الخطيب  :  )) إنّنا نكتب تاريخنا 
بدماء شهدائنا وجرحانا في المعارك التي نخوضها اليوم ضدّ الإرهابيّين وقد امتزجت 
دماءُ مكوّنات الشعب العراقي بجميع طوائفهم وقوميّاتهم، وأودّ أن أؤكّد مرةً أخرى 
على ضرورة حفظ هذا التاريخ الناصع من خلال التوثيق لكلّ جزئيات الأحداث خوفاً 
تقرأه  وأن  تاريخنا  على  تطّلع  أن  القادمة  الأجيال  حقّ  من  إذ  التبديل،  أو  التضييع  من 

واضحاً وصادقاً كما قرأنا نحن تاريخ أسلافنا  (( )1(
د (  فالخطيب هنا   تتمثَّل أفعال الإخبار في هذا المقطع من الخطبة عبر الفعل ) أؤكِّ
يكتبون  العراقيين  أنَّ  هي    ) ة  مُهمَّ لقضيَّة  التنبيه   ( إنجازيَّة  ة  قوَّ ذا  ا  كلاميًّ فعلًا  م  يُقدِّ
معارك  تاريخ  أنْ يحفظ  يقوله وهو ضرورة  ممَّا  نٌ  مُتيقِّ فهو    ، كيَّة  الزَّ بدمائهم  تاريخهم 
الَّذي   - التاريخ صادقًا   القابلة   الأجيال  تقرأ  لكي  ؛  الإرهاب  عدّوهم  مع  العراقيين 
العراقيين وشجاعتهم وتكاتفهم  نبل  يُكتَبَ بحروفٍ من ذهبٍ - عبر توثيق  أنْ  يجب 
هم الإرهاب الذي وضع شعاره  وتضحياتهم  وكيف حافظوا على البلاد من شرِّ  عدوِّ
فاع عنه وهذا محضّ افتراء وتضليل وكذب وإنْ هم إلاَّ فكرٌ قبيحٌ سلاحه  الإسلام والدِّ

القتل والاعتداء وسرقة ثروات البلدان .
 : ) Directives ( ٢ 1 التوجيهيات

الُمستقبل    في  ما  شيئًا  ليفعل  ؛  الُمستمع  في  للتأثير  م  الُمتكلِّ التزام  الإنجازيِّ  وغرضها 
واتجاه المطابقة في هذه الأفعال من العالم إلى الكلمات ، وشرط الإخلاص هو القصد)2(.  
وهي لا يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة ، ولكن يمكن تطاع أو تهمل أو يخضع لها ، 
أخواني   ((  : الخطيب  قول  العُليا  الدينيَّة  للمرجعيَّة  السياسيَّة  الخطب   في  أمثلتها  ومن 
الأفاضل، أخواتي الُمؤمنات ، أعرضُ على مسامعكم الكريمة ثلاثة أمور : (()3( . ومثل 

1-من خطبة الجمعة 21 جمادى الأولى ، 1463هـ ، الموافق 13 آذار 2015 .
2- ينظر : التحليل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد ، صلاح إسماعيل عبد الحقّ ، دار التنوير للطباعة والنشر  بيروت – 

لبنان ، ط1 ، 1993م :  233 – 234 .
3-من خطبة الجمعة 30 رمضان 1436هـ الموافق 17 تموز 2015م ، مج 11 ، ج2  : 41 
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قوله في خطبةٍ أخرى : )) أخوتي الأعزاء ، أخواتي الفاضلات ، أعرضُ على مسامعكم 
وهذا  ؛  مباشر  ا غير  فعلًا كلاميًّ ابقة   السَّ العبارات  (()1(.  تحمل   : أمور  ثلاثة  الكريمة 
الفعل لهُ قيمة  وأهميَّة في تحقيق الفعل التأثيري المنوط بها ؛ لكونا تعطي للفعل الكلامي 
غبة ، وهو فعل ينتج غرض  ة الإنجازيَّة)2( ؛ هو التعبير عن الرَّ فعالية أكثر في تحقيق القوَّ
ماح له بعرض هذه الأمور الثلاثة الَّتي  الالتماس ، فالخطيب هنا يلتمسُ من المخاطبين السَّ
م ُ إلى جذب انتباه الُمتلقي وإشعاره بأهميتهِ  يريد التنبيه إليها ، وبهذا الفعل يسعى الُمتكلِّ
ومشاركته في انتاج الخطاب . ومثل هذا الأفعال نجده في قول الخطيب : )) لذلك يجب 
النَّظر  والتربويَّة، وإعادة  التعليميَّة  العمليَّة  إجراءات جادة لضبط  اذ  اتخِّ المعنيَّة  للجهات 
الُمعلمين  قدرات  وتطوير   ، المدارس  في  الُمتَّبعة  التعليميَّة  والمناهج  والآليات  الطرائق  في 
والُمدرسين ، وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة ... (()3( .  ففي هذه الخطبة يستعمل الخطيب 
م ، توجيه الُمخاطَب إلى فعل شيء  الفعل التوجيهي ) يجب (  الغرض  منه  محاولة الُمتكلِّ
امع شيئًا في الُمستقبل تقديم توجيهات ونصائح   ما ، والمحتوى القضوي فيها هو  فعل السَّ
لتفادي  ؛  النواب  الرقابيَّة والتربويَّة في مجلس  ، واللجان  التربيَّة  ه الأمر كوزارة  لمن يمَّ
انخفاض نسب النجاح في الصفوف المنتهيَّة  ممَّا يؤثر سلبًا في مُستقبل البلد وسُبل تقدمه 
التنميَّة ومن عوامل  ... توجد مشكلة حقيقيَّة في   ((  : . ومنها قول الخطيب  وازدهاره 
 ... التخطيط  في  جَهدٍ  وإلى  التنميَّة،  في  كبيٍر  جَهدٍ  إلى  تحتاج  مشكلة  هكذا  القضاء على 
والإفادة من ثروات البلد ... لابُدَّ أن نبدأ   ولا بُدَّ أن نسعى  ولكن هذا لا يكفي هناك 
أجيال ستأتي بعدنا فتقول : ماذا عملتُم لنا ؟ وماذا أسستُم لنا حتَّى نحن نكون من بناة 
الاقتصاد في العراق ، أو في العالم (( )4 ( . موضوع هذه الخطبة لممثل المرجعيَّة الدينيَّة العُليا 

1-من خطبة الجمعة 15 رمضان 1436هـ ، الموافق 3 تموز 2015م ، مج 11 ، ج2  : 17 
2- ينظر : الفعل الكلامي النَّص ، قصيدة ) وتعطلت لغة الكلام ... ( لُمفدي زكريا أنموذجًا  ) بحث ( ، د  عبد الحليم 
بن عيسى ،  مُؤسسة السيَّاب ، لندن ، ط1 ، 2012م ، بضمن كتاب  التداولية في البحث اللغوي والنقدي ، تحرير : د ، 

بشرى البستاني  318 .
3- من خطبة الجمعة 22 رمضان 1436هـ ، الموافق 10 تموز 2015م ، مج 11 ، ج2 : 30 – 31 .

ل 1435هـ ، الموافق 17 كانون الثاني 2014م ، مج 10 ، ج1  : 45  4- من خطبة الجمعة 15 ربيع الأوَّ
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الوسطى  المحافظات  والبطالة في عدد من  الفقر  ارتفاع معدلات  لمناقشة قضية  جاءت 
بالحسبان   تأخذ  تنمويَّة  ة  خطَّ وضع  في  وفشلها  ابقة  السَّ الحكومات  وعجز   ، والجنوبيَّة 
أعداد الشباب في كلِّ محافظة ، وموارد هذه المحافظة  وأعداد المعامل والمشاريع الصناعيَّة 
نت أفعالًا توجيهيَّة مثل: ) لا بُدَّ أن نبدأ، لا بًدَّ أن  نسعى ، وهذا  والزراعيَّة  وقد تضمَّ
نت  لا يكفي  والأسئلة : ماذا عملتم لنا ؟ وماذا أسَستُم لنا (  وكلُّ هذه الأفعال تضمَّ
بالنظام  خيًرا  المواطن  استبشر  أن  بعد  البلد  حالة  إليه  آلت  لما  وإنكارًا  وإلزامًا  توجيهًا 
الجديد بعد العام 2003م   وهذا هو عمل الأفعال التوجيهيَّة في الخطاب ، فهي لا تلو 
ا محاولات  من أداء  مقاصد خطابيَّة  و)) يكمنُ الهدف  الغرضيِّ لهذه الأفعال في حقيقة أنَّ
الُمستمع ليفعل شيئًا ما ، ومن الجائز أن تكون محاولات  م للتأثير على  الُمتكلِّ من جانب 
في   نجدها  الأفعال  هذه  ومثل    .)1()) جدًا  عنيفة  تكون محاولات  ربَّما  أو   ... جدًا  ليِّنة 
نَّكم الوعود البّراَقة والخطب الرنَّانة والإعلانات  ا المواطنون لا تغرَّ قول الخطيب : )) أيهُّ
على  وحرصه  وكفاءته  نزاهته  من  قُوا  وحقِّ  ، ح  الُمرشَّ ماضي  عن  ابحثوا  بل   ... الكبيرة 
العراق والعراقيين ، ودعُوا الوجوه الَّتي لم تجلبِ الخيَر لهذا البلد  واستبدلوها بأشخاصٍ 
العشائريَّة  وا كثيًرا بالانتماءات  العقلِ والحكمةِ ... ولا تهتمُّ بأهلِ  آخرين ... فاستعينوا 

وا بالشروط الأساسيَّة (( )2 (  .  والمناطقيَّة والفئويَّة ، بل اهتمُّ
نَّكم   وابحثوا،  ما نجده  في هذه الخطبة  توظيفًا  الأفعال التوجيهيَّة مثل :) لا تغرَّ
أفعال  ها  وكلُّ   ) وا  واهتمُّ وا   تهتمُّ ولا   ، واستعينوا   ، واستبدلوها   ، ودعُوا   ، قُوا  وحقِّ
الفعل  الُمخاطِب  )) ويستعمل  والنهي  الأمر  الحرفيَّة  الإنجازيَّة  مباشرة  قوتها  كلاميَّة 
لتبليغ قصده  وتحقيق هدفه الخطاب ، ورغبته في  المباشر  عندما يولي عنايته  الكلاميِّ 
من  الضرر  عن  وإبعاده   ، من جهة  لمصلحته  يوجهه  أو   ، ما  بعملٍ  الُمتلقي  يُكلِّف  أن 
يتَّجه الُمخاطب بخطابه  جهةٍ أخرى ، أو توجيهه لفعل مُستقبلي مُعينَّ ، ويُفترض أن 

1-التحليل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد : 233 .
2-من خطبة الجمعة 11 جمادى الآخرة 1435هـ ، الموافق 11 نيسان 2014م ، مج 10 ، ج1 : 197 .
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إلى التكثير من فائدة الُمتلقي   فيستعمل هذه الاستراتيجيات في شكلها الأكثر مباشرة 
ة  في هذه الأفعال  للدلالة على قصده كالأمر والنهي الصريحين (( )1(. فالحجاج بالقوَّ
ه للمواطنين  ق فائدة لصالح المخاطب  ، والخطاب موجَّ ذو طبيعة تداوليَّة يسعى إلى تُحقٍّ
الَّذين يريدون أن يشاركوا في الانتخابات القابلة لمجلس النّواب  . ومثل ذلك نجده في 
قول الخطيب : ))إنَّ الحاجة إلى التعاون الدوليِّ لمحاربة » داعش »  لا يعني عدم قدرة 
اته المسلَّحة على المقابلة مع هذا التنظيم الإرهابيِّ ، فقد أثبتت  أبناء الشعب العراقيِّ وقوَّ
عن  فاع  الدِّ بوجوب  العُليا  الدينيَّة  المرجعيَّة  نداء  الفتوى  بعد صدور  الماضيَّة  الشهور 
م  ساته، وما أعقبه من الاستجابة الواسعة للمواطنين وما حصل من تقدُّ العراق ومقدَّ
ميدانيِّ على الأرض(()2(. ففي هذه الخطبة نجد الخطيب أنجز فعلين: أحدهما: مباشر 
وهو الإخبار عن الحاجة إلى التعاون الدوليِّ في مقاتلة عصابات داعش ، والآخر غير 
مباشر  وهو رفض الاعتقاد بعدم قدرة العراقيين على محاربة التنظيم الإرهابِّ ، مستدلًا 
ع  م الميداني على أرض المعارك بعد صدور فتوى الجهاد الكفائي ، وتطوَّ على قوله بالتقدَّ

الآلاف من الشباب والشيوخ للدفاع عن العراق  ومقدساته .
:) Commissives ( ) 13 الوعديات ) الالتزاميات

في  للمُخاطَبِ  بفعل شيء  طوْعًا  الالتزام  م  الُمتكلِّ به  يقصد  كلاميٍّ  فعلٍ  كلُّ  وهو   
التزم به كأفعال  الوفاء بما  مُلِصًا بكلامه ، عازمًا على  م  الُمتكلِّ الُمستقبل ، بحيث يكون 
الوعد ، والوعيد ، والمعاهدة  والضمان ، والإنذار وغيرها ، واتجاه المطابقة في هذا النوع 
)3 ( .  ولخلو الخطب من هذه الأفعال لم يتطرّق لها  من الأفعال من العالم إلى الكلمات 

البحث .

1-دراسة الأفعال الكلاميَّة في القرآن الكريم – مقاربة تداولية –، أ ، بوفرومة  حكيمة ، ) بحث ( بضمن بحوث منشورة 
في مجلة )الخطاب ( ، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع ، تيزي وزو ، العدد الثالث ، ماي ، 2008 : 11 – 12 .

2- من خطبة الجمعة 23 ذي القعدة 1435هـ الموافق 19 أيلول 2014م ، مج 10 ، ج2 : 136 .
3- ينظر : آفاق جديدة في البحث اللغويِّ المعاصر : 104 .
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 : ) Expressives ( 14الإفصاحيات التعبيريات
م وميوله ، إذن هو تعبير عن الحالة النفسيَّة  ة عن مشاعر الُمتكلِّ وتشمل الأفعال الُمعبرِّ
 ، تعبيًرا يتوافر فيه شرط الإخلاص  ويمكن أن يكون عبارة عن سرورٍ ، أو ألمٍ أو حبٍّ
زتْ  طُرِّ الدينيَّة  للمرجعيَّة  السياسيَّة  الخطب  أنَّ  ونجد   )1(. ندمٍ  أو   ، فرحٍ  أو   ، كرهٍ  أو 
اء أبطال العراق ونجباؤه  ا الأعزَّ بكثير من هذه الأفعال كما في قول الخطيب : )) إنَّكم أيهُّ
ومفخرتهُ حاضًرا ومُستقبلًا ، ويحقُّ للعراقيين جميعًا أن يفخروا بكم ويفخروا بآبائكم 
بزوجاتكم  ويفخروا  الوطن   هذا  عن  دفاعًا  أكبادهم  فلذاتِ  موا  قدَّ الذين  هاتكم  وأمَّ
هاب إلى جبهات الحقِّ وحفظنَ الأولاد والبيوت في غيابكم،  عنكم على الذِّ اللائي شجَّ
كم... (()2(.  بعضِ حقُّ أداء  الكلمات عن  إنَّكم جميعًا موضع فخرنا واعتزازنا وتقصُُ 
ففي هذه الخطبة عبرَّ الخطيب  عن الحالة النفسيَّة  والشعور الَّذي  يمر به  يشاركه في هذا 
ره أبطال العراق  الشعور  الشعب العراقيِّ  ، وهي حالة الشعور بالفخر بالمقاتلين   لما سطَّ
من ملاحم بطوليَّة  في كل المعارك الَّتي خاضوها ضد التنظيم الإرهابِّ داعش ، الفخر 
بزوجات المقاتلين اللائي شجعنهنَّ على الذهاب والُمشاركة في مقاتلة زمر الغرباء الَّذين 
نة التعبيريات  عاثوا فسادًا في الأرض والعرض والممتلكات . فالأفعال الكلاميَّة الُمتضمِّ
تقصر   ، اعتزازنا  فخرنا    ، موا  قدَّ  ، يفخروا   ، مفخرتهُ   ، نجباؤه   ، الأبطال  الأعزاء   (
كم ( غرضها الإنجازي هو الفخر وهو تعبير عن ما يختلج نفس  الكلمات  عن أداء حقِّ
الخطيب ومعه كلِّ العراقيين . أضف إلى ذلك أنَّ النداء المنعوت بـ) الأعزاء (  الَّذي ابتدأ 
ى دورًا مهماِّ في تكثيف  ا الأعزاء أبطال العراق ... (( قد أدَّ به الخطيب خطبتهُ )) إنَّكم أيُّ
الطاقة الحجاجيَّة عبر توجيه الُمخاطَب نحو النتيجة الُمبتغاة ، وبقي أنْ نذكر أنَّ استعمال 
الخطيب الرّابط الحجاجيّ » إنَّ « مرتين مُستفتحًا به خطابه ، وفي أعطاف الخطبة له أهميَّة 

حجاجيَّة وهي توكيد الكلام  .
1-ينظر : مرد التداوليَّة : 97 . ، وينظر : آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : 50 .

ل 2015م ، مج 11 ، ج2 : 206 . م 1437هـ ، الموافق 16 تشرين الأوَّ 2-من خطبة الجمعة 2 محرَّ
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اديَّة   الُمتمثِّلة بالجيش والشرطة  الاتحِّ البطلة  اتُنا  قوَّ )) مازالت   : ومثل قول الخطيب 
عين وأبناء العشائر تقاتل الإرهابيين بكلِّ شجاعةٍ وبسالةٍ ساعيةً لتحرير بلادنا  والُمتطوِّ
، ولا  الإرهابيين  اتنا على  لقوَّ ر  الُمؤزَّ بالنصِ  ل  يُعجِّ أن  تعالى  الله  الإرهابيين سائليَن  من 
يخفى على الجميع أنَّ المعارك ضدَّ الجماعات الإرهابيَّة والسلوك الظالم لهذه الجماعات الَّتي 
الُمدن   العوائل من مناطقهم إلى خارج  الكثير من  أفرزَ نزوح  بالأرضِ فسادًا قد  عاثت 
ا خصوصًا مع دخولنا في موسم  قاسيةً جدًّ يعيشونَ ظروفًا  النازحون  الإخوة  وهؤلاء 
تاء البارد من انعدام الخدمات الإنسانيَّة والطبيَّة، وفيهم الأطفال والنِّساء...  (()1(.  الشِّ
الأفعال  من  نوعين  إلى  لجأ  الخطيب  أنَّ  الخطبة  من  ابق  السَّ المقطع  في  نلحظه  ما 
الأفعال  عبر  العشائر  وأبناء   ، والمتطوعين   ، الأمنيَّة  للقوات  عاء  الدُّ  : ل  الأوَّ التعبيريَّة 
ل ، والنصر الُمؤزر ( وغرضها  نة التعبيريات وهي : ) سائلين الله ، ويُعجِّ الكلاميَّة الُمتضمِّ
الظالم  الَّتي أخرجها السلوك  النازحة  :  المواساة للعوائل  عاء  ، والآخر  الدُّ الإنجازي 
الشتاء  فصل  في  سيَّما  ولا  قاسية  ظروف  من  يعانونه  وما  الإرهابيَّة  داعش  لجماعات 
العُليا  الدينيَّة  للمرجعيَّة  النفسيَّة  الحالة  عن  تعبرِّ  الَّتي  الكلاميَّة  الأفعال  مستعملًا 
وتعاطفها وشعورها  بالمواساة لهذه العوائل ، ولا سيَّما  الأطفال والنِّساء والشيوخ وهي 
) نزوح ، والعوائل ، وخارج المدن ، ويعيشون  وظروفًا قاسيَّة   وانعدام الخدمات ، 
وأطفال ، ونساء ، وشيوخ (   وغرضها الإنجازي التعبير عن المواساة والتضامن مع 

معاناة هذه العوائل النازحة . 

ل 2015م ، مج 11 ، ج2 : 318 . 1-من خطبة الجمعة 28 صفر 1437هـ ، الموافق 11 كانون الأوَّ
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والإخوة   الُمسلَّحة  القوات  في  أبنائنا  بأيدي  تعالى  الله  أخذَ   ((  : الخطيب  قول  ومثل 
عين ، أخذَ الله بأيديهم لنصة هذا البلد ، وإلى مزيد من الانتصارات حتَّى  الأعزاء من الُمتطوِّ
البلد كلَّ  تكسر شوكة الحقد والحاقدين والإرهاب والإرهابيين ، أرانا الله تعالى في هذا 
خيٍر، وجعل هذا البلد وبلاد الُمسلمين في مأمَنٍ أنْ شاء الله تعالى (()1( . نلحظ أنَّ الخطيب 
جال الأبطال الَّذين ذادوا عن حمى الوطن وأهله بالمال  عبرَّ عن مشاعره الصادقة تجاه الرِّ
للتعبيريات مثل:  الُمتضمنة  الكلاميَّة  بالأفعال  الصادقة  المشاعر  ، فعبرَّ عن هذه  والروح 
) أخذ الله ، وأبنائنا  ولنصرة  والبلد ، وتكر ، وشوكة الحقد ، وأرانا، ومأمن ( فأنجز 

الخطيب عملًا لُغويًّا غرضه الإنجازيِّ الدعاء للقوات الأمنيَّة ولبلدنا العراق .
عن  وتعوّض  الإجرامية  غريزتها  تشبع  أن  العصابات  هذه  تحاول   ((  : قوله  ومثل 
شعورها بالهزيمة بالانتقام الطائفيّ من المواطنين الأبرياء صغارًا وكبارًا رجالًا ونساءً من 
خلال تفجير المحلّات والأسواق المكتظّة بالناس، كما حصل خلال الأيام الماضية في خان 
بني سعد في محافظة ديالى وفي العاصمة بغداد الذي خلّف المئات من الشهداء والجرحى 
العصابات  وإذا بهذه  الفطر  عيد  فرحة  الضحايا  يعيش هؤلاء  أن  يُفترض  أوقاتٍ  وفي 
إنّنا في الوقت الذي نعزّي ونواسي فيه عوائل  تحوّله إلى مناسبة حزنٍ ومصابٍ وبكاء، 
الشهداء تغمّدهم الله تعالى برحمته الواسعة ونتضامن مع الجرحى منّ الله عليهم بالشفاء 
العاجل (( )2(.  لقد عبرَّ الخطيب عن مشاعر المواساة والحزن والعزاء لعوائل الشهداء ، 
نة للإفصاحيات  كانت  فاء العاجل ، والأفعال الكلاميَّة الُمتضمِّ عاء للجرحى بالشَّ والدُّ
ي  ونواسي  وتغمدهم ، ونتضامن ، والشفاء العاجل ( . فالأفعال الكلاميَّة في  ) نعزِّ
هذه الخطبة غرضها الإنجازي المواساة لعوائل الشهداء الَّذين سقطوا جراء هذا العمل 
الإجراميِّ البشع الَّذي يُظهر خسة ودناءة وهمجيَّة وبؤس وإجرام هذا التنظيم الإرهاب 

فاء العاجل . عاء للجرحى بالشَّ داعش  والدًّ
م 1436هـ ، الموافق 7 تشرين الثاني 2014م ، مج 10 ، ج2 : 225 . 1-من خطبة الجمعة 13 مُحرَّ

2-من خطبة  الجمعة 7 شوال 1436 هـ الموافق 24 تموز 2015 م ، مج 11 ، ج2 : 51.
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أيضاً  ونحن  مطمئنّون  لكنّهم   ((  : الخطيب  قول  في  الأفعال  هذه  مثل  ونجد   
مطمئنّون معهم أنّ أدعية هذا اليوم ستكون الحصّة الكبرى هي لهؤلاء الأعزّة المرابطين 
هناك إن شاء الله تعالى، هؤلاء الذين حموا البلاد والعباد وما زالوا وننّئهم إن شاء الله 
تعالى بالنصر المؤزّر على أن نسمع في القريب العاجل نصراً نائيّاً والقضاء على هؤلاء 
الدواعش الى غير رجعةٍ بحمد الله تبارك وتعالى (()1(.  ومثل قوله : ))إخوتي أخواتي 
بدءً ننّئ الشعبَ العراقيّ بذكرى تأسيس جيش أبنائه الجيش العراقيّ البطل مثمّنين 
التضحيات الكبيرة التي ضحّى بها هذا الجيش من أجل الحفاظ على الوطن والتصدّي 
للقوى الإرهابيّة التي تحاول أن تعبث بالبلد، وكذلك نثمّن أثر المقاتلين الأبطال في 
هذه المعركة المصيريّة المهمّة في محاربة الإرهاب الداعيّ، سائلين الله تبارك وتعالى لهم 

ولنا جميعاً النصر المؤزّر القريب بعون الله تبارك وتعالى. (( )2(.  
العراقيين  أنَّ الخطيب عبرَّ عن مشاعره ومشاعر كلِّ  نلحظ  السابقتين  في الخطبتين 
عاء  للقوات الأمنيَّة أن ينصرهم الله تعالى بنصره الُمبين الناجز  في يوم عرفة المبارك بالدُّ
ته على الأعداء ، وهذا ليس على الله جل َّ علاه ببعيدٍ وتهنئتهم  بإذن الله جلَّت قدرته وقوَّ
نة  بالنصر الُمؤزر ، وبمناسبة عيد الجيش العراقيِّ ، عبر توظيفه للأفعال الكلاميَّة الُمتضمِّ
ن  ونصًرا ( وغرضها الإنجازيِّ  ، ونثمِّ ،  وننئكم  أدعية ، وحموا   ( للتعبيريات مثل: 
قتها  القوات الأمنية بالعيد بيوم عرفة  عاء والتهنئة  والإشادة بالانتصارات الَّتي حقَّ الدُّ

المبارك  وبمناسبة عيد الجيش العراقيِّ البطل .  
وكذلك في قول الخطيب : )) في الوقت الذي ندين ونستنكر بشدّة جريمة اغتيال 
عُرفوا  الذين  الزبير  مدينة  السنة في  أهل  إخواننا  من  المساجد  وأئمة  من خطباء  عددٍ 
التواصل  وتعزيز  السلمي  التعايش  تكريس  إلى  دعوا  وطالما  والوسطية  بالاعتدال 

1-من خطبة  الجمعة 7 ربيع الثاني 1438هـ  الموافق 6 كانون الثاني 2017م ، مج 13 ، ج1 : 21 .
2- ينظر : المصدر نفسه .
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العراقي، خصوصاً  المتبادل والمحبة بين متلف مكوّنات الشعب  المبنيّ على الاحترام 
بين أبناء الطائفتين الكريمتين السنية والشيعية، إدراكاً ووعياً منهم بأنّ هذا النهج هو 
جوهر الدعوة المحمّدية الأصيلة وأنّه في مقدّمة ضرورات الحفاظ على وحدة النسيج 

الاجتماعي للشعب العراقي (( )1 (.
ففي الخطبة السابقة، نجد الخطيب يعبر عن مشاعر الاستنكار والإدانة للجرائم 
الاجتماعيِّ   النسيج  لضرب  وعالميَّة  عربيَّة  دول  لدى  لها  ط  الُمخطَّ والخبيثة  الوحشيَّة 
عُرفوا   طالما  الَّذين  الخطباء  من  مجموعة  اغتيال  عبر  الطائفيَّة  الفتنة  وزرع  العراقيِّ 
بالاعتدال ، ونشر الإخوة  والمحبَّة  بين أبناء الُمجتمع الواحد وبين الطائفتين الشيعيَّة 
بالتراحم  ينادى  الَّذي  العظيم  الُمحمديِّ  الإسلاميِّ  النهج  على  سائرين   ، والسُنيَّة 
التكفيريَّة   الجاهليَّة  العقول  يُرضي  ولا  يروق  مالا  وهذا   ، الُمسلمين  بين  والوحدة 
ف والحقد والكراهيَّة بين  الدواعش وأخواتها الَّتي جاءت من أجل زرع الفرقة والتطرَّ
ة الواحدة والوطن الواحد ، حتِّى نكون لُقمةً سائغةً بفم الأعداء ، وهذا ما  أبناء الأمَّ
لة للمسلمين  الَّتي تدم أعداءهم من  حصل بالفعل بسبب فتاوى التكفير الخبيثة الُمضلِّ
نة للتعبيريات ) ندين ، ونستنكر ،  الصهاينة ومن لفَّ لفّهم ، والأفعال الكلاميَّة الُمتضمِّ
واغتيال ( وغرضها الإنجازي هو الإدانة والاستنكار لجرائم  التكفيريين ، إنَّ توظيف 
ف الإفصاح الإنجازي فيها يتمثَّل بتحقيق هدف  الخطيب  لهذه الأفعال جاء لأنَّ تصرُّ

ة تُنسب إليه  )2( .   يُنسب إليه ) إقناع ، حمل على القَبول ( ، أو بإحداث تتمَّ

1-من خطبة  الجمعة 17 ربيع الأول 1436هـ الموافق 9 كانون الثاني 2015م ، م 11 ، ج1 : 31.
2- ينظر: الفعل بالكلمات ، جون لانغشو أوستن ، تح :  جايمس أوب أورمسن  ، ومارينا سبيسا  ، تر : طلال وهبة، هيئة 

البحرين للثقافة والآثار  ، المنامة ، ط1 ، 2019م  : 159 .
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نخلص ممَّا ذُكِر أنَّ للأفعال الكلاميَّة أثرًا في التواصل بين الُمرسِل والُمتلقي وهي 
ل بها الخطيب لُمحاولة التأثير في الُمخاطَبِ لكسبه وإثارته ،  من الآليات الَّتي يتوسَّ

واهتمامه؛ وذلك لتبنِّي طروحاته . 



آليات الحجاج في الخطب السِّياسيَّة للمرجعيَّة 
الدِّينيَّة العُليا

المبحث الأوَّل : الرَّوابط الحجاجيَّة في الخطب السياسيَّة  للمرجعيَّة الدِّينيَّة العُليا. 	 

المبحث الثاني : العوامل الحجاجيَّة في الخطب السياسيَّة للمرجعيّة الدينية العليا .	 

المبحث الثالث : السّلالم الحجاجيَّة في الخطب السياسيّة للمرجعيَّة الدينيَّة العليا. 	 

الفصل الثاني
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مدخل :
من  جملةً  خاصٍ  بنحو  العُليا  الدينيَّة  المرجعيَّة  وخطب  عام  بنحو  الخطاب  يتَّخذ 
ر والإقتناع  ، ومن هنا جاءت فكرة  التأثُّ الُمتلقي على  الَّتي تحمل   الأدوات الحجاجيَّة  
لالم  هذا المبحث ، وهي  رصد مجموعة من الروابط الحجاجيَّة والعوامل الحجاجيَّة  والسَّ
إلى   2014م  من   الأعوام  بين  المرجعيِّ  الخطاب  فها  وظَّ الَّتي  ودراستها،  الحجاجيَّة 

2018م  وبيان أثر هذه الخطب في  الُمخاطب  . 
نوات  السَّ ومن المعلوم أنَّ نظريَّة الحجاج حظيت باهتمام متزايد ، وبعناية كبيرة في 
الأخيرة  لكونا ذات قدرة فاعلة في فكِّ مغاليق الخطاب ، واستكشاف مناطقه القصيَّة 
عليه  تتواضع  نتاجًا مظروفًا  الخطاب  لكون  البنيوية   إليها  الوصول  التي عجزت عن 
الجماعات اللغويَّة  وليس نتاجًا موقُوفًا يأتي كُتلًا محفوظة في إهاب الحرمة والقداسة)1(. 
في  للفعل  طريقة  إذن  يمثِّل  فهو  الخطابات   باقي  توجيه  في   ( الحجاج  وظيفة  وتتمثَّل 
الخطاب  آلية  الاعتماد على  طريق  وعن   .  )2())  ...   ) إليه  الُمرسَل  أو  المحاور   ( الآخر 
ر مفهوم الحجاج  اللغويّ ، عمل ديكرو وبالاشتراك مع زميله أنسكومبر على اثبات تجذَّ
)3(. ويرى ديكرو أنَّ  في اللغة وتغلغله فيها  وذلك بالاعتماد على آلية الخطاب اللغويِّ
البعد الحجاجيّ سابق على البعد الإخباري في الكلام ، فكلّ كلامٍ وبحسب هذه النِّظريَّة 
ة  قبل أنْ يقوم بدوره الإخباريّ ، والملاحظ أنَّ عملية التواصل بين  هو حجاجي بالقوِّ
دة  من آليات  الباث والُمتلقي هي عمليّة ليست بالهيِّنة ، بل تعتمد على آليات وطرائق مُتعدِّ
، وقوانينه  م الحجاجيِّ وابط  والعوامل الحجاجيّة  ، والسلَّ ى  بالرَّ الحجاج وهي ما تسمَّ
ق الابتكار بالحجج المناسبة  ها بـ ) الابتكار ( إذ يقول : )) يتعلَّ )4( وبعض الباحثين سماَّ

1- ينظر :الحجاج بين المنوال والمثال ، د ، علي الشبعان ، مسكيلياني  للنشر والتوزيع ، تونس  ، ط1 : 2008م   : 7 .
ة والأسلوب ، عن كتاب نحو المعنى والمبنى ، باتريك شارودو ، تر : د ، أحمد الودرني ، دار الكتاب  2- الحجاج بين النظريَّ

الجديد المتحدة ، بنغازي – ليبيا ، ط1 ، 2009م  :8 .
3- ينظر : نظرية الحجاج اللغويّ عند أوزفالد يكرو وأنسكومبر ، جايلي عمر ، جامعة بالأغواط ،مجلة العمدة في اللسانيات 

وتحليل الخطاب ، ، العدد 3 ، 2018 : 196 .
4-ينظر : اللغة والحجاج   ، د أبو بكر العزاوي ، العمدة في الطبع ، الدار البيضاء ، ط 1 ، 1426هـ - 2006م  :26 .
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ا الهدف الأساس من دراسة الِحجاج فهو  لتحقيق الإقناع ، والـتأثير في المتلقين (()1 ( . أمَّ
الَّتي  الأطروحات  إلى  امع  السَّ ميلٍ  بإحداث  تسمح  الَّتي  الخطابيَّة  التقنيات   )) تحليل 
الميل ، وهذا ما يجعل الاختلاف بين  بتعزيز ذلكَ  الَّتي تسمحُ   ، نعرضها على مسامعه 
الِحجاج والبرهنة أمرًا لدى المسلَّمات ...فإنَّ الِحجاج يُطلب به الإثبات والإقناع  (()2 ( 
ق  . )) الحجاج إذن نشاط قولّي إذا ما تأملناه من زاوية نظر الفاعل الُمحاجِج ألفيناه يتعلَّ

ببحثٍ مزدوجٍ عن الحقيقة :
بحث ذي طابع عقلّي .  
بحث تأثيريّ : يتّجه نحو ) مثال من الإقناع ( يتمثَّل في مقاسمة طرف آخر ) الطرف   

د آلياته وحِيله اللغويَّة  فمنها ما  )3 (  . فالخطاب تتعدَّ المحاور أو الُمرسَل إليه (  ... (( 
يخاطب العواطف ومنها ما يتعامل مع عقل الُمرسَل إليه ، مثل الآليات الحجاجيَّة الَّتي 
ةً تساق أمام الُمرسَل إليه ، حتَّى يقنعه،  يمكنه عن طريق البراعة فيها أن يتَّخذَ الأقوال أدلَّ
دون التلاعب بعواطفه ، أو التغرير به   ويوظف له جميع العمليات شبه المنطقيَّة الَّتي 
م  تتجسد بالّلغة الطبيعيَّة )4(. ولذلك فالحجاج  يبني  نفسه داخل الخطاب كنسق مُنظَّ

للأحكام ، أو الاثباتات أو القضايا )5(.   

1-بلاغة الخطاب السياسي ، إعداد وتنسيق محمد مشبال ،مبادئ البلاغة ، كيف نطوّع البلاغة الكلاسيكيّة لدراسة الخطابة 
المعاصرة ، د، عماد عبد اللطيف ، كلمة للنشر والتوزيع ، بيروت ، ط1 ، 1437هـ - 2016م    : 66 .

2-التَّداوليَّة والحجاج ، صابر الحباشة ، صفحات للدراسات والنشر ، سورية – دمشق ، ط1 ، 2008م : 69 .
3-الحجاج بين النظرية والأسلوب ، عن كتاب نحو المعنى والمبنى ، باتريك شارودو: 14 – 15 .

 Viii  :  4-ينظر : استراتيجيات الخطاب ، مقاربة لغويّة تداوليّة
للنشر  الثقافة  دار   ، طروس  محمد   ، د   ، والمنطقيَّة  واللسانيَّة  البلاغيَّة  الدراسات  خلال  من  الحجاجيَّة  ة  5-ينظر:النظريَّ

والتوزيع ، الدار البيضاء ، ط1 ، 1426هـ - 2005 . : 92 . 



70

ل : الروابط  الحجاجيّة في الخطب السياسية للمرجعية الدينية العُليا : المبحث الأوَّ
بط داخل الخطاب  الرَّ تؤدي وظيفة  لغويَّة  وابط الحجاجيَّة  عبارة عن وحدات  الرَّ
نفسه  بين ملفوظين متلفين بناءً على علاقة معيَّنة كعلاقة الإضافة ، أو علاقة التعارض، 
اللغة   توفرها  الَّتي  الأدوات  من  مجموعة  وتتضمن   . والتفسير)1(  الشرح  علاقة  أو 
ويستغلها الباث ؛ ليربط بين مفاصل الكلام ويصل بين أجزائه فتتأسس عندها العلاقة 
بل   ، اللّسانيِّ  الحجاجيِّ  التَّصور  في  أساسيَّة  ))مفاهيم  أيضًا  وهي   .  )2(... الحجاجيَّة 
الِحجاجيَّة  وابط والعوامل  الرَّ الِحجاجيَّة في جوهرها تقوم على دراسة هذه  النَّظريَّة  أنَّ 
عن  الكشف  هو  الحجاجيّة  للروابط  الأصلي  الغرض  إنّ  بالمواضع(()3(.  ارتباطها  في 
المواطن الحجاجيّة في الخطاب ، وجعل ) فان دايك ( للرابط ) الواو(   و )أو( ، و ) لام 
بة  التعليل ( ، و )من أجل أن ... (  ،  وظيفة ودلالة ، فوظيفتها  هي تكوين جمل مركَّ
وابط هو حصول الإجراء الثنائي ،  من جمل بسيطة   وعلى أساس ذلك فعمل هذه الرَّ
من  منها  ب  تركَّ وما  والحرفيَّة  الإسميَّة  الظروف  أبواب  من  تُؤخذ  الَّتي  وابط  الرَّ ا  وأمَّ
، فهي تدلُّ  نتيجةً لذلكَ (   (  ،  ) أنَّ  غم من  بالرَّ  ( أنَّ (  وكذلك  شبه الجمل مثل) مع 
على عوامل الإجراء  )4(.  وتشكّل الوظيفة الحجاجيّة وظيفة أوّلية  في اللغة ، وليست 
تسلسلات  إنجاز   )) و))أنسكومبر   ، ديكرو((   (( وبحسب  تقتضي  ثانويًا،  استعمالًا 
توجيهًا  المتكلم  يوجهها  التي  الملفوظات  تتسم  أن  داخل الخطاب)5( ويجب  استنتاجيّة 
العلامات   من  مجموعة  الملفوظ  تضمين  عبر  ذلك  ويكون  ا   حجاجيًّ وسمًا  ا  حجاجيًّ
فها » آن  د كيف يجب تأويله وأيّ معنى يجب إسناده إليه )6 (. وعرَّ والإشاريات التي تحدِّ

1- ينظر : التداولية أصولها واتجاهاتها  : 151 .
– الأردن ، ط1 ،  الدّريدي ، عالم الكتب الحديث ، إربد  بنيته وأساليبه ، د ،ساميّة  العربّ  عر  2- ينظر :الحجاج في الشِّ

2007م  : 318 .
3-الحجاجيات اللسانيّة عند ديكرو ،رشيد الراضي ، عالم الفكر ،م 34 ، العدد 1 ، يوليو  سبتمبر ، 2005 م : 233 .

4- ينظر :  النصّ والسياق : 83 .
5- ينظر : البنية الحجاجيّة للخطاب القرآنّي ) سورة الأعلى نموذجا (  ، د أبو بكر العزاويّ   مجلّة المشكاة  ع 19 ، جدة ، 

19 94م : 125 .
6-ينظر : المظاهر اللغويّة للحجاج ، مدخل إلى الحجاجيات اللّسانيّة ، رشيد الراضي ، المركز الثقافي العرب ، الدار البيضاء 

– المغرب ، بيروت – لبنان ، ط1 ، 2014م : 98 .
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ن تابع / أو  وابط التفاعليَّة العلاقة بين مكوِّ ا )) تسمُ الرَّ روبول ، وجاك موشلار « بأنَّ
لٍ  نات تابعة ) فعل Acte  أو تدخل Intervention  أو تبادل Echange    لتدخُّ مكوِّ
ة أنواع  من الروابط وميّز بينها وبين العوامل  ما(( )1 (. ووقف أبو بكر العزاويّ على  عدَّ
الحجاجيّة ، فالروابط الحجاجيّة  تربط بين قولين ، أو بين حجتين أو أكثر ، وتُسند لكلِّ 
فهي  الحجاجيّة  العوامل  أمّا   ... العامة  الحجاجيّة  الاستراتيجية  داخل  أثرًا محدّدًا  قولٍ 
وتقييد  دورها في حصر  ويكون  الحجج  بين مجموعة  أو  والنتيجة  الحجة  بين  تربط  لا 
الإمكانات الحجاجيّة التي تكون لقولٍ ما ، وتشمل أدوات مثل: ربّما ، تقريبًا ، كاد ، 
تقريبًا ، كثيًرا ، ما مع إلّا ، وأغلب أدوات القصر)2 ( ، والرّوابط الحجاجيّة على نوعين :

روابط مدرجة للحجج مثل : ) لأنَّ ، ولكن ، بل ، حتَّى ، مع ذلك  ...( .   
روابط مدرجة للنتائج مثل : ) إذن ، أخيًرا ، لهذا ، وبالتالي ... ( .  

إلى  يتعدّى ذلك  بل نجده   ، الرّبط بين الجمل  الرّوابط عند حدود  أثر  يتوقف  ولا 
ليست  والنتيجة  الحجّة  بين  العلاقة  ))فإنَّ  العموم   وعلى   ، الكلام  بناء  في  الإسهام 
ها »آن  اعتباطيّة، بل هي ناجمة عن توجيه تحكمه المشيرات اللغويّة الحجاجيّة (()3 ( .وسماَّ
روبول  ، وجاك موشلار « بـ » الرّوابط التداوليَّة « وجعلاها من أدوات الاتَّساق)4 ( . 

روابط العطف الحجاجيِّ :أ1
الرابط الحجاجيِّ ) الواو ( :-١

ا استغلّ الطاقة الحجاجيّة  نجد الخطيب  كلّما رغب في توجيه كلامه توجيهًا حجاجيًّ
للعوامل والرّوابط  الحجاجيّة نظرًا لقدرتها على رسم المسار التأويلّي للقول حيث  تعدُّ 
العوامل والرّوابط  الحجاجيّة أهم موضع ينعكس فيه هذا التوجه الحجاجيّ  )5 (. وبتتبع 

1- تداوليات الخطاب من تأويل الملفوظ إلى تأويل الخطاب ، آن روبول ، جاك موشلار  : 120 .
2-اللغة والحجاج  ، د ، أبو بكر العزاوي ، العمدة في الطبع ، الدار البيضاء ، ط1 ، 1426هـ - 2006م  :27

3-بلاغة الإقناع في المناظرة ، د عبد اللطيف عادل ، منشورات الضفاف ، بيروت – لبنان ، ط1  1434هـ - 2013م : 100 
4-ينظر تداولية الخطاب من تأويل الملفوظ إلى تأويل الخطاب: 109 

5-الحجاجيات اللسانيّة عند انسكومبر وديكرو ،د رشيد الراضي ،عالم الفكر ،الكويت ، ع 1  م 34 ، يوليو سبتمبر : 234 .
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التوجيه  خدمة  في  وظّفها  قد  الخطيب  نجد   ، الخطبة  في  الحجاجيّة  والعوامل  الرّوابط 
الحجاجيّ للقول ،  وتُرجِم هذا الأثر للرابط ) الواو (  في قوله : ))وإنّ حساسيّة هذه 
المرحلة من تاريخ العراق وخطورتها تحتّم على الأطراف المعنيّة التّحلّي بروح المسؤوليّة 
بالمواقع  التّشبّث  ، وعدم  الذات  التضحية ونكران  مبدأ  استشعار  تتطلّب  التي  الوطنيّة 
قبلها  التي  للحجة  ساندة  حجج  جاءت  والمناصب  بالمواقع  فالتشّبث  والمناصب(( 
استشعار مبدأ التضحية ونكران الذات ، التي أكدها الخطيب في كلامه السابق فاستعمال 
الخطيب للرابط الحجاجيِّ ) الواو ( جاء للوصل بين الحجج الَّتي تزيد إضفاء الإقناع ، 
مة كُبرى كما هو معروف في القياس الخطابّ)1(    فالُحجج الجزئيَّة تُهيِّأ لنتيجة كبرى أو مُقدِّ
هدِم  عبَر    ) لطة  بالسُّ الُمتشبث   ( الُمخاطَب  موقف  لإضعاف  الُحجج  جاءت  وكذلك 

ها أرسطو)2( . أطروحته عبَر مُستويات هي أصل الخطاب الإقناعي الَّتي حدَّ
الرابط الحجاجيِّ ) الفاء ( :-٢

الَّذي يحمل زيادة على معنى الترتيب  استعمل الخطيب الرابط الحجاجيِّ ) الفاء ( 
والتعقيب ، معنى السببيَّة لذلك استعمالها الخطيب لتقديم الحجج الواحدة تلو الأخرى   
في قوله : )) وليسمعني جميع أهل الشأن أنّنا واقعًا على أبواب انتخابات مهمّة ، وعلى 
الجميع أن ينتظروا ليقول الشّعب كلمته ، وينتخب مجلس النّواب القادم من خلال توفير 
الأجواء المناسبة حتّى يمارس كلّ فرد في البلد عمومه حريته واختياره بعيدًا عن أيِّ ضغطٍ 
أو تدّخلٍ داخلّي أو خارجيّ ، هذه المشكلات الّتي تمرّ بالبلد تحتاج إلى الالتفات لما ذُكِر، 
فالعراق مقبل إخوانّي على هذه الممارسات(()3 ( . فالرابط الحجاجيِّ )الفاء( في الخطاب 
ا ، يربط بين الحجّة والنّتيجة ، فإقبال العراق على الانتخابات  السابق يُعدُّ رابطًا حجاجيًّ

1- ينظر : النَّصّ الحجاجيِّ العربِّ - دراسة في وسائل الإقناع  - ) بحث (  ، محمد العبد ،  مجلة فصول  القاهرة ،  العدد 
60 ، 2002م  :  57 .

2- ينظر :  الخصائص الحجاجيَّة في الخطاب السجاليِّ ، صراع القديم والجديد بين طه حسين والرافعي نموذجًا ، محمد الوردي، 
) بحث ( ، مجلة خطابات ،  العدد الأول ، ربيع 2020م  ،مركز المدار المعرفي للأبحاث والدراسات ،  الجزائر  : 112 .

3- من خطبة الجمعة 1 ربيع الأوّل 1435هـ الموافق 3 كانون الثاني 2014م ، مج 10 ، ج1 : 18.   
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حجّة لتوفير الأجواء المناسبة حتّى يمارس كلّ فردٍ في البلد عمومه حريته بعيدًا عن  أيِّ 
ضغطِ ، ونجد ذلك في قول الخطيب : ))  وإنّما عادةً استهداف التجمعات البريئة سواء 
فالإنسان عندما ينصب مجلس   ، أو حالة الاطمئنان  أم من الأسواق  كان من الأطفال 
عزاء مطمئن ، ويُسْتَهدف بهذه الطريقة ، أو حالة تشيِّع جنازة أيضًا تُسْتهدف ، هذه هي 
القضيّة وما ذلك إلاَّ لأنَّ هذا المعتقد هو معتقد مبني على العنف والقتل (( )١ ( ما نلحظه 
في هذا الخطاب هو أنّ حرف ) الفاء ( ربط بين الحجة والنتيجة ، فاستهداف الأطفال في 
دور رياض  الأطفال عن طريق السيارات المفخخة ، أو عن طريق القصف بالهاونات، 
في  النّاس  تكون  العزاء حيث  مجالس  واستهداف   ، الأسواق  استهداف  طريق  عن  أو 
معتقدهم  نتيجة   ، الإرهابيّة  الزُمر  لدى  المذكورة  الأماكن  هذه  تُستهدَف  آمن   مكانٍ 

المريض اللاإنساني المبني على العنف والقتل وتدمير كلّ شيء جميل في الحياة  .        
روابط التساوق الحجاجي : ب1
 رابط التساوق الحجاجيِّ ) حتَّى ( : 1١

الَّتي تكون حججها متساندة ، فهي تساند  وابط  الرَّ ابط من ضمن فئة  الرَّ يصنَّف هذا 
ل الرّابط الحجاجيّ )حتَّى ( عاملًا بارزًا في الخطب السيَّاسيّة ، ويتجلىَّ  بين الحجج )2( ويشكِّ
ة جديدة لما  ذلك عبر علاقته الواضحة والقويَّة مع المعنى الضمني والمضمر ، فأضاف حجَّ
ة الَّتي تسبقها ، ومن ثَمَّ  تزيد من حُمولة  ة متساوقة مع الحجَّ يطرحه الخطيب تكون هذه الحجَّ

الطاقة الحجاجيَّة  الَّتي ترد في سياق القول ، ويسعى الخطيب لإيصالها إلى المتلقي)3 ( .
ابط  »حتَّى« في الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا نسوق  ولتوضيح  أثر  الرَّ
ةٍ يجب أنْ تحظى بقَبولٍ وطنيٍّ  بعضٍ  الأمثلة :  )) وهذه الحكومة كما ذكرنا أكثر من مرَّ

1-من خطبة الجمعة 15 ربيع الأوّل 1435هـ الموافق 17 كانون الثاني 2014م ، مج10 ، ج1 : 43 .
ة للحجاج ، مدخل إلى الحجاجيات اللسانيَّة ، رشيد الراضي ، المركز الثقافي العرب ، الدار البيضاء  2-ينظر : المظاهر اللغويَّ

– المغرب ، ط1 2014م  : 106 .
3- ينظر : اللغة والحجاج : 27 .
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الأخطاء  ومعالجة  الحاضرة  المرحلة  يات  تحدِّ تجاوز  على  بالقدرة  تتمتَّع  حتَّى   ، واسعٍ 
الُمتراكمة (( )1(.

جاء هذا الخطاب قبل تشكيل الحكومة الثالثة بعد العام 2003م ، وبعد أن حصل ما 
حصل من غزو الزمر الإرهابيَّة  لبلدنا وسيطرته على أكثر من محافظة    فنلحظ أنَّ الخطيب 
ة الَّتي  ابط الحجاجيِّ  » حتَّى« في هذا المقطع لغرض  التعليل تأكيد نتيجة  الحجَّ استعمل الرَّ
الرّابط   طرحها، وهي أنْ تحظى الحكومة الجديدة بقَبول واسع من كلِّ الأطراف،  فنجد 

تين ونتيجة واحدة النجاح  على النحو الآتي :  ا في الربط بين حجَّ ى  دورًا حجاجيًّ أدَّ
ة )1(    يجب أن تحظى بقَبولٍ وطنيٍّ واسعٍ  الحجَّ

 ، الحاضرة  المرحلة   تحدّيات  تجاوز  على  بالقدرة  تتمتّع     )2( ة  حجَّ
ومعالجة الأخطاء الُمتراكمة           

النتيجة : النجاح
واسع  بقَبول  تحظى  لماذا  وشارحة   لة  مُعلِّ جًا  حجَّ »حتَّى«  بعد  ما  النتيجة  فجاءت 
وأراد الخطيب من ذلك التأكيد لبلوغ درجة التثبت والاطمئنان بصحة الخبر أو الحكم  
لًا أشدُّ من  ي تأثيرهُ في النفس وثقتها به )2( . فإثبات الحكم مُعلَّ لًا يقوِّ فذكر اليء مُعلِّ

دًا من التعليل .  إثباته مُجرَّ
عب  ومن ذلك  أيضًا   ما ورد في هذه الخطبة : )) وعلى الجميع أن ينتظروا ليِقولَ الشَّ
كلمته  وينتخب مجلس النوّاَب القادم من خلال توفير الأجواء المناسبة حتَّى يمارس كلُّ فردٍ 
في البلد عمومه حريته واختياراه بعيدًا عن أيِّ ضغط ٍ ، أو تدخلٍ داخليٍّ ، أو خارجيٍّ (()3(. 
التعليل  ففي هذا  ابق بمعنى » كي« وهي تدلُّ على  السَّ المقطع  فجاءت »حتَّى« في 
ا بين حجة ونتيجة ، فجاءت وظيفة » حتَّى« لتقوم بأثر  المثال لعِبت »حتَّى« دورًا حجاجيًّ

1-  من خطبة الجمعة 26 رمضان 1435 هـ ، الموافق 25 تموز 2014م ، مج 10 ، ج2 : 49 .
ة في العربيَّة ، دراسة وصفيَّة تطبيقيَّة ، د ، هادي نر ، مطبعة الإرشاد ، بغداد  بد . ط ،  1976م : 47 .   2-  ينظر : التراكيب اللغويَّ

ل 1435هـ الموافق 3كانون الثاني 2014م ، مج 10 ، ج1  : 17  3- من خطبة الجمعة 1 ربيع الأوَّ
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ة والنتيجة . فجاءت العلاقة على النحو الآتي :  العلاقة  بين الحجَّ
+نتيجة  كلمته  الشعب  ليِقول  ينتظروا   أنْ  الجميع  على    )1( ة  الحجَّ

متساوقة = المشاركة .
ة )2( يمارس حرية الاختيار = النتيجة المشاركة  الحجَّ

يذكر بعضهم ماهي الأسباب لعزم الحكومة على تطبيق  أو كما في هذه الخطبة : )) 
هذا القانون ، إنَّهُ من جملةِ الأسباب هو حماية المنتوج المحليِّ ، وقدرته على منافسة المنتوج 
الأجنبي ، فتفرض جمركًا على البضاعة المستوردة حتَّى يرتفع سعرها  وبذلك يستطيع 
المنتوج المحليِّ منافسة المنتوج الأجنبي... (()1( . ما نلحظه هنا أنَّ الرابط ) حتَّى ( جاء 
ة ونتيجة ففرض الرسوم  الجمركيَّة على المنتوج  للسببيّة والتعليل وذلك ليربط بين حجَّ
المنتوج الأجنبيِّ   المنتوج المحليِّ منافسة  الأجنبيِّ  جاء ليتسبَّب في رفع سعره  ليستطيع 

فجاءت العلاقة كالآتي : 
ة : فرض التعريفة الجمركيَّة على البضاعة المستوردة   الحجَّ

ابط : حتَّى      الرَّ
النتيجة: التشجيع على فرض الضريبة    .                

ومثل : )) وماذا أسستم لنا حتَّى نكونَ من بناة الاقتصاد ، والجانب الاقتصادي في أيِّ 
بلدٍ له الأولويات (( . نلحظ أنَّ الرابط ) حتَّى ( جاء بحجةٍ أقوى من الحجة الأولى   أي 
ة المربوطة بواسطة  أن يكونَ ما بعدها غاية لما قبلها ، ولذلك نجد ديكرو يقرُّ بأنَّ الحجَّ
ابط يجب أن تنتمي إلى فئة حجاجيَّة واحدة   أي أنّا تدم نتيجة واحدة ... )2 (.  هذا الرَّ
ة التي ترد بعد هذا الرابط تكون هي الأقوى ، لذلك فإنَّ القول المشتمل على  فـ )) الحجَّ

)حتَّى( لا يقبل الإبطال والتعارض الحجاجيّ(()3 ( .  

ل 1435هـ الموافق 10 كانون الثاني 2014م ، مج 10 ، ج1 : 31 . 1- من خطبة الجمعة 8 ربيع الأوَّ
2-ينظر : اللغة والحجاج  : 73 .

3-المصدر نفسه ، والصفحة نفسها . 
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رابط التساوق الحجاجيِّ ) لاسيَّما ()١ ( :-٢
ة الثانيَّة  وابط الَّتي تفصل بين حجتين ، وتكون الحجَّ ابط » ولاسيَّما « من الرَّ يعدّ الرَّ

ة مواضع  نحو قوله:   ف هذا الرابط في عدَّ ة الأولى ، وقد  وُظِّ أقوى من الحجَّ
)) الله الله في حرمات عامّة الناس من لم يقاتلوكم، لاسيّما المستضعفين من الشيوخ 

والولدان والنساء، حتّى إذا كانوا من ذوي المقاتلين لكم (()2 (.
ة الأولى جاءت تعميم حرمة الناس من لم  في هذا المقطع من الخطبة نلحظ أنَّ الحجَّ
ابط » لاسيَّما«  صَ الخطيب الرَّ ة قد خصَّ يشترك بمقاتلة القوات الأمنيَّة ، وبعد هذه الحجَّ
) الُمستضعفين من الشيوخ والولدان والنِّساء ( حتَّى إذا كانوا من ذوي الُمقاتلين ؛لأنَّ 
مار  اذ أيِّ موقف تجاه تنظيمات القتل والدَّ هذه الطبقة مُستضعفة وليس لها قدرة على اتِّ
الفئات حرامًا   الدينيَّة وعدَّ الاعتداء على هذه  المرجعيَّة  ،  فاستثناهم خطاب  الإرهابِّ 
صت  ة الثانيّة الَّتي خصَّ مة ليصل الخطيب  بنا إلى الحجَّ ةِ الأولى كانت بمنزلة المقًدِّ فالحجَّ
تيِن ) الله  ة الأقوى ، وتكون نتيجة كلتا الحجَّ ) الُمستضعفين ... ( ؛ لذلك كانت هي الحجَّ
الله في حرمات عامة  الناس مما لم يحاربوا القوات الأمنيَّة  ، من المستضعفين من الشيوخ 

والولدان والنِّساء حتَّى إذا كانوا من ذوي من يقاتلكم ( .
ة : الله الله في حرمات عامّة الناس من لم يقاتلوكم . الحجَّ

ابط : لاسيَّما . الرَّ
النتيجة : التراحم والتعاطف بين أبناء البلد .

وكذلك نجد الأثر الحجاجيِّ نفسهُ للرابط » ولاسيَّما« في هذا المقطع من الخطبة في 
قول الخطيب:    )) إنّ المسؤولية الوطنية والشرعية والأخلاقية تقتضي من جميع الأطراف 
ذلك  غير  أو  إعلامية  أو  ثقافية  أو  دينية  أو جهات  سياسية  كتلًا  كانت  سواءً  العراقية 

1-التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه ، أبو بكر العزاوي    منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيَّة  بالرباط ندوات 
ومناظرات رقم 134 ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، ط1 ، 1427هـ - 2006م   : 66 .

2- من خطبة الجمعة 23 ربيع الثاني 1426هـ ، الموافق 13 شباط 2015م  ، مج 11 ، ج1 : 96.
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أن تقدّر وتثمّن عالياً تضحيات هؤلاء الأبطال  لاسيّما أنّ الكثير منهم تركوا عوائلهم 
وأطفالهم تحت ظروفٍ قاسيةٍ وصعبة، حيث لا يملكون في كثيٍر من الأحيان ما يوفّر لهم 

العيش الكريم (( )1 (.  
تناسى  أو  نَسِيَ  لمن  تذكير  وهو   ، كافة  العراقيين  إلى  هٌ  موجَّ الخطبة  هذه  في  الكلام 
التضحيات الجسام الَّتي قدمها الُمتطوعون الَّذين لبُوا نداء المرجعيَّة الدينيَّة العُليا ، وهم 

لا يمتلكون سبل العيش الرغيد لعوائلهم .
ة قويَّة ) المسؤولية الوطنيَّة والدينيَّة تحتِّم تقدير  م الخطيب حجَّ ففي  هذا المقطع  قدَّ
تحت  أهلهم  تركوا  المقاتلين  من  الكثير   ( نتيجة  لصالح   ) المقاتلين  تضحيات  وتثمين 

ظروف معاشية قاسية (  ، فجاء الحجاج على النحو الآتي :
الحجّة )1(  :تقدير وتثمين تضحيات الُمقاتلين .

ة ) 2(: الكثير منهم تركوا أهلهم تحت ظروف قاسية . الحجَّ
فجاء الرابط ) ولاسيَّما (  لتدرج وتسويغ الحجج .

الحجّة ) 3( : لا يملكون في كثير من الأحيان ما يوفر لهم العين الكريم. 
الَّتي  القضيَّة  ليخدم   » ولاسيَّما   « الحجاجيِّ  الرّابط  ف  يوظَّ الخطيب  نجد  وكذلك 
أراد طرحها وبيانا نحو قوله : )) أضافت قوّاتنا المسلّحة ومن يُساندها من المتطوّعين 
من أبناء العشائر الأصيلة من محافظة صلاح الدين ولاسيّما أبناء مدينة تكريت، أضافوا 
جميعاً نصّاً مميزاً آخر إلى سجلّ الانتصارات العراقية بتحريرهم لهذه المدينة المهمّة من 

دنس الإرهاب الداعشّي (()2 ( .
صَ كلامه للحديث عن أبناء  ابق أنَّ مُرسِل الخطاب خصَّ  ما نلحظه في المقطع السَّ
تكريت و) العشائر الأصيلة ( في هذه المدينة ؛ ليبرز البعد الاجتماعي في فكر المرجعيَّة 
المدينة  هذه  بأبناء  الثقة  إعادة  وهي   ، وعظيمة  كبيرة  فللكلام دلالات   ، العُليا  الدينيَّة 

1- من  خطبة الجمعة 30 ربيع الثاني 1436هـ ، الموافق 20 شباط 2015م ، مج 11 ، ج1 : 114 .
2- من خطبة الجمعة 13 جمادى الآخرة 1436هـ ، الموافق 3 نيسان 2015م  ، مج11 ، ج1 : 195.
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الرّابط  فتوظيف   ، الأليمة  سبايكر(   ( حادثة  عن  نتجت  الَّتي  السلبيّة  الآثار  وإبعاد 
الحجاجي ) ولا سيَّما ( جاء لتخصيص العام ، والموضع موضع فخر واعتزاز بأبناء هذه 
م  المدينة وعشائرها الكريمة ، الذي تجلىَّ بالانتصار على زمر التكفير الداعي ، فقد قدَّ
القوات  بين  والتلاحم  بالتكاتف  وللإشادة  النصر   نتيجتهما  قويّتان  تان  الخطيب  حجَّ
تكريت في  أبناء  مشاركة   (( الثانية   ة  الحجَّ ليخدم  تكريت  العشائر في  ورجال  الأمنيَّة 

النصر على الأعداء وتحرير مدينتهم من رجس الدواعش الُمجرمين (( . 
ة )1(: أضافت قوّاتنا المسلّحة ومن يُساندها من المتطوّعين . الحجَّ

ابط : لاسيَّما . الرَّ
ة )2( : أبناء مدينة تكريت . الحجَّ

وهاتان الحجتان خدمت نتيجة واحدة : النصر المميَّز  .
روابط  التعارض الحجاجي : د-
حرف العطف ) لكنْ ( :-1

من حروف الاستدراك، ومعنى الاستدراك أن تنسب حكمًا لاسمها يخالف المحكوم 
ذلك   مثل  الثاني  من  يتوهم  أن  بخبر، خفت  الأول  عن  أخبرت  لما  كأنّك  قبلها،  عليه 
فتداركت بخبره إنْ سلبًا وإنْ إيجابًا، ولذلك لا يكون إلاَّ بعد كـلام ملفوظٍ به أو مقدر 
)...( ولا تقع )لكنْ( إلاَّ بين متنافيين بوجه ما، ولكن تفيد الاستدراك، لتوسطها بين 
كلامين متغايرين نفيًا وإيجابًا، فتستدرك بها النفي بالإيجاب ، والإيجاب بالنفي والتغاير 
ة الحجاجيَّة  وابط الحجاجيَّة الَّتي تظهر القوُّ في المعنى بمنزلته في اللغة)1 (. وتعدُّ من الرَّ
تقديم  اجج  للمحَّ وتصلح  النَّتيجة  وضد  ة  الحجَّ بين  يقع  إذ  أخرى  على  لأطروحة 

ا حجج)2 (. معلومات على أساس أنَّ
1- ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني: 591 ، وينظر : شرح التصريح على التوضيح  ، خالد بن عبد الله الأزهري )905هـ (، 

تح : محمد باسل أبو عيون السود ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط1 1421هـ - 2000م :  175 -  177 . 
التراث  ، ) بحث ( مجلة  بلعلي  آمنة   ، القرآن والحديث  للتواصل والحوار، نماذج من  المنهج الأمثل   ، ينظر: الإقناع    -2

العرب، اتحاد الكتاب العرب ، سوريا ، م 23 ، العدد 89 ، 31مارس / آذار ، 2003م  : 222.



79

، وهي من  الآخر  مقطعًا من  تميِّز  التي  الخطابيّة  العناصر  من   ) لكنْ   ( والأداة 
 Conjonction  » الانفصالي  الاتصال   « تحقّق  الّتي  النّحويّة  التركيبيّة  الرّوابط 
بين  الاتصال  علاقة  لإبراز  التركيبيّ  المستوى  على  تستعمل  التي   disjonctive

مقطعين يوجد بينهما تعالق)1 ( .  
نات الشّعب العراقيّ جميعها يقفون خلف  ففي قول الخطيب : ))... نجد أنَّ مكوِّ
القوات المسلَّحة وأبناء العشائر الّذين يطاردون المسلّحين المنتمين إلى هذه المجموعات 
المنحرفة ، وهذا أمرٌ لا جدال فيه ، ولا نقاش فيه أصلًا ولكن في الوقت نفسه لا بدَّ من 
التأكيد على ضرورة ابتعاد الجميع عن أيِّ ممارسةٍ طائفيّةٍ ، أو المساس بحقوق المواطنين 
بـ) لكنْ ( يوجّه دلالة القول كلّه إلى  التي كفلها الدستور(()2 (. نلحظُ أنَّ الاستدراك 

سلب نتيجة مضمون الجملة المستدركة )3 ( . 
ولكن في هذه الخطبة جاء المنشئ بحجة جديدة ونتيجة جديدة  ، فالحجاج في هذا 

المقطع من الخطبة  جاء على النحو يأتي :  
حجة )1(: مكونات الشعب العراقي يقفون خلف القوات المسلحة : 

نتيجة )1( : رفض تنظيم داعش الإرهاب .
حجة )2( : الابتعاد عن إيِّ ممارسة طائفيَّة ، أو المساس بحقوق المواطنين .

نتيجة )2( : رفض تنظيمات داعش الإرهاب .
» لكنْ« يقتضي أنْ يكون ما بعد أداة الاستدراك  بط الحجاجيِّ  لأنَّ الاستدراك بأداة الرَّ
والكلام  قبلها  الواقع  الكلام  بين  ة  القوَّ في  التفاوت  تعني  قبلها)4(  والُمخالفة  لما  مُالفًِا 

1- ينظر : التحليل السيميائي للخطاب الرّوائي ، البنيات الخطابيّة – التركيب – الدلالة ، عبد المجيد نوسي شركة النشر 
والتوزيع المدارس ، الدار البيضاء ، ط1 ، 1423هـ - 2002م   : 15 

2- من خطبة الجمعة 1 ربيع الأوّل 1435هـ الموافق 3 كانون الثاني 2014م ، م 10 ، ج1 : 17 
3-ينظر : أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربيّة من أرسطو إلى اليوم إشراف حّمادي صمّود ، جامعة الآداب والفنون 

والعلوم الإنسانيّة – تونس 1 كلية الآداب منوبة بد . ت: 355 .
4-ينظر : النَّحو الوافي ، عباس حسن ، دار المعارف المصرية ، ط ، 3 ، بد . ت ،  الهامش رقم )1(، ج3 : 616 
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بط الحجاجي ) لكن ( جاء لمساندة الحجج والنتائج  الَّذي يليها  ولكن ما نجده بأنَّ الرَّ
وليس للمخالفة . 

تشكيل  في  اعتمادها  يجب  التي  العامة  الأسس  أهم  على  العليا  المرجعيّة  حثّ  وفي 
ولائه  على  اتكالًا  المكونات  من  شخص  أيِّ  مشاركة  تكون  ألاَّ  وهو  المقبلة  الحكومة 
ي  يؤدِّ كيفَ  نلحظ  والنّزاهة  الكفاية  اعتماد  بل   ، المناطقي  أو  الكتلوي  أو  الحزبّ 
الأساس الأوّل : إشراك مكوّنات  الاستدراك وظيفته الحجاجيَّة في قول الخطيب : )) 
بصفتها  المكونات  أجل طمأنة هذه  البلاد من  إدارة شؤون  العراقيّ جميعها في  الشعب 
ها الإقصاء في  شة ، ولا يُمارس بحقِّ تمارس دورها وحقّها في هذه الإدارة ، وإنّها غير مهمَّ
هذا الجانب  ولكن هذا الأمر لا يعني اعتماد مشاركة أيّ شخصٍ من المكوّن اتّكالًا على 
ولائه الحزبّي ، أو الكتلويّ ، أو المناطقيّ ، بل لا بُدَّ من اعتماد الكفاية ، والنّزاهة، والقدرة 
على تقديم الخدمة (()١( . تُظهر القراءة الفاحصة لهذا المقطع من الخطبة أنَّ الخطيب يتبنَّى 
 ، ا مُضادًا لاعتماد المشاركة في إدارة شؤون البلاد اتِّكالًا على الولاء الحزبِّ موقِفًا حجاجيًّ
ة  أو الكتلويّ ، أو المناطقيّ  فنجد  أنّ الأثر الحجاجيّ للرابط ) لكنْ ( جاء ليؤكد الحجَّ
الَّتي تأتي بعده بشكلٍ أقوى ، أي دحض النتيجة من الحجة التي تأتي بعدها أيْ التحفّظ 
وتقديم  والنّزاهة  الكفاية  اعتماد  وهي  الانتخابات   في  المشاركة  أي   ،  )2( النتيجة  على 
الولاء  على  المكونات  كلّ  إشراك   الاتكال في  فكرة  الخطيب دحض  بيّن  فقد  الخدمة  
الحزب ، أو الكتلويّ ، أو المناطقيّ ؛ أي دحض النتيجة التي بنيت على حجة إشراك كلّ 

المكونات .فجاء الحجاج على الشكل الآتي : 
ة : إشراك مكونات الشّعب العراقيّ . الحجَّ

ابط : لكن . الرَّ

1- من خطبة  الجمعة 30 رجب 1435هـ ، الموافق 30 آيار 2014م ، مج 10 ، ج1 : 289.
2- ينظر : اللغة والحجاج    :58  .
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الحجة المعارضة : لا يعني اعتماد مشاركة أيّ شخصٍ من المكوّن اتّكالًا على ولائه 
الحزبّ ، أو الكتلويّ ، أو المناطقيّ .

فالرابط الحجاجي ) لكن ( جاء لتأكيد الحجة التي جاءت بعده بشكلٍ أقوى 
ونتلمّس الأثر الحجاجيّ لـ ) لكن ( في قول الخطيب : ))إنَّ مكافحة الفساد المستشريّ 
نوات الأولى من تغيير  في المؤسسات الحكوميَّة كانت أهم هواجس المرجعيَّة العُليا منذ السَّ
واب ، ومجلس القضاء الأعلى بإجراء  النظام ... إنَّنا نأمل أن تقوم الحكومة ، ومجلس النُّ
أنَّ  وليعلموا   ، وتأخير  تلكُؤٍ  غير  من  ولكن   ، مدروسةٍ  بصورةٍ  المطلوبة  الإصلاحات 
عب الكريم يُراقب عملهُم ، ويتابع أداءهم ، وسيكون له الموقف المناسب من يعرقل،  الشَّ
ت زيادة  أو يماطل في القيام بالإصلاحات ، ومكافحة الفساد ... (()١( نجد أنّ ) لكن ( أدَّ
على وظيفتها اللغويَّة المعروفة )العطف( وظيفة أخرى ؛)) فنجاح الخطاب يكمن في مدى 
تأتي   إقناعه(()2(. فقد  الُمستعملة على  التقنيات الحجاجيَّة  للسّامع ، ومدى قدرة  مناسبته 
د رابط لغويِّ للإخبار عن محتوى  ة للإفصاح عن اعتقاد أو التماس ، أو وعد ... لا مجرَّ حجَّ
والحجة  الحجة   هي   ، معطيات  ثلاثة  زَ  ميَّ قد    - )لكنْ(  ابط   الرَّ أنَّ  نجد  )3(.و  قضوي 
المعارضة والنتيجة  فالحجة الأولى تدعم نتيجة مصوصة وهو الأمل الذي تنشده المرجعيَّة 
واب ، ومجلس القضاء الأعلى بإنجاز ما  العليا ، وهو التعويل على الحكومة ، ومجلس النُّ
ة ، بالنَّظر لما تمتلكه من سلطات تنفيذيَّة، وتشريعيَّة وقضائيَّة    غير  يسند إليهم بأمانة ودقَّ
على  هت  ونوَّ نبَّهت  قد  العُليا  المرجعيَّة  لكون  النتيجة  هذه  تدحض  المعارضة  ة  الحجَّ أنَّ 
خطورة تفي الفساد المالي والإداريّ المستشري في البلد ، ولم تستجب الحكومات المتعاقبة 
للقضاء على هذا المرض العضال  ، وتلكأت في إنجاز ما طُلِبَ إليها  لذلك فإنَّ التعويل 
ه، لذلك جاء الخطاب مشحونًا برغبة  على هذه السّلطات لإنجاز ذلك قد لا يكون في محلِّ

1- من خطبة الجمعة 28 شوال 1436هـ الموافق 14 آب 2015م ، مج 11 ، ج2 :91 .
2- الحجاج التصورات والتقنيات ،) بحث ( د، مؤيد آل صوينت ، مجلة آداب مستنصريّة ، العدد 53 2010م : 7 .
3- ينظر : التَّداوليَّة أصولها واتّجاهاتها  ، جواد ختام ، كنوز المعرفة  ، الأردن ، ط1 ، 1437هـ - 2016م : 135 .
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المرجعيَّة الدينيَّة  في الفعل والإنجاز من السلطات الثلاث  فنبهتهم – وعسى أن يتنبَّهوا 
عب يراقبهم وسينتفض على ظلمهم وتقصيرهم وهذا ما حصل  روا – على أنَّ الشَّ ويتذكَّ
في 1/ 10 /2019م ، وفي  يوم 25 / 10 / 2019م من ثورة عارمة شاركت فيها ) 
عب العراقيّ ، وساندت المرجعيَّة العليا المتظاهرين  المرجعيَّة الدينيَّة العُليا ( بها أبناء الشَّ

بالقول والفعل في الميدان ، فالحجاج في هذا المقطع جاء على النحو يأتي :
هواجس  أهم  كانت  الحكوميَّة  المؤسسات  في  المستشريّ  الفساد  مكافحة   : ة  الحجَّ

نوات الأولى من تغيير النظام . المرجعيَّة العُليا منذ السَّ
ابط : لكن . الرَّ

ة المعارضة : من غير تلكُؤٍ وتأخير . الحجَّ
فجاء الرابط ) لكن ( لبيان الشرط .

ا في هذا المقطع من الخطبة )) والجانب الاقتصادي في أيِّ بلدٍ له الأولويات ، العراق   أمَّ
مات الاقتصاد فيه موجودة ، ولكن ينقصنا حالة التنمية الَّتي لا نرى في الأفق حلاًّ  مقوِّ
حقيقيًّا لها ، والاعتماد على عنص النفط فقط هذا خطأ اقتصادي ، وكثير من الإخوة  في 
صة ، لكن ما هو الحل ؟ (()١( .  فقد جاء الرابط )  الدولة يؤيدون ذلك  هذه مشكلة مشخَّ
ة الأولى وتدحضها ))ينقصنا حالة التنمية الَّتي لا نرى  ة معارضة تنفي الحجَّ لكن ( كحجَّ
د عدم النيَّة  في الأفق حلاًّ حقيقيًّا لها (( مستعملًا حرف النفي » لا« في )) لا  نرى(( ليؤكِّ
الصادقة  للمسؤول في البلد للنهوض بباقي المرافق الاقتصادية والزراعيَّة غير الاعتماد 
على النفط  ؛ لأنَّ الاعتماد على النفط خطأ فادحٌ .  فجاء الحجاج فيها على الوجه الآتي : 

ة : الجانب الاقتصادي في أيِّ بلدٍ له الأولويات . الحجَّ
مات الاقتصاد فيه موجودة . النتيجة : العراق مقوِّ

ابط : لكن . الرَّ

1-من خطبة الجمعة 15 ربيع الأوّل 1435هـ الموافق 17 كانون الثاني 2014م ، مج 10 ، ج1: 45  
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الحجة الأقوى : ينقصنا حالة التنمية .
النتيجة : والاعتماد على عنصر النفط فقط هذا خطأ .

ة المعارضة للواقع فوجود مقومات   ففي هذا المثال  نجد الرابط ) لكن (   أظهر الحجَّ
الاقتصاد  تتعارض مع عدم وجود أولويات للتنميّة ، التَّي يئست المرجعيَّة العليا من 

. المسؤولين أن يجدوا لها حلاًّ
ث  بط » لكن« كذلك في هذه الخطبة الَّتي تتحدَّ وتظهر الوظيفة الحجاجيَّة لأداة الرَّ
ديد لأسعار النفط :)) ونشير اليوم  ة إلى الإصلاح بعد الانخفاض الشَّ عن الحاجة الملحَّ
وأشدَّ  وضوحًا  أكثر  أصبحت  قد  والإداري  الاقتصادي  الإصلاح  إلى  الحاجة  أنَّ  إلى 
ديد لأسعار النفط ... وفي ضوء هذه التَّوقعات لا بُدَّ من  إلحاحًا في ضوء الانخفاض الشَّ
ياسة الماليَّة للحكومة ،، وأنْ يضع الخبراء الاقتصاديون حلولًا مناسبة  تجديد النَّظر في السِّ
عب العراقيَّ أوضاعًا أكثر صعوبةً من الوضع الراهن ، ولكن من المؤكد أنَّه لن  تقي الشَّ
تنفع أي حلولٍ إن لم يتمّ إصلاح المؤسسات الحكوميَّة بشكلٍ ملحوظٍ  ... بل لابُدَّ من 
ا ، وليعلم بعضُ الَّذين يمانعونَ الإصلاح  ا   وإداريًّ القيام به في جميعها قضائيًّا ، وتشريعيًّ
ت  أنَّ الإصلاح ضرورةٌ لا محيصَ منها ، وإذا خفَّ ويراهنون على أنْ تخفَّ المطالبات به 
ا ستعود في وقتٍ آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير ،  مظاهر المطالبة به هذه الأيَّام   فإنَّ
ولاتَ حيَن مندمٍ  (( )١(.من المعلوم أنَّ وراء كلُّ خطابٍ غرض ، وفي كلِّ نصٍّ قصدٌ ونيَّة؛ 
بها عملية النهوض  لذلك نجد انَّ الخطيب في خطبته قد حشد الأدلَّة الواقعيَّة الَّتي تتطلَّ
بالإصلاح  ا  واقعيًّ ربطًا  وربطها   ، النفط  أسعار  هبوط  ومواجهة  العراقي   بالاقتصاد 
ونلحظ  العراق  م  بالتأكيد على دوره في رقي وتقدُّ العُليا  المرجعية  الذي دأبت  الشامل 
د في مواجهة   دة لقول المرجعيَّة  الُمتشدِّ بط ) لكن ( فهي جاءت ممهِّ وظيفة جديدة لأداة الرَّ
بواجبها الشرعي  القيام  المتعاقبة من عدم  المتمثل بإصرار الحكومات  التلاعبي  الهدف 

1- من خطبة الجمعة 11 ذي الحجّة 1436هـ الموافق 25 أيلول 2015م ، مج 11 ،ج2: 164 .
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والأخلاقي تجاه ما يعانيه الشعب من تدهور اقتصادي ، بسبب  انخفاض أسعار النفط، 
ا على الواردات النفطيَّة ، فجاء دورها في توجيه الخطاب نحو نتيجة مُثبَّتة  واعتمادها كُليًّ
ة الأقوى الَّتي جاءت  ) إصلاح الُمؤسسات الحكوميَّة ، ومكافحة الفساد ( وهي الحجَّ
ة الأولى ، وهي ) إيجاد حلول للوضع الاقتصادي ( فإيجاد الحلول للوضع  لتُبطِل الحجَّ
ل والأهم ، ولكن هناك هدف أهم وأقوى وسبب أعم  الاقتصادي ليس هو الهدف الأوَّ
للبدء بالإصلاحات  الثلاث  الرئاسات  نيَّة صادقة من   العمل  أنْ يُصاحب  هذا  وهو 
ا. فجاء  ا ، وإداريًّ ا  وتشريعيًّ ومكافحة الفساد الُمستشري في مؤسسات الدولة كافةً قضائيًّ
الصادقة  النية   ( المتوقع  النشاط  أنَّ  إلى  الخطاب  مُستقبلي  انتباه  للفت   ) لكن   ( ابط  الرَّ
ابط  ) لكنْ( في  ق )1(. فوظيفة الرَّ للإصلاح ومكافحة الفساد ( قد ظلَّ بعيدًا عن التحقَّ
ل من القول بما  بط المباشر بين الجزء الأوَّ ابقة جاء لإبطال ما قبله  والرَّ كلِّ الخطب السَّ
ابط الحجاجيِّ دورًا  ى الرَّ يليه وهو النتيجة الَّتي يقصدها المرًسِل ويرمي إليها ومن ثَمَّ أدَّ
الَّتي  النتيجة الصريحة  الَّتي سبقتها ، وأثبتت  النتيجة الضمنيَّة  مُتمثِّلًا في نفي  ا  حجاجيًّ
ابط الحجاجيِّ  تلتها  وهو ما يدفع الُمرسَل إليه إلى التركيز عن الَّذي سيكون دائمًا بعد  الرَّ

) لكنْ ( في كلِّ قوْلٍ )2( . فجاء الحجاج على النحو الآتي :
ة )1( :  إيجاد حلول للوضع الاقتصادي . الحجَّ

ياسة الماليَّة للحكومة . ة )2( : لا بُدَّ من تجديد النَّظر في السِّ الحجَّ
بط : لكن . الرَّ

النتيجة : إصلاح الُمؤسسات الحكوميَّة ، ومكافحة الفساد .
ة الثانية هو مبتغى القول . فالنتيجة بعد الحجَّ

الرابط الحجاجيِّ ) بل ( :-2

1- ينظر: مدخل إلى علم النص – تطبيقات لنظرية دي روبرت دي بوكراند ولفانج ديسلر، الهام ابو غزالة وعلي خليل 
حمد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط2، 1999م: 110.

2-ينظر : بنية الخطاب الحجاجي في كليلة ودمنة لابن المقفع ، حمدي منصور جودي ) أطروحة (   جامعة محمد خيضر – 
بسكرة ، 1437هـ - 2016م  : 126 .
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ابط الحجاجي ) بل ( فقد يأتي رابطًا تساوقيًا ، أو يأتي رابطًا تعارضيًا،  تتنوع وظيفة الرَّ
وهو عندما يكون تساوقيًا يجمع ما بين حجج تنتمي إلى سلم حجاجي واحد، وعندما 
تسميته  يمكن  بما  م  السلَّ في  الحجج  بها  يرتِّب   (( أن  المرسل  يستطيع  تعارضيًا  يكون 
أدوات  أحد  وهو   .  )1()) مثبت  وبعضها  منفي  بعضها  بأنَّ  وذلك  الُمتعاكسة  بالحجج 
القصد  يكون  حين   ) بل   ( وتستعمل  الخطابّ  التعبير  في  استعمالها  يكثر  الّتي  العطف 
قلب اعتقاد المخاطب .)2( وتؤدي ) بل ( وظائف تتلف عن أخواتها الفاء، والواو ، 
وثمَّ ، وهي الإضراب عماَّ قبله وإثبات الحكم لما بعدها ، وتأتي كذلك لتأدية وظيفتي 

الاستئناف والاستدراك ، ثمَّ تؤدي وظيفة التّدرج إذا تكرّر ورودها في التركيب )3( 
وهذا ما نجده في هذه الخطبة الَّتي عالجت موضوع اتِّساع حجم ظاهرة الإرهاب 
سبيل  في  الجميع  بين  تكاتف  هناك  يكون  أن  بدَّ  لا   ...(( ة  عدَّ دول  إلى  وامتدادها 
مكافحة هذه الأفكار ...، ومن غير ذلك فإنَّ هذه الظاهرة لا يمكن الحد من تأثيراتها 
يّئة على الإسلام  ودول المنطقة ، بل ستتّسع لتشمل المزيد من الدّول الإسلاميَّة ،  السَّ

ودول المنطقة وغيرها (( )4 ( .
التوهم  ذلك  لتزيل  بل«   « بعد  الواقعة   ة  الحجَّ جاءت  الخطبة  من  المقطع  هذا  في 
فة يمكن الحدِّ منها    لدى الُمخاطب الَّذي يظنُّ أنَّ مكافحة أفكار داعش الإرهاب الُمتطرِّ
 ، للتأويل  فكرة  أيِّ  ، ويدحض  أكثر وضوحًا  الأداة  بعد  الواقع  القول  يكون  وبذلك 
ة 1 ( ، وانتقلت إلى حكم جديد )حجة 2( أقوى  فأبقت )بل( على الحكم الأوّل )حجَّ
دة  ة مساندة ومؤكِّ وأشمل من الحكم الأوّل ، فجاء ما بعد الرّاَبط الحجاجي )بل( حجَّ

لنتيجتها الُمضمرة ) الانتشار ( .فجاء الحجاج على النحو الآتي :

1- استراتيجيات الخطاب  ، مقاربة لغوية تداولية  : 514 .
ل  مطابع منشورات  2-ينظر : الوظيفة والبنية ، مقاربات  وظيفيَّة  لبعض  قضايا التركيب  في اللغة العربيَّة ، أحمد المتوكِّ

باط ، 1993م : 144 . عكاظ ، الرِّ
3- ينظر : أداة العطف ) بل، و الواو ( في اللغة العربية ، عباس السوسوة  ،الجمهورية العربية السورية ، مجمع اللغة العربية 

. 710 :
4- من خطبة الجمعة 8 ربيع الأوّل 1435هـ الموافق 10 كانون الثاني 2014 م ، مج 10 ، ج1 : 29 .
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يّئة على الإسلام  ودول المنطقة. ة )1(: هذه الظاهرة لا يمكن الحد من تأثيراتها السَّ الحجَّ
ة )2( : ستتّسع لتشمل المزيد من الدّول الإسلاميَّة . الحجَّ

النتيجة المضمرة : انتشار هذا الفكر .
ويتجلىَّ في هذه الخطبة  : (( ... إنَّ النَّص على داعش لا يمثِّل نهاية المعركة مع الإرهاب 
والإرهابيين بل إنَّ هذه المعركة ستستمرُّ وتتواصل ما دام هناك أناس قد ضُلّلُوا ، فاعتنقوا 
معه  يختلفون  من  الآخرين  مع  لمي  السِّ بالتَّعايش  يقبل صاحبه  لا  الَّذي  المتطرّف  الفكر 
ع عن الفتك بالمدنيين الأبرياء  وسبي النِّساء وتدمير البلاد  في الرأي والعقيدة ، ولا يتورَّ

ب إلى الله تعالى بذلك .... (( .)١(  للوصول إلى أهدافه الخبيثة ، بل ويتقرَّ
ابط   في هذا المقطع   نلحظ أنَّ الخطيب قد جعل الغلبة لما جاء بعد »بل« فما بعد هذا الرَّ
ه الكلام برمّته إذ تكون النتيجة الَّتي يقصدها الخطيب نتيجة للخطاب الحجاجي،  يوجِّ
ر الرابط » بل« لتلوح نتيجة الخطاب بيِّنة لا لبس فيها وهي   ثمَّ نلحظ أنَّ الخطيب يكرِّ
ب من الله،  أنَّ هذه العقيدة الفاسدة وهي الفتك بالمدنيين الأبرياء ، وسبي النِّساء للتقرُّ
وهو  الثاني  ليثبت  السلميّ  التعايش  وهو  ؛  ويقصيه  ل  الأوَّ »بل«لينفى  الرابط  فجاء  
ه الله عن هذا  -  بهذه الأفعال الإجراميَّة   فما فعله الرابط »بل«  ب من الله  - تنزَّ التقرُّ
ب بهذه الأفعال  التقرُّ  ( ، والتعبير عن   أقوى درجات الإقناع  الثانيّة  ة  هو منحه الحجَّ
الإجراميَّة  إلى الله جلَّت قدرته  ( وبهذا فإنَّ الخطيب عمل على إحكام الصلة بين فقرات 
أفكار  ما يحمله هؤلاء من  أرادها وهي  غاية  نحو  الخطاب من جديد  ليوجه  الخطاب 

تدميريّة تدمّر المجتمع وتفتك به .  
ويتجلىَّ ذلك في المقطع الآتي : )) الأساس الأوّل : إشراك مكوّنات الشعب العراقيّ 
دورها  تمارس  بصفتها  المكونات  هذه  طمأنة  أجل  من  البلاد  شؤون  إدارة  في  جميعها 
ها الإقصاء في هذا الجانب   شة ، ولا يُمارس بحقِّ وحقّها في هذه الإدارة ، وإنّها غير مهمَّ

1- من خطبة الجمعة 26 ربيع الأوّل 1439هـ الموافق 15 كانون الأوّل 2017م ، مج 13 ،  ج2 : 319. 



87

ولكن هذا الأمر لا يعني اعتماد مشاركة أيّ شخصٍ من المكوّن اتّكالًا على ولائه الحزبّي، 
أو الكتلويّ، أو المناطقيّ ، بل لا بُدَّ من اعتماد الكفاية ، والنّزاهة ، والقدرة على تقديم 

الخدمة (()١(
روابط التعليل الحجاجي :--
 الرابط الحجاجيِّ ) لأنَّ  ( : 1١

الفعل  لتسويغ  ويُستعمل   ، والسببيّة  التعليل  ألفاظ  أهم  من   ) لأنَّ   ( الرابط  يعدُّ 
ى إليه(()2(  وهو حجاج )) يرمي إلى أن يستخلص من حدث ما وقع سبب أحدثهُ وأدَّ

وبالرجوع إلى الخطب نجد حضورًا واسعًا لهذه الرابط مثلكما في هذه الخطبة  :    
الُمفخخة    السيارات  كتفجير  الخانة  هذه  في  إلاَّ  تصنف  لا  عمليات  هناك  زالت  وما   ((
والعبوات ، .. واستهداف الأبرياء والمجالس الحسينيَّة ، ومجالس العزاء الخاصة ... ؛ لأنَّه 
يعتقد أنَّ جزءًا من أفكاره هي مسألة العنف ، وجزأً من معتقداته قتل الآخرين (( )3 ( فالخطيب 
ح للسامع ما لزمر الإرهاب من معتقد مريض وهو استعمال العنف والقتل ، وقد احتجَّ  يوَضِّ
ة  ي جاء لإدراج حجَّ الذَّ  ) ) لأنَّ  التعليليِّ  الرابط  استدعاء  دعواه عبر  الخطيب على صحةِ 
هذا المعتقد المريض لهؤلاء المجرمين القتلة وذلك بتفجيرهم للسيارات الُمفخخة والعبوات، 
واستهداف الأبرياء ، والمجالس الُحسينيَّة ومجالس العزاء ، فالرابط الحجاجيِّ » لأنَّ « ربط 
ة بعده  ابق جاء بعد إلقاء النتيجة ، وجاءت الُحجَّ ة   فالرابط في المقطع السَّ بين النتيجة والُحجَّ
بربط  وذلك   ، معتقدهم وضلالته  زيف  الخطيب  يكشف  وهنا   . المطروحة  النتيجة  ل  لتعلِّ

النتيجة  بالمقدمة فجاء الحجاج على النحو الآتي :  
النتيجة : استهداف الأبرياء والمجالس الحسينية .

الرّابط : لأنَّ .
1- من خطبة  الجمعة 30 رجب 1435هـ ، الموافق 30 آيار 2014م ، مج 10 ، ج1 : 289.

والفنون  الآداب  ، جامعة  ، إشراف حمادي صمود  اليوم  إلى  أرسطو  من  الغربيَّة  التقاليد  في  الحجاج   نظريات  أهم   -2
والعلوم الإنسانيّة ، تونس ، ط1 ، 2011م    : 332 .

3- من خطبة الجمعة 15 ربيع الأوّل 1435هـ الموافق 17 كانون الثاني 2014م ، مج 10 ، ج1 : 43 .
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ة : لأنَّه يعتقد أنَّ جزءًا من أفكاره هي مسألة العنف ، وجزأً من معتقداته قتل  الحجَّ
الآخرين .

إلى  المرشح  النائب  ماطبًا  الخطيب  قول  في   » »لأنَّ للرابط  حضورًا  نجد  وكذلك   
البرلمان :

ة ؛ لأنَّ إذا بدأ هذا  )) لابُدَّ على النائب أن يمتاز بروح أبويّة ، لابُدَّ أن تشعر بهذه الأبوَّ
الخرق سيستغله ثالث من داخل البلد أو من خارجه ويتوسع وتتوسع الرّقعة وبعد ذلك 

لات حين مندم ...  (( )1( .
ة  الأبوَّ بروح  للشعور  غًا   مُسوِّ الخطبة  من  المقطع  هذا  في   » »لأنَّ الرابط  جاء  فقد 
فكأنَّما   ، والخارج   الداخل  من  للمواطن  استغلال  ة   الُحجَّ تأتي  ، حيث  النائب  لدى  
ب منه ، وحلّ  أراد الخطيب أن يشارك النائب مسؤوليته  في الحفاظ على المواطن والتقرُّ
ة . فالرابط الحجاجيِّ »لأنّ«  ةٌ أخرى لسبب الشعور بروح الأبوَّ مشكلاته ، وهي حجَّ

جاء لإنشاء هِويَّة جماعيَّة وعلاقة  وطنيَّة قوامُها المواطن والمسؤول .
فجاء الحجاج على النحو الآتي : 

النتيجة : لابُدَّ على النائب أن يمتاز بروح أبويّة . 
الرّابط : لأنَّ .

الحجّة :  إذا بدأ هذا الخرق سيستغله ثالث من داخل البلد أو من خارجه ويتوسع 
وتتوسع الرّقعة .

ف أكثر من رابط في الخطبة الآتية ، الَّتي أسهمت إسهامًا  وكذلك نجد  الخطيب يوظِّ
الخطبة مجموعة من  فقد تضمّنت هذه   ، الحجاجيّة  بالخاصية  الخطبة  تأطير هذه  فعالًا في 
: ) ة      ومنها الرابط )لأنَّ وابط تميَّزت بدلالتها وأثرها الواضح في إبراز القيمة الحجاجيَّ الرَّ
لتوفير  واليقظة    المزيد من الاهتمام  المواقع جميعًا  الأبطال في  المقاتلين  نؤكّد على   ((

1- من خطبة الجمعة 7 شعبان 1435هـ الموافق 6 حزيران 2014م ، مج 10 ، ج1 : 310  .
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دينيَّة  أماكن  تشتمل على  الّتي  سيَّما  بحمايتها ولا  يُكلفون  الَّتي  للمناطق  الكافية  الحماية 
ا مستهدفة من الارهابيين أكثر من غيرها ، كمدينة » بلد« الَّتي تضمّ مرقد  سة ،فإنهَّ مقدَّ
السيد محمد بن الإمام علي الهاديg ؛ لأنَّ من الأهداف الخبيثة للإرهابيين هو إثارة الفتنة 
الطائفيّة في البلاد باستهداف مقدّسات طائفة ؛ لإثارة ابنائها ضدّ طائفة أخرى(()1(. ففي 
هذه الخطبة نجد أنَّ الحجة الواردة قد أفادت التعليل والإدراج للنتيجة المطروحة و في 
ضرورة المزيد من الاهتمام واليقظة ولا سيَّما المناطق الدينيَّة لماذا لأنَّ من أهداف داعش 

الإرهابِّ إثارة الفتنة . فجاء الحجاج على النحو الآتي : 
ل ) اللام (  :  الرّابط الأوَّ

النتيجة : الاهتمام واليقظة .
الرّابط : اللام .

الحجّة : توفير الحماية الكافية .
الرّابط الثاني ) لا سيَّما ( :

تين  الأولى : ) التأكيد على المقاتلين المزيد من  م الخطيب حجَّ ففي  هذا المقطع  قدَّ  
الفتنة  إثارة   (  : نتيجة  ، لصالح   ) الكافية  الحماية  توفير   (  : والثانية   ) واليقظة  الاهتمام 
ها ، وهو  الطائفيَّة في البلاد (  وهذا ما حرصت وتحرص عليه المرجعيَّة في خطاباتها كلِّ
عدم فسح المجال لمجرمي تنظيم داعش الإرهاب من استغلال المسائل العقديّة لصالحهم 
، فجاء  الواحد  الشعب  أبناء  الفتنة بين  إثارة  التكفيري هو  ؛ لأنَّ هدفهم ومشروعهم 

الحجاج على النحو الآتي :
الحجّة )1( : التأكيد على المقاتلين المزيد من الاهتمام واليقظة .

الرّابط الحجاجي : ) ولاسيَّما ( ، الّذي فجاء لتدرج وتسويغ الحجج .
ة )2(: توفير الحماية الكافية  . الحجَّ

1- من خطبة الجمعة 8 ذي الحجة 1435هـ الموافق 3 تشرين الأوّل 2014م ، مج 10 ، ج2 : 159 .
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وهاتان الحجتان حدمت نتيجة واحدة . الخوف من إثارة الفتنة الطائفيَّة في البلد .
الرّابط الثالث : )لأنَّ ( .

لدن  من  استهدافها  وهو   ، الدينيَّة  للأماكن  والحذر  اليقظة  سبب  الُمتكلِّم  ر  ويبرِّ
ة فجاء الحجاج على النحو الآتي : الإرهابيين  فذكر النتيجة ، ثمَّ الرابط ، فالحجَّ

النتيجة : توفير الحماية الكافية للمناطق الَّتي يُكلفون بحمايتها ولا سيَّما الّتي تشتمل 
ا مستهدفة من الارهابيين. سة ،فإنَّ على أماكن دينيَّة مقدَّ

ابط : لأنَّ . الرَّ
البلاد  في  الطائفيّة  الفتنة  إثارة  هو  للإرهابيين  الخبيثة  الأهداف  من  لأنَّ   : النتيجة 

باستهداف مقدّسات طائفة لإثارة ابنائها ضدّ طائفة أخرى .
س ذلك في قول الخطيب عندما اتّذت الحكومة قرارًا بتطبيق قانون   وكذلك نتلمَّ
التعرفة الجمركيَّة لتعويض العجز الحاصل في الميزانيَّة بعد انخفاض أسعار النفط لأقل 
من نصف سعرها في السوق العالميَّة : )) ما تأثيرات تطبيق التعرفة الجمركيَّة غير ارتفاع 
الأسعار ، وتأثير ذلك بالتبع في القدرة الشرائيَّة للمواطنين خاصة الطبقة الفقيرة ؛ لأنَّ 
وق يتوقعون ارتفاعًا في الأسعار ليس في المواد  بعض الاقتصاديين ، وبعض أرباب السُّ
الَّتي ستشملها التعرفة الجمركيّة بل حتَّى في المواد الَّتي لا تشملها التعرفة الجمركيَّة  ومن 

ائيَّة للمواطنين بصورة عامة (()1(.  ثُمَّ سيؤثِّر سلبًا في القدرة الشرِّ
النتيجة : تطبيق التعريفة الجمركيّةَ . ارتفاع الأسعار  .

الرابط : لأنَّ .
ة : التأثير سلبًا على القدرة الشرائيَّة للمواطنين  . الحجَّ

العُليا  الدينيَّة  المرجعيَّة  تعاطف  لشعور  رًا  مُبرِّ الخطبة  هذه  في    ) لأنَّ   ( الرابط  فجاء 
فكأنَّما  عامة    بصورة  للمواطنين  الشرائيَّة  القدرة  على  سِلبًا  التأثير  وهو   ، الخطيب  عبر 

1- من خطبة الجمعة 8 ذي الحجة 1435هـ الموافق 3 تشرين الأوّل 2014م ، مج 10 ، ج2 : 32 .
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ة أخرى لسبب تطبيق  الشعور للمواطنين جميعًا وهي حجَّ أراد الخطيب أن يشارك هذا 
التعرفة الجمركيَّة ، فلا مجال لتطبيق هذا القرار إلاَّ بعد دراسته من كلِّ النواحي السلبيَّة ، 
( لتعليل النتيجة وتسويغها  أو الإيجابيَّة ، وما تأثيرها على المواطنين ، فاستعمل الرابط )لأنَّ
ا لتلك النتيجة ، لتأتي الحجة في مقام التفسير للسؤال الذي طرحه الخطيب في بداية  ً ومُفرِّ
ة  القول : ))ماهي تأثيرات تطبيق التعرفة الجمركيَّة على ارتفاع الأسعار(( ، فجاءت الحجَّ
تسويغًا  يعدُّ   » »لأنَّ الرّابط  وذلك  الخطيب  أراده  ما  لمضمون  والتعليل  التفسير  مقام  في 

غ فعله الكلاميِّ )1(. للمحتوى أو التلفظ فما يقوم به الخطيب هو تقديم سببٍ يُسوِّ
الرابط الحجاجيِّ ) لام التعليل (  : -٢

ة  بط الَّتي تتص بالدخول على الفعل المضارع ، فيكون ما بعدها علَّ من أدوات الرَّ
ة ، ولام السبب ، ولام كي)2 (  )) وهذه  ى هذه اللام بلام العلَّ وسببًا لما قبلها ، وتسمَّ
وابط الحجاجيَّة الَّتي  اللام لا يكون ما قبلها إلاَّ كلامًا قائمًا بنفسه  (( )3 (.  وتعدُّ من الرَّ

ة مرات نحو قوله : ة ،وقد استعملها الخطيب لعدَّ تربط بين النتيجة والحجَّ
من  الكثير  وإتلاف  بهدم  داعش  عناصر  قامت  الأخيرة  الأيّام  في  الثالث:   الأمر   ((
مقتنيات المتحف الوطني في الموصل وتدمير بعض المواقع الأثريَّة في محافظة نينوى ، ليِدلّلوا 
فقد  العظيم(()4(.  العراقي  للشعب  مرّةً أخرى على مدى وحشيّتهم وهمجيّتهم وعدائهم 
النتيجة  بين  الخطيب  يربط   لكي   ) التعليل  لام   ( الحجاجيِّ  الرابط  الخطيب  استعمل  

ة لدعم النتيجة وتسويغها . والحجَّ
النتيجة : قيام تنظيم داعش بهدم وإتلاف مقتنيات المتحف ، وتدمير بعض المواقع 

الأثريَّة في الموصل .

1- ينظر : تداولية الخطاب من تأويل الملفوظ إلى تأويل الخطاب :124- 125 .
2- ينظر : الجني الداني في حروف المعاني ، صنعه الحسن بن قاسم المرادي )ت 749هـ (  ، تح : د  فخر الدين قباوة ، أ محمد 

نديم فاضل ، دار الكتب العلميَّة ، بيروت – لبنان ، ط1 ، 1413هـ - 1992م: 105 .
3-رصف المباني في شرح حروف المعاني ، للإمام أحمد بن عبد النور المالقي ) ت 702 هـ ( ، ت : أحمد محمد الخراط ، مجمع 

اللغة العربيَّة في دمشق ، بد: ط ، بد : ت  : 224 .
4- من خطبة الجمعة 14 جمادى الأولى 1436هـ ، الموافق 6 آذار 2015م  ، مج11 ، ج1 : 132.
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الرابط : لام التعليل .
 . وماضيًا  حاضًرا  العراقي  للشعب  وعدائهم   ، وحشيتهم  على   يدللوا   : ة  الحجَّ
ة  فجاء الرابط هنا بعد الإشارة إلى النتيجة ) هدم وإتلاف وتدمير ( وجاء مرتبطًا بالحجَّ
الَّتي جاءت بعده مباشرةً ) يدللوا على وحشيتهم ، وعدائهم للشعب العراقي حاضًرا 
ومستقبلًا(  من أجلِ تعليل وتسويغ الوحشية والعداء للإرهابيين  ، فهو هنا لتسويغ 

النتيجة وتعليلها   . 
ومثل هذا قول الخطيب :  )) نؤكّد مرّةً أخرى ، أيضًا دعم العشائر الأصيلة من يُوثَق 
بمواقفهم الوطنية وغيرتهم على أراضيهم ومدنهم، ودعمهم بكلّ ما يمكن من سلاحٍ 

وعتادٍ ومؤونةٍ ليشاركوا بفاعلية في عملية تحرير مناطقهم ...(( )1 (.  
النتيجة : دعم العشائر بالسلاح والعتاد والمؤونة .

الرابط الحجاجيِّ : ) لام التعليل ( .
ة : يشاركوا بفاعلية في تحرير مناطقهم . الُحجَّ

فالرابط في هذه الخطبة جاء لتسويغ وتعليل النتيجة الَّتي مفادها ، المشاركة الفعالة 
للعشائر في المناطق الَّتي غزاها داعش لتحرير مناطقهم .

وكذلك نجد ذلك في قول الخطيب في  الخطبة نفسها  : )) كما يلزم العناية التامة 
أعاقتهم  الذين  المعاقين  بالجرحى  الخاصة  العناية  من  أيضاً  ولابدّ    ... بالجرحى 
لبلدهم  وإيثارهم  تضحياتهم  بقيمة  ليشعروا  الطبيعية  الحياة  ممارسة  عن  جراحاتهم 

وشعبهم على أنفسهم (( )2 (.    
النتيجة : العناية الخاصة بالجرحى المعاقين إعاقة منعتهم عن ممارسة حياتهم بشكل 

طبيعي .

1- من خطبة الجمعة 13 جمادى الآخرة 1436هـ ، الموافق 3 نيسان 2015م ، مج 11 ، ج1 : 197.
2-ينظر : المصدر نفسه والصفحة نفسها .
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الرابط الحجاجيِّ : لام التعليل .
الحجة : يشعروا بقيمة تضحياتهم ، وإيثارهم لبلدهم وشعبهم .

المطروحة  النتيجة  وتسويغ  الخطاب  توجيه  في   ) اللام   ( الحجاجيِّ  الرابط  عمل 
ة الخطاب وهي : ضرورة الرعاية والاهتمام بالجرحى المعاقين  وتعليلها لبيان وإقامة حجَّ
الَّذين إعاقتهم جراحاتهم عن ممارسة العمل مثل الجرحى البسيطة جراحاتهم  ليشعروا 
بقيمة تضحياتهم  وإثارهم لبلدهم وشعبهم ، وكلُّ هذا لأجل إقناع الُمتلقيِّ والتأثير فيه 
 .)1(  )) فيه  والتأثير  الُمتلقيِّ  إقناع  إلى  هة  موجَّ وآليات خطابيَّة  تقنيات   (( الحجاج  كون 
الَّتي  الناصبة   » اللام   « الرابط  لولا وجود   ، أثر حجاجيّ  لها  يكن  لم  السابقة  فالنتيجة 

رت سبب تلك العناية بالجرحى .  شرحت وبرَّ
ح 1 الروابط الحجاجيَّة المدرجة للنتائج 

الرابط الحجاجيّ ) إذن ( : -١
بط البارزة الُمستعملة في الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة  تعدّ إذن من أدوات الرَّ
النتيجة  أو  الحكم  بيان  في  تستعمل  كونا   ، الحكميِّ  بط  الرَّ وظيفة  تؤدي  ا  لأنَّ العُليا  
ل إليها ، فهي تربط الحكم بمقتضياته أو نتائجه ومثال استعماله قول الخطيب :  الُمتوصَّ
))الإمام الحسين g عندما بدأ ورفع هذا الشعار قال : )إنَّما خرجت لطلب الإصلاح( 
سؤال مهم هل تحقق الإصلاح أو لم يتحقق؟؟ ...  لكن عندما يندفع للقتال وهو في هذا 
المقام ومن أجل هدفٍ هو يُريده وهو يعلم علم اليقين أنَّ هذا الهدف لا يتحقق ببقاء 
ا ولا بَطِرًا..( إذن لماذا خرجت يا أبا عبدالله؟!   حياته.. يقول الإمام g : )لم أخرج أشِرً
( هذا الهدف.. هل تعلم يا أبا عبدِالله أنَّك  ة جديِّ )إنَّما خرجت لطلب الإصلاح في أمَّ
ستنتص وستقتل هذا الجمع..؟ الإمام الحسينg يعلم أنَّهُ سيُقتل يوم العاشر من الُمحرم 

.)2( ))...g ومع ذلك بقي هذا الشعار عند الإمام الحسين
ة الحجاجيَّة من خلال الدراسات البلاغيَّة والمنطقيَّة واللسانيَّة ، د ، محمد طروس  :14 . 1- النظريَّ

ل 2018م ، مج 14 ، ج2 : 194. 2-  من خطبة الجمعة  25 محرم الحرام 1440هـ ، الموافق 5 تشرين الأوَّ
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ة والرابط والنتيجة  في هذا المقطع من الخطبة. ما نلحظه أنَّ الخطيب استعمل الحجَّ
ا ولا بَطَرًا ( . ة : )إنيِّ لْم أخرجْ أشِرً الحجَّ

الرابط : إذن .
ي ( . ةِ جدِّ النتيجة : ) خرجتُ لطلبِ الإصلاح في أمَّ

ة ونتيجة مُسلمًا بها ، فإذا كان الإمام الُحسين g قال :  فجاء الرابط » إذن « ليربط بين حُجَّ
. s ه محمد ا ولا بَطَرًا ، فهو خرجَ لطلبِ الإصلاح في دينِ جدِّ »إنيِّ لم أخرج أشِرً

وقد نجد الرابط الحجاجيِّ ) إذنْ ( يتعالق مع روابط أخرى مثل قول الخطيب  : 
)) النقطة الثانية: 1الكوادر التعليميّة1، ما للمعلّم ؟ ماذا نعطيه؟ ...المعلّم يمارس 
ج  يُخرِّ الَّذي  والمعلّم هو  المجتمع  بالاحترام من طبقات  أولى  الأهميّة وهو  غاية  دورًا في 
ز هذه المسألة عند الُمعلّم   فإذن للمعلّم حقٌّ  جميع طبقات المجتمع ، نعم نحتاج أنْ نعزِّ
هو لابُدّ أنْ يُحترم ، هذا المعلّم أيضاً لابدّ أنْ تكون وجهة نظره محترمة ، سأضرب لكم 
م  مثلًا بسيطًا وهذا سيأتي على الطالب لكن هنا أذكرها، أنَّه لابُدّ أنْ نُشعر أبناءنا أنَّ المعلِّ
عبارة عن أبٍ ثانٍ ، وهذا الأب الثاني من حقّه في مقام أنْ يعلّم الولد أن يختار وسائل 
يُوبِّخ  أنْ  أنْ يحاسب  م  نعم  من حقّه كمعلِّ العنف   ألاَّ تصل إلى وسائل  التربية بشرط 
لكن بأساليب لا تجرح وأساليب ليس فيها عنف  ، لكنْ هل من حقّه أنْ يُحاسب؟ نعم. 
مثلًا   ، نتدخّل في عمله  ألاَّ  يُفترض  المحاسبة  م حقَّ  المعلِّ أعطينا  فإذا  الحقّ،  هذا  نعطيه 
نعش  كأنّه مسمار في  هذا  فلان  ابن  لأنَّه  ؛  الفلانيِّ  الطالب  حْ  نجِّ م  المعلِّ نضغط على   ألاَّ 

العمليّة التربويّة(( )1(.
فقد جاء الرابط  » إذن « في هذا المقطع من الخطبة ليؤسس للنتائج الآتيَّة  : 

م لا بُدَّ أنْ يُحتَرمَ  . الُمعلِّ
أنْ تكون وجهة نظرهِ مُحترمةً .

1- من خطبة الجمعة  13 رمضان 1438هـ ، الموافق 9 حزيران 2017م  ، مج 13 ، ج1 : 395.
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م عبارة عن أبٍ ثانٍ . لا بُدَّ أنْ نُشعِرَ أبناءَنا أنَّ الُمعلِّ
أن يختار وسائل التربية بشرط ألاَّ تصل إلى وسائل العنف .

ليس  بأساليب لا تجرح وأساليب  يُوبِّخ لكن  أنْ  أنْ يحاسب  م  من حقّه كمعلِّ
فيها عنف. 

يُفترض ألاَّ نتدخّل في عمله .
ة روابط نسقيّة وهي : » الواو « الَّتي جاءت  نلحظ أنَّ الخطيب قد زاوج بين عِدَّ
لإفادة المعنى التشريكي في الحكم والجمع بين الحجج ، واستعمل الرابط » لكن « 
ة ، كلُّ ذلك  للاستدراك، واستعمل حرف الرّبط » الفاء « ليربط بين النتيجة والحجَّ
دم رؤية  مُتكاملة لعمليَّة تربويَّة واعدة للبلد عبر احترام المعلم ابتداءً  من  جاء ليقِّ

الشارع والمجتمع ، لدى المؤسسات الحكوميَّة ليستقيم النظام التربويَّ للبلد .   
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المبحث الثاني : العوامل الحجاجيَّة :
عند  وذلك  الملفوظ  من  النتيجة  إلى  بها  نصل  الَّتي  الآلة  هو   (( الحجاجيّ  العامل 
فتُحْدِث  بالقضيَّة  تتصل  أداة  وهي))   .  )1()) به  ح  للمُصرَّ التوجيهي  للحدث  تقويتها 
كانت  إنْ  وتصير صادقة  كانت صادقة  إنْ  كاذبة  فتصير  الصدقيَّة  لقيمتها  تحويلًا  فيها 
يفَة ) مورفيم ( إذا تمَّ إعمالها في ملفوظ معينَّ ، يؤدي ذلك إلى  كاذبة(()2( . أو )) هو صُرَ
بط بين  ا وظيفة العامل الحجاجيّ فهي الرَّ تحويل الطاقة الحجاجيَّة لهذا الملفوظ (( )3( . أمَّ
وحدتين دلاليتين داخل الفعل الكلاميّ نفسه ، أو داخل  القضيَّة الواحدة   وتتصف 
العوامل  بدورها في توجيه دلالة الملفوظ وجهةً دون أخرى انسجامًا مع النتائج المراد 
وابط من ضمن أهم المواضع الَّتي ينعكس فيها  التعبير عنها)4(. وتعدَّ  ))العوامل والرَّ
هذا التوجيه الحجاجيِّ ، بل إنَّ سائر المظاهر الحجاجيَّة الأخرى ترد في الغالب متفاعلة 

وابط والعوامل (( )5(  مع الرَّ
لًا : العامل الحجاجي  ) لا ...  إلاَّ  ( : أوَّ

 ، الابتدائيِّ  المضاعف وتكرارًا لجملة الخبر  التأكيد  القصر  ضربًا من  يعدُّ أسلوب 
د السكاكيِّ ) ت 626هـ ( الحالة المقتضية ؛ لقصر المسند إليه على الُمسند بقوله :  وقد حدَّ
امع حكم مشوب بصوابٍ وخطأِ ، وأنت تريد تقرير  صوابه  )) فهي : أنْ يكون عند السَّ

ونفي خطئه (()6( .   

1- العوامل الحجاجيَّة في اللغة العربيّة ، د ، عز الدين الناجح ، مكتبة علاء الدين ، صفاقس – تونس ، ط1 2011م  : 
. 32

ة للحجاج  ، مدخل إلى الحجاجيات اللسانيَّة  رشيد الراضي ) بحث ( ، المجلة العربية للعلم الإنسانية  2-  المظاهر اللغويَّ
،  الكويت ، مج 34 ، ع 134 ، 2016م    : 99 

3- المصدر نفسه : 101 – 102 .
4-التداولية أصولها واتجاهاتها : 152 .

ة للحجاج ، مدخل إلى الحجاجيَّات اللسانيَّة  : 98 . 5-المظاهر اللغويَّ
م له وفهرسه ، د  عبد الحميد  6-مفتاح العلوم ، أبو يعقوب يُوسف بن محمد بن علي السّكاكيِّ ) ت 626هـ ( حقّقه وقدَّ

هنداويِّ ، دارالكتب العلميَّة ، بيروت – لبنان ، ط1 ، 1420هـ - 2000م : 293 .
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د النتائج الُمستفادة من الملفوظ ،  العامل الحجاجيِّ الحصر في ملفوظنا يُضيِّق من تعدِّ
بل إنَّه يضرب صفحًا عن الطاقة الإبلاغيَّة ، ويجعل الُمتقبِّل مباشرةً في مواجهة حجاجيَّة 
وأمام نتيجة واحدة )1 ( . وهذا ما نجده في هذه النماذج من الخطب الآتيَّة : ففي حديث 
الخطيب عن الأزمة الماليَّة الَّتي عصفت بالبلاد بعد هبوط أسعار النفط استعمل الخطيب 

أسلوب  القصر في هذا القول في قوله :
)) الثالث: إنّ مسألة ضغط النفقات لابدّ أن يرافقها بعض الإجراءات الحقيقة من 
بالتبضّع، وقد ذكرنا ذلك مرارًا  الداخلية  السوق  الدولة ولعلّ من جملتها الاعتماد على 
لكن نريد أن نزيده توضيحاً، مثلًا بعض المحاصيل الزراعية التي تكون موسمية سواء 
في فصل الشتاء أو الصيف لا تحتاج إلّا لدعمٍ بسيطٍ من الدولة والدولة قادرةٌ عليه (( .)2( 
ففي هذه الخطبة نلحظ الخطيب يوجه الحكومة ، وكلُّ  المخولين  بالإنفاق في مؤسسات 
شاشات  أمام  ادعاءات  وليس  النفقات   لضغط  حقيقيّة  إجراءات  اتاذ  إلى  الدولة  
يقيِّد  الَّذي  يفيد الحصر  يتمثَّل في عاملٍ حجاجيٍّ  ا  قويًّ ا  رابطًا حجاجيًّ فَ  فوظَّ التلفاز، 
وبتقطيعنا   ، ذلك«  على  قادرة  وهي  الدولة  من  البسيط  الدعم    « وهي  نتيجة  ويخدم  
العبارة إلى جزأين اثنين نجد أنَّ العبارة تحمل في أبعادها وظيفة تقريريَّة نستخلصها من 

مه الخطيب ، والجزء الثاني نتيجة. ل سببًا قدَّ اعتبارنا الجزء الأوَّ
بعض المحاصيل الزراعيَّة لا تحتاج    إلاَّ   الدعم البسيط من الدولة فألزمهم وحصر 
( الَّذي شغل  أحد وجوه تقليل النفقات عند الدولة وقيده بواسطة العامل ) لا ... إلاَّ
بالنفي المفهوم من الجملة الأولى  وظيفتين حجاجيتين  في الوقت نفسه : هما التصريح 
ق الخطيب المراد من التوضيح  وتعيينه وإقصاء مفاهيم أخرى قد يفكر فيها السامع  فحقَّ
بإشارته إلى أحد وسائل تقليل النفقات : الاهتمام بالمحاصيل الموسميَّة التي لا تحتاج إلاَّ 

إلى  دعم مادي بسيط .
1- ينظر : العوامل الحجاجيَّة في اللغة العربيَّة : 46 .

2- من خطبة الجمعة 24 ربيع الأوّل 1436هـ ، الموافق 16 كانون الثاني 2015م ، مج 11  ج1  : 44.
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ه إلى استعمال أسلوب الحصر في أثناء حديثة عن تقليل النفقات  ونجد أنَّ الخطيب اتجَّ
هًا الحكومة إلى وجوب حماية المال العام نحو  قوله : موجِّ

أن  العام وهنا تكمن أهمية  للمال  الكافية واللازمة  تتوفّر الحماية  أنْ  كذلك لابدّ   ((  
لا يُصف أيُّ مالٍ إلّا في محلّه وموقعه وهي  تكون هيبة الدولة حاضرةً ودائمةً بحيث 
مسؤولية الجميع في ذلك (( )1 (. فقد  استعمل الخطيب الحصر في سياق حجاجيِّ يخدم 
لا  أمور  في  هدره  من  خوفًا   ، مالٍ  أيَّ  عدم صرف  من  والتحذير  التنبيه  هي   : نتيجة 
إذ  المسؤولين  من  لكثير  والسفرات  الكثيرة  كالإيفادات   ، الخطيب  ذكرها  قد  تستحق 
عين الحصر بمنطوقه  المفهوم الدلاليَّ المراد تأكيده وتقويته لدى السامع ويظهر أسلوب 
الحصر كذلك في  هذه الخطبة في معرض حديث الخطيب حول تشجيع الصناعة الوطنيَّة 

ودعمها ، وعدم الاعتماد على المستورد في سدِّ حاجات الوزارات .
ونحو قوله : )) مع أنّ بعض حاجات الدولة كالمؤسّسات المدنية أو العسكرية تحتاج 
الخارج ونحن  المادة من  تستورد هذه  أن  إلّا  تفعل  لكنّها لا  المعامل،  تُنتجه هذه  ما  إلى 
لابدّ أن نشجّع الاقتصاد الداخليِّ وصناعاته سواءً وُجدت أزمةٌ أم لا  فكيف إذا مررنا 
بأزمةٍ فعليةٍ كما هو الُمشاهَدُ الآن ؟  وهناك أمثلةٌ كثيرة على ذلك فالمحصّلة أنّه لابدّ أن 
تُتّخذ إجراءاتٌ صارمة في ذلك (( )2 (. ففي هذه الخطبة نجد أنَّ توظيف أسلوب القصر 
ة حجاجيَّة واضحة لإقناع المتلقي)  والحصر بدخول ) لا ... إلاَّ ( في الملفوظ أكسبه قوَّ
ألاَّ  بضرورة  ماليَّة  بضائقة  تمرُّ  الّتي  والعسكريَّة  المدنيَّة  بالمؤسسات  متمثِّلةً  الحكومة( 
ر ، وهو  تستورد  هذه المواد من الخارج .  فجاء القصر هنا ليفيد الإجابة عن سؤال مقدَّ
إذا كانت مؤسسات الدولة المدنيَّة والعسكريَّة لا تشجع الصناعات الوطنيَّة ، الجواب 
ا تسد  هو استيرادها من الخارج. فالنتيجة الصريحة هو تشجيع الصناعات المحليَّة ؛ لأنَّ
حاجة مؤسسات الدولة ، ومن جانب آخر توفر عملة أجنبيَّة للبلد تذهب إلى الاستيراد، 

1- من خطبة الجمعة 9 ربيع الثاني 1436هـ ، الموافق 30 كانون الثاني 2015م ، مج 11 ، ج1 : 70.   
2-من خطبة الجمعة 24 ربيع الأوّل 1436هـ ، الموافق 16 كانون الثاني 2015م ، مج 11 ، ج1 : 44 
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التعبير عن عدم وجود  النفي والاستثناء في  أداة  به  والنتيجة الضمنيَّة هو ما اختصت 
قرار صارم من الجهات الحكوميَّة لمنع الاستيراد ، سببه انتشار آفة الفساد  الإداري  الَّذي 
أعطاف  الخطب في  ذكر هذه  وقد جاء  مناسبة  من  أكثر  العُليا في  المرجعيَّة  عليه  نبَّهت 
البحث فوظيفة العامل الحجاجيِّ جاءت لشحن الكلام ليؤدي وظيفة حجاجيَّة تتلاءم 
الُمتلقي في تحديد  تتمثَّل بمساعدة  القيام بوظيفة أخرى  الُمحاجِج  وكذلك  مع مقاصد 

دلالة الُمراد من الكلام)1(.
ثانيًا : العامل الحجاجيِّ ) النفي ( :

الرأي  أسس  تفتيت  تعمل على  الطبيعيَّة   اللغات  في  تتوافر  إقناعيَّة  آليَّة  النفي  يعدُّ 
إنكار  في  المتمثِّل  الجحد  يستخدم  وإبطاله  المتلقي  اعتقاد  لقلب  وتدحضه  المضاد 
أطروحته؛ وذلك باستعمال أحد أدوات النفي ، ويسعى النفي إلى الاعتراض على رأي 
الخصم وتفنيده )2( ويسعى أيضًا إلى كشف مغالطاته لفتح )) ثغرات في البناء الإقناعيّ 
عوامل حجاجيَّة  اللغة  في  يوجد   (( أنسكمبر  قول  عليها  ويصدق  إليه(()3(  يستند  الذي 
له، وتقوم بتوجيه أقسام النتائج المرتبطة بالجملة في الملفوظ في بدايته()4 ( .  تشدُّ الملفوظ وتبدِّ
ل القضية الصحيحة إلى خاطئة وبالعكس،  والنفي – والقول للناجح – هو العامل الَّذي يحوِّ
وهذا ما دعا ديكرو أنْ يجعل للنفي النصيب الأعظم في تحديد وجهة الخطاب الحجاجيَّة ، 
.  ففي الخطبة   ) 5( م الحجاجيِّ السُلَّ الملفوظ من  منزلة  العوامل في تحديد  أدقِّ  إيَّاه من  ا  عادًّ
ل  ا الإخوة  والأخوات أودُّ أن أعرض على حضراتكم الأمور الآتيَّة : الأمر الأوَّ الأتيّة : )) أيهُّ

1-ينظر : الحجاجيات اللسانيَّة عند أنسكومبر وديكرو : 235، والخطاب الحجاجيِّ في كتاب الإمامة والسياسة   لابن 
ة ، 2009م  قتيبة دراسة تداوليَّة  ) أطروحة دكتوراه ( ، ابتسام بن خراف ، جامعة الحاج لخضر باتنة    الجمهورية الجزائريَّ

– 2010م  : 162 .
2- ينظر : الوظيفة والبنية مقاربات وظيفيَّة لبعض قضايا التركيب في اللغة العربيَّة  : 102 ، وينظر : بلاغة الإقناع في 

المناظرة ، د ، عبد العالي قادا ، كنوز المعرفة ، الأردن ، ط1 ، 1437هـ - 2016م   : 223
3- بلاغة الإقناع في المناظرة  :227 .

4- العوامل الحجاجيَّة في اللغة العربية  : 47 .
ة للحجاج ، مدخل إلى الحجاجيَّات  5-ينظر : العوامل الحجاجيَّة في اللغة العربية  : 48 – 49 ، وينظر : المظاهر اللغويَّ

اللسانيَّة : 100 . 
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: نقرأ فيه بعضًا آخر من التوصيات ، والتوجيهات الَّتي صدرت من سماحة آية الله العظمى 
ه الوارف ( للمقاتلين    والمجاهدين في جبهات القتال  السّيِّد علي الُحسينيِّ السيستانيِّ ) دام ظلُّ
ا الإخوة   لًا : أيهُّ ابقة، وأودُّ أن أقرأ بعضًا من هذه التوصيات ...أوَّ ممَّا لم يُذْكَرُ في الخطب السَّ
والأخوات لا يقل بعضكم : إنَّني لستُ حاضًرا في هذه الجبهات فهذه التوصيات لا تعنيني، 
لًا: الله الله في  لوا فيها فإنَّ الكثير منها تعني جميع المؤمنين والمسلمين ... أوَّ أبدًا انظروا ، وتأمَّ
بالَّتي توجب  ه الله تعالى ... فما كلّ ضلالةٍ  التَّعرض لها بغير ما أحلَّ يُستحَلنَّ  النفوس  فلا 
الكفر ، ولا كلُّ بدعةٍ تؤدي إلى نفي صفة الإسلام عن صاحبها ... الله الله في أموال النَّاس، 
فإنَّهُ لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ لغيره إلاَّ بطيب نفسٍ ، فمن استولى على مال غيره فإنَّما حاز قطعةً 
 – من قطع النَّيران ، ولا يحملنَّكم بغضُ من تكرهونه على تجاوز حرماته ، إنَّ الكثير منهم 
ر لهم العيش الكريم ، ومن ضحّى بشهيدين وثلاثة من عائلة واحدة  المتطوعيّن الذين لا يوفَّ
مع بقاء بقية رجال العائلة يُشاركون في القتال ، وبعضهم الآخر ترك تجارته وعمله ودراسته 
فأيُّ   – العراق ومقدساته  الدفاع عن شعب  المشاركة في  فيها من أجل  وما  بالدنيا  ا  مضحيًّ
م لهؤلاء الأبطال لا  مه لهؤلاء لا يكفي ، مهما نقدِّ مه لهؤلاء لا يكفي ، أيُّ تثميٍن نقدِّ تقديرٍ نقدِّ
نوفيِّ شيئًا يسيًرا من تضحياتهم وقتالهم ، فلهم علينا دينٌ كبير  ليس فقط على العراق وشعب 
العراق ، بل على المنطقة برمتها ، لولا هذه التضحيات لكان الحال لا يعلمه إلاًّ الله تعالى ()1 ( . 
نجد النفي حاضرا في هذه الخطبة بشكلٍ لافتٍ للنَّظر ، وبالرجوع إلى الفقرات الَّتي 

احتوت على النفي سنحاول الكشف عن أبعاده الحجاجيَّة وكما يأتي :
إنَّني لستُ حاضًرا في هذه الجبهات .

فهذه التوصيات لا تعنيني .
فما كلَّ ضلالةٍ بالَّتي توجب الكفر.

الله الله في أموال النَّاس ، فإنَّهُ لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ لغيره إلاَّ بطيب نفسٍ .

1- من خطبة الجمعة 30 ربيع الثاني 1436هـ الموافق 20 شباط 2015م ، مج11  ، ج1: 111 – 116. 
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ر لهم العيش الكريم . إنَّ الكثير منهم – المتطوعيّن الذين لا يوفَّ
مه لهؤلاء لا يكفي . فأيُّ تقديرٍ نقدِّ

م لهؤلاء الأبطال فلن نوفيِّ شيئًا يسيًرا من تضحياتهم وقتالهم . مهما نقدِّ
فلهم علينا دينٌ كبير ؛ ليس فقط على العراق وشعب العراق ، بل على المنطقة برمتها .

لولا هذه التضحيات لكان الحال لا يعلمه إلاًّ الله تعالى .
في  المواطنين  بحياة  ق  تتعلَّ الَّتي  الخطبة   هذه  نصوص  في  الًا  فعَّ دورًا  النفي  يؤديِّ 
إقناعيَّة  آلية  أو الإنكار  النفي  أنَّ  الواضح  رة وأموالهم وممتلكاتهم ، ومن  الُمحرَّ المناطق 
وحجاجيَّة ، وكما يقول ديكرو :)) لكلَّ تلفظٍ له وظيفة حجاجيَّة وتوجيه المتقبِّل نحو 

دة (()1 (  نتيجة محدَّ
ل ينبِّه الخطيب المتلقي إلى ضرورة الاستماع إلى هذه الوصايا وإن كان    ففي المثال الأوَّ

تنبِّه فتقول لكلِّ  العليا  – لأنَّ المرجعيَّة  القتال  – أي ليس في جبهات  بيته أو دائرته  في 
المؤمنين تنبَّهوا واسمعوا الوصايا .

غ لمن يقولَ : إنيَّ    في المثال الثاني والثالث تنبِّه المرجعيَّة العليا أنَّ لا عذر لأحدٍ ولا مسوِّ
لستُ حاضٍرا في جبهات العزِّ والكرامةِ ، وهذه التوصيات لا تعنيني.

امع ولفت    في المثال الرابع استعمل  الخطيب أحد طرائق الإقناع والتوكيد لشدِّ السَّ
ما  بغير  ، فلا يجوز استحلالُها  النُفوس  ، مذكرٍا بحرمة  بعدها  يقال  ما  انتباهه لخطورة 

أحلَّ الله .
هت المرجعيَّة العليا المخاطب إلى  خطر تكفير الآخرين بقولها :    في المثال الخامس نوَّ

فما كلَّ ضلالةٍ بالَّتي توجب الكفر ، وهنا يظهر المسكوت عنه  فالمرجعيَّة العليا  تحذرنا 
ل  واعش بتكفير كلِّ من يخالف عقيدتهم المريضة الَّتي تحلِّ من أن نقع بمثلِ ما قام به الدَّ

قتل كلِّ إنسان يخالف عقيدتهم .

1- العوامل الحجاجية في اللغة العربية  : 50 .
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مت دمه في    في المثال السادس تحذر المرجعيَّة العليا من حرمة مال المسلم بعد أن حرَّ
ابقة، بقولها: فإنَّهُ لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ لغيره إلاَّ بطيب نفسٍ   فجاء النفي  الفقرة السَّ
ليثبِّت حقيقة شرعية أوصانا بها ديننا الحنيف فأثبت الخطيب نتيجة حجاجيَّة إيجابيّة دلاليَّة   

في المثال السابع تنهى وتحذر المرجعيَّة من أن يعكس أحدٌ من المقاتلين أو المواطنين   
على  التجاوز  على  الإنسان  يكره  لمن  البغض  هذا  فيستغلُّ   ، الأشخاص  لأحد  بُغضَه 

حرماته ولا يحملنَّكم بغضُ من تكرهونه على تجاوز حرماته .
وا    في المثال الثامن ، والتاسع ، والعاشر  تنبه المرجعيَّة العليا على أنَّ كثيًرا من الَّذين لبُّ

نداء المرجعيَّة العليا من مجاهدي الحشد الشعبي ، قد تركوا أولادهم ونساءهم بلا مال 
غيد ، فأيِّ تقديرٍ لهم لا يكفي  ولا نوفيِّ شيئًا يسيًرا  أو بيت ، أو أبسط لوازم العيش الرَّ

موها . من تضحياتهم الَّتي قدَّ
ين للمجاهدين    في المثال الحادي عشر والثاني عشر تنفي المرجعيَّة العليا أن يكون الدَّ

وا نداء المرجعيَّة العليا ، وتركوا أموالهم وعيالهم بلا مؤونة ، أو مأوى يليق بهم  الَّذين لبُّ
ها ، فهم لم يضحّوا بأنفسم من أجل العراق ، بل من  على العراقيين ، بل على المنطقة كلِّ
أجل كلِّ دول الجوار ، بل عن العالم بأكمله . فجاء أسلوب النفي عند الخطيب للدلالة 
العراقي ، وألاَّ يدفعنا بغضنا للآخرين أن نستحلَّ حرماتهم ،  م ، والمال  الدَّ على حرمة 
م المساعدة ، وعلينا  وألاَّ نتوقف عن مساعدة من ترك عياله بلا مأوى أو مال ، بل نقدِّ
ألاَّ ننسى فضلهم على العراق ، ودول العالم بأسرها ، إنَّ حجاجيَّة النفي في هذه الأمثلة 
لكونا  العُليا  الدينيَّة  المرجعيَّة  تبنته  الَّذي  الرأي  عن  للدفاع  ة  مهمَّ وسيلة  لكِونا  تقود 
ةُ وطن ، وإبعاد كلِّ ما من شأنه أن يستهدف هذه التوصيات للمقاتلين ، بل لكلِّ  مرجعيَّ
العراقيين، فهو ) أي النفي ( إذ يرد في الكلام لكِونه يعدُّ آليَّة إقناعيَّة )) تفتت أسس الرأي 
المضاد وتنزع عنه المصداقيَّة وتثبت بدله الرأي المتبنَّى (()1 ( .  ممَّا جعل هذه الحجج لا 

1-بلاغة الإقناع في المناظرة : 223
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تكتمل إلاَّ باستعمال الخطيب لأسلوب النفي الَّذي جاء لقلب اعتقاد السامع من خلال 
ة التّداوليَّة تضطلع  م  أنَّ الحجَّ الجحد المتمثِّل في إنكار أطروحة الآخر )1 (. نخلصُ ممَّا تقدَّ
بأثر مُهمٍّ  في تثمين الأعمال ، سواء في وضعها الحاضر أو في وضعها الُمستقبلي ، ولا يقتصر 

دورها على ذلك بل يتجاوز الُمرسِل بها إلى توجيه السلوك والفعل الُمستقبلّي  )2( .
ثالثًا : العامل الحجاجي » سوى « 

ه الخطاب بشكلٍ لا يقبل التّوهم أو  يعدّ هذا العامل الحجاجيِّ من العوامل الَّتي توجِّ
التعارض ، ويظهر هذا في قول الخطيب : ))إنّنا نؤكّد مرّةً أخرى على أنّه ليس للمسؤولين 
في السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، ليس لهم خيارٌ سوى المضّي قُدُماً في 
إجراء الإصلاحات الضرورية ولابُدّ من الإسراع في القيام بالخطوات اللّازمة لمحاسبة 
كبار الفاسدين من سّراق المال العام ولابُدّ من دعم المكلّفين بأداء هذه المهمة وحمايتهم 
ت  من أن يمسّهم سوءٌ لدى أولئك الفاسدين وأتباعهم  (()3(. من الموضوعات الَّتي أضرَّ
ة ، وهذا  بالبلد ودمرته وجود فساد ومُفسدين في حِلِّ من الُمحاسبة لدى الجهات المختصَّ
هم  نال مساحةً واسعةً من تفكير المرجعيَّة الدينيَّة العُليا،  الأمر الخطير على العراقيين كلِّ
هت  إلى خطره ووجوب مُحاسبة الُمقصرين مهما كان موقعهم في الحكومة ، وهذا  فقد  نوَّ
بالنتيجة  القَبول  نحو  القول  توجيه  وهو   الخطبة  من  المقطع  هذا  في  الخطيب  أراده  ما 

المطروحة عبر النتائج الُمترتبة عليها: 
الُمضي قُدُمًا في إجراء الاصلاحات الضرورية .  
مُحاسبة كبار الفاسدين من سُراق المال العام .  
ة .   دعم وحماية الُمكلفين بإداء هذه الُمهمَّ
فعدم إجراء الإصلاحات الضروريَّة ، وعدم مُحاسبة سُراق المال العام يُؤسِس:      

1-الوظيفة والبنية مقاربات وظيفيّة لبعض قضايا التراكيب في اللغة العربيّة : 102 .
ة تداوليَّة  : 281 . 2-ينظر : استراتيجيات الخطاب  مُقاربة لُغويَّ

3-من خطبة الجمعة 5 ذي القعدة 1436 هـ الموافق 21 آب 2015 م ، مج 11 ، ج2 : 102. 
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عدم الاستقرار الأمني ، البطالة ، فقدان العدالة الاجتماعيَّة ، مُستقبل مجهول للبلد  
ها حجج يُؤسس لها الخطيب لإنشاء هِويَّة  عدم تقديم الخدمات ...وغيرها . وهي كلُّ
رة الُمزدهِرة ، عبر استراتيجية التحذير  وطنيَّة   وأساسًا متينًا لبناء مُؤسسات الدولة الُمتطوَّ
والنصح والإرشاد للسلطات الثلاث من عدم إجراء الإصلاحات  ومُحاسبة الُمفسدين 
ةِ نتائج غير  من سراق المال العام ، فما يقوم به العامل الحجاجيِّ » سوى « هو رفض أيَّ
النتيجة المطروحة ، ثمَّ تضييق وحصر الإمكانات الحجاجيَّة في جانب واحد لا بديلَ 
عنه ، ونجد الخطيب يستعمل ضمير الجمع » نا « في قوله : »إنَّنا« لإنشاء هِويَّة وطنيَّة ، 
وكذلك لدمج الُمخاطَب وإشراكه في الخطاب  أضف إلى ذلك نجد الخطيب استعمل 
فة بالألف واللام مثل: )السلطات الثلاث ، الإصلاحات ،  للتنبيه كلمات وردت مُعرَّ

الإسراع  الخطوات ، الفاسدين ( لتعطي دلالة ووقعًا أكبر لدى الُمتلقي . 
: cause de Argument رابعًا : الحجاج ببيان السبب

السياسّي  الاستقرار  إنَّ   ((  : قوله  نحو  مرّة   من  أكثر  الحجّة  هذه  الخطيب  اعتمد 
– مرهونٌ باحترام بعضنا للبعض حقوقه المشروعة  ا الإخوة   للبلد  1 أيهُّ والاجتماعيِّ 
وعدم تجاوزه على القانون تحت أيِّة ذريعةٍ ... وعلى الجميع أن ينتظروا  ليقول  الشّعب 
كلمته ، وينتخب مجلس النّواب القادم من خلال توفير الأجواء المناسبة حتّى يمارس كلّ 
فردٍ في البلد عمومه حريته واختياره بعيدًا عن أيِّ ضغطٍ أو تدخلٍ داخلّي أو خارجيّ هذه 

المشكلات التي تمرُّ بالبلد ، تحتاج إلى الالتفات لما ذُكِر  (( )1( . 
ا هو : وهذا القول للخطيب يحمل في طيّاته استنتاجًا منطقيًّ

حقوقه  للبعض  بعضنا  باحترام  مرهونٌ   ، للبلد  والاجتماعي  السياسّي  الاستقرار 
المشروعة وعدم تجاوزه على القانون تحت أيِّة ذريعةٍ .

ل 1435هـ ، الموافق 3 كانون الثاني 2014م  ، مج 10 ، ج1  : 17 – 18 . 1-  من خطبة الجمعة 1 ربيع الأوَّ
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خامسًا  : قانون الإخباريَّة :
م بوصفه مصدرًا للمعلومات   يستلزم  ومضمون هذا القانون أَّنَّ )) كلَّ ملفوظ »أ « إذا قدِّ
قولًا مضمرًا بأنَّ المخاطب يجهل »أ« ، أو بالأحرى احتمال أنَّه لا يتوقع »أ«(()1 (ويظهر ذلك 
واب ، ومجلس القضاء الأعلى  في قول الخطيب : )) إنَّنا نأمل أنْ تقوم الحكومة ، ومجلس النُّ
ؤ وتأخير ، وليعلموا أنَّ  بإجراء الإصلاحات المطلوبة بصورة مدروسة ، ولكن من غير تلكُّ
عب الكريم يُراقب عملهم ، ويتابع أداءهم  وسيكون له الموقف المناسب مَن يعرقل ، أو  الشَّ
ساد ، إنَّ من المنطقيّ أنْ يُمنح المسؤولون فرصةً  يماطل في القيام بالإصلاحات ومكافحة الفَّ
معقولةً لإثبات حسن نواياهم بالسير في العمليَّة الإصلاحيَّة إلى الأمام من غير زجِّ البلدِ في 

الفوضى ، وتعطيل مصالح النّاَس والدخول في المهاترات الَّتي لا جدوى منها (()٢(. 
 ففي قول الخطيب  :))إنَّ من المنطقيّ أنْ يُمنح المسؤولون فرصةً معقولةً لإثبات حسن   

وتعطيل  الفوضى  البلدِ في  زجِّ  الأمام من غير  إلى  العمليَّة الإصلاحيَّة  بالسير في  نواياهم 
إلى هذا  ننظر  أن  يمكننا    )) منها  الَّتي لا جدوى  المهاترات  والدخول في  النّاَس  مصالح 
الَّتي يجهلها المخاطب ممثلةً في عدم رغبة الخطيب -  القول بصفته مصدرًا للمعلومات  
بعد أن بينَّ أنَّ للشعب العراقي في حالة عدم إجراء الإصلاحات المطلوبة، أو المماطلة في 
مكافحة الفساد – في زجِّ البلد في الفوضى  وتعطيل مصالح النَّاس  والدخول في مهاترات 
ة محتملة، تفرِّ امتناع الخطيب عن  لا جدوى أو منفعة منها فكانت هذه الفقرة مثل حجَّ
تتأسّس على استدلال  القول  إعطاء   فرصة معقولة للمسؤولين ، ذلك لأنَّ متضمنات 
منطقيّ يقدم عليه المخاطب حول الملفوظ نفسه ، أو حول سياقات التَّلفظ ، وهو أيضًا 
إجراء اعتباطيّ غرضه الأساس دفع المخاطب لفهم أمور لا نريد التصريح بها ، ومن ثَمَّ 

ا على علاقة بالوقائع  االصريحة)3(.  إحلال وقائع أخرى من الممكن أنْ تظهر كأنَّ

1- التَّداوليَّة أصولها واتّجاهاتها:143 .
2- من خطبة الجمعة 28 شوال 1436هـ - الموافق 14 آب 2015م ، مج 11 ، ج2  : 91 .

3-التَّداوليَّة أصولها واتّجاهاتها : 143 .
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لالم الحجاجيَّة في الخطب السياسية للمرجعيَّة الدينيَّة  المبحث الثالث : السَّ
ا،  مًا حجاجيًّ يه سُلَّ  يقول ديكرو إنَّ أيَّ حقلٍ ينطوي على علاقة ترتيبيَّة ) لُحجَج ( نسمِّ
ا)1(.  مًا حِجاجيًّ ن سُلَّ ممَّا يعني بأنَّ الُحجَج حينما تتفاوت ضمن نفس الحقل الحجاجيِّ تكوِّ
ة الحجاجيَّة  ارتباطًا وثيقًا،  م الحجاجيِّ يرتبط  بمفهوم القوَّ ومن الملاحظ أنَّ مفهوم السلَّ
م إلى القول في موقفٍ  ياق   وقصد الُمتكلِّ الَّتي تعني تلك الطاقة الإقناعيَّة الَّتي يمنحها السِّ
لالم  الحجاجيِّة في إخراج قيمة القول الحجاجيِّ من حيِّز  ما )2(. وتكمن أهميَّة نظرية السَّ
 : هو  حمن  الرَّ عبد  طه  الدكتور  عند   الحجاجيِّ  م  والسُلَّ   .)3( للقول  الخبريّ  المحتوى 

دة بعلاقة ترتيبيَّة ومُوفية بالشرطين الآتيين :  ))مجموعة غير فارغة من الأقوال مزوَّ
م يلزم عنه ما يقع تحته ، بحيث تلزم عن القول أ- كلُّ قولٍ يقع في مرتبة ما من السُلَّ

الموجود في الطرف الأعلى جميع الأقوال الَّتي دونه .
، كان ما يعلوهُ مرتبةً دليلًا أقوى ب- م دليلًا على مدلول معينَّ  السُلَّ كلُّ قولٍ كان في 

عليه (( )4(. 
ويتبينَّ ذلك في الرّسم الآتي )5( :   

إذ »ب« و » ج« و » د « ترمز إلى الأدلَّة و » ن « إلى المدلول منها .
1-بلاغة الإقناع في المناظرة : 25 .

2- ينظر : اللغة والحجاج  : 101 - 104 
3-ينظر : أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية :  370 .

4-اللسان والميزان  : أو التكوثر العقلي ، د ، طه عبد الرّحمن ، المركز الثقافي العربّ ، الدار البيضاء  ط1 ، 1998م  : 277 . 
5- اللسان والميزان  : 277 .
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ولكنَّها  واحدة   نتيجة  الحجاجيِّ تدم  م  السلَّ في  الواقعة  الُحجج  فإنَّ  آخر  وبتعبير 
بل  الحجاجيَّة   الطاقة  في  متساوية  ليست  فهي   ، الإقناعيَّة  الدرجة  أو  ة  القوَّ في  ج  تتدرَّ

م . تتدرج مثل درجات السلَّ
م الحجاجيِّ وهي :  وهناك قوانين للسلَّ

 قانون الخفض : 1١
من  مُعيَّنة  مراتب  في  القول  صدقَ  إذا   (( هُ  أنَّ مؤداه  قول  على  القانون  هذا  يعتمد 
م  م ، فإنَّ نقيضه يصدُق في المراتب الَّتي تحتها (( )1(. وهو خلاف  التّدرج في السلَّ السُلَّ
ة ؛ فالحجج تبعًا لهذا القانون تكون من الأعلى ) القوة (  الحجاجيِّ من الضعف إلى القوَّ

إلى الأسفل  ) للضعف ( .
 قانون النفي : 1٢

وهو في محتواه يعتمد على نتيجة منطقيَّة مُؤداها :  )) إذا كان القول دليلًا على مدلول 
معينَّ ، فإنَّ نقيض هذا القول دليل على نقيض مدلوله (( )2( .

دة فإنَّه من البديي أن  وعلى وفق هذا المفهوم ففي وجود قول مُعينَّ يخدم نتيجة محدَّ
نقول إنَّ القول الُمضاد المخالف للقول يخدم نتيجة معاكسة مضادة .

 قانون القلب : 13
هُ )) إذا كان أحد القولين  يعتمد هذا القانون في ترتيبه على مبدأ القلب ومُقتضاه أنَّ
ل  أقوى من الآخر في التدليل على مدلول معينَّ ، فإنَّ نقيض  الثاني أقوى من نقيض الأوَّ

في التدليل على نقيض المدلول (( )3(.       
م الحجاجيِّ الآخر . م حجاجيِّ ما عكس الأقوال الُمثبتَة في السلَّ فالأقوال المنفيَّة في سُلَّ

1- اللسان والميزان : 277
2- المصدر نفسه :الصفحة نفسها . 

3- المصدر نفسه  : 278 .
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م الحجاجيِّ في قول الخطيب  :   ويتمثَّل السلَّ
التعليميَّة  العمليَّة  لضبط  جادة  إجراءات  اذ  اتخِّ المعنيَّة  للجهات  يجب  لذلك   ((
 ، المدارس  الُمتَّبعة في  التعليميَّة  والمناهج  الطرائق والآليات  النَّظر في  ، وإعادة  والتربويَّة 

وتطوير قدرات الُمعلمين والُمدرسين ، وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة ... (()1 ( .
لدينا في المثال السابق ثلاث حُجج أو قضية تدم نتيجة واحدة ، ونلحظ تمَّ تعليق 
ابط ) الواو ( وظيفته ربط الحجج وتسلسلها  ة ؛ لأنَّ الرَّ الحجج كما هي في سياق الحجَّ

من الأقوى إلى الأضعف كالآتي :  
ة الُمتَّبعة في المدارس . ح1-إعادة النَّظر في الطرائق والآليات والمناهج التعليميَّ

ح2-وتطوير قدرات الُمعلمين .
ح3 -وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة .

اذ إجراءات جادة لضبط العمليَّة التعليميَّة والتربويَّة . النتيجة ) ن (  : اتِّ
ونجمل هذه الحجج والنتيجة بالشكل الآتي : 

1- من خطبة الجمعة 22 رمضان 1436هـ ، الموافق 10 تموز 2015م ، مج 11 ، ج2 : 30 – 31 .
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فـ )ح1( ، و)ح2( ، و)ح3 ( حجج كلّها تدم ) ن ( دون الأخذ بترتيبها ، وتعدُّ 
د القول ) ن ( ، فكلّ الحجج تدعم النتيجة  كلّها أقوال مُنتمية لقسم حجاجي واحد يُحدِّ

) ضبط العمليَّة التربويَّة ( . 
م الحجاجيِّ في الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة في قول الخطيب :  ويتمثَّل استعمال السلَّ
))  وفي كلّ الأحوال فإنّ الانتهاء من إقرار الموازنة في أسرع وقتٍ ممكن يمثّل ضرورةً 
للبلد ، ولابدّ أن تتعالى جميع الأطراف عن المصالح الخاصّة ، وتوجّه عنايتها إلى المصلحة 
؛  الأدنى  الموازنة ولو في حدّها  إقرار  العراقي، وتعمل على الإسراع في  العامة للشعب 
لأنّها تُعطي رؤيةً واضحةً للعمل لجميع الدوائر المعنية في مشاريعها وموارد صرفها، فلا 
تبقى هذه الأمور غير محسومة ؛ لأنّه يؤدّي إلى تعطيل مصالح قد تكون مهمّة في متلف 

الوزارات الخدمية وغيرها (( )1(.
ة الآتيَّة :    في هذا المقطع من الخطبة نجد الحجَّ

ن- تفضيل مصالح البلد .
ها الأدنى . ح1 – الإسراع في إقرار الموازنة ولو في حدِّ

ح2 – تُعطي رؤية واضحة للعمل .

1- من خطبة  الجمعة 2 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق ، 23 كانون الثاني 2015 م ، مج 11 ، ج1 : 58 
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ا جاءت بعد الرّابط ) لأنَّ  ( لأنّا  م نجد أنَّ الحجة ) 2( هي الأقوى لأنَّ في هذا السُلَّ
هي الأقوى .

م الحجاجيِّ في قول الخطيب :  ويتمثَّل السلَّ
م الحجاجي في الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة في قول الخطيب:   ويتجلىَّ السلَّ
)) فإنّ بعض المواقع الإدارية للأسف لم تُشغَل على  وفق المعايير المهنيّة والعلميّة، بل 
عن طريق المحسوبيّات والعلاقات الشخصيّة، ومعلومٌ أنّ إشغال المواقع المهمّة لمن لا 

دراية له ولا خبرة سيؤدّي إلى تعطيلٍ كبيٍر وأخطاء فادحةٍ قد لا تُتلافى أبدًا  (()1( .
ة  في  ما يعرضه الخطيب موضوع خطير جدًا ، وهو إشغال المناصب الإداريَّة المهمَّ
البلد يتمّ – وللأسف الشديد - لا على أساس المهنيَّة والعلميَّة بل على أساس المحسوبيَّة 
إدارة  هي  المؤسسات  إدارة  لانَّ  ؛  الُمستقبل  في  البلد  بضياع  يُنذر  وهذا   ، والعلاقات 
ابط الحجاجيِّ ) بل ( الَّذي يفيد الإضراب الانتقالي،  لُمستقبل البلد ، هنا نلحظ أنَّ الرَّ
بنتيجة  يأتِ  لْم   ) بل   ( ابط  فالرَّ الحجاجيِّ  التّساوق  على  الُمتناقضة  الُحجج  يربط  الَّذي 

مُغايرة لمَّا في الملفوظ ، بل سعى إلى تأكيد النتيجة الأولى وتعضيدها )2( .  
 ن= تعطيل كبير وأخطاء فادحة .  .

ح1 – المواقع الإداريَّة للأسف لم تُشغل على  وفق المعايير المهنيَّة والعلميَّة .
ح2 – شُغِلت عن طريق المحسوبيَّة والعلاقات الشخصية .

1- من خطبة الجمعة 10 ربيع الأول 1436 هـ ، الموافق 2 كانون الثاني 2015 م ، مج 11  ج1: 20 .
حاب الحديثة للطباعة والنشر ، بيروت – لبنان ، ط1 ،  2- ينظر : الخطاب والحجاج  ، د ، أبو بكر العزاوي ، مؤسسة الرِّ

2010 م : 23 .
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ا  ابط  أمَّ م ؛ لوقوعها بعد الرَّ رت السُلَّ م الحجاجيّ نلحظ أنَّ )ح2( تصدَّ في هذا السلَّ
ابط عمل في  الرَّ ة أقل درجة من )ح2( ، فهذا  ابط ، فهي حجَّ الرَّ ) ح1( فجاءت قبل 
ر للبلد وللشعب العراقيِّ الكريم. م حُجاجيِّ لخدمة نتيجة هي رفض هذا المبدأ الُمدمِّ سُلَّ
م الحجاجيِّ في قول الخطيب : إنّ المسؤولية الوطنية  ويتجلىَّ استعمال الخطيب للسُلَّ
والشرعية والأخلاقية تقتضي من جميع الأطراف العراقية سواءً كانت كتلًا سياسية أو 
جهات دينية أو ثقافية أو إعلامية أو غير ذلك أن تقدّر وتثمّن عالياً تضحيات هؤلاء 
الأبطال  لاسيّما أنّ الكثير منهم تركوا عوائلهم وأطفالهم تحت ظروفٍ قاسيةٍ وصعبة، 

حيث لا يملكون في كثيٍر من الأحيان ما يوفّر لهم العيش الكريم (( )1(.  
نلحظ في المقطع السابق أنَّ الحجج وُظِفت للتدرج وتسويغ الحجج  ويمكن توضيح 

ذلك بالشكل الآتي :

1- من  خطبة الجمعة 30 ربيع الثاني 1436هـ ، الموافق 20 شباط 2015م ، مج 11 ، ج1 : 114 .
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م ، ومجيء ) ح2( في المرتبةِ الثانيَّة  أكثر  م تصدّر )ح1( أعلى السلَّ نلحظ  في هذا السُلَّ
م  ، و) ح3 ( في المرتبة الثالثة ؛ وجاءت  قوّة وتعاضدًا وهي بمنزلة التسويغ من السُلَّ

ة الثانية  .  لنفس الغرض الذي جاءت به الحجَّ
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التجاه النّصّي  في الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا

للمرجعيَّة 	  السِّياسيَّة  آليات  السبك في الخطب  المبحث الول : 

الدينيَّة العُليا 

أوَّلً : عناصر السَّبك النحويّ . 	 

ثانيًا : عناصر السَّبك المعجميّ .   	 

للمرجعيَّة 	  السِّياسيَّة  الخطب  في  الحبك  آليات   : الثاني  المبحث 

الدينيَّة العُليا . 

الفصل الثالث
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مدخل : 
راسات والنتائج الَّتي خرج بها الباحثون تشير إلى وجود اتِّفاق على   لا شكَّ أنَّ الدِّ
ر في فرنسا ما بين  أنَّ مصطلح )) تحليل الخطاب (( يدلُّ على ميدان بحثي واسع  تطوَّ
عامي 1960 – 1970م ، وقد بدأ التوجه نحو تحليل الخطاب في عام 1952م حينما 
الكتابة   النطق أو  منهجًا لتحليل الخطاب المترابط سواء في حالة   Harris م هاريس  قدَّ
 ( واشترط  النّص،  بنية  اكتشاف  بهدف  الوصفيَّة  اللسانيات  إجراءات  فيه  استعمل 
هاريس ( لتحقيق هذا الهدف تجاوز مشكلتين وقعت فيهما الدراسات اللغويَّة ) الوصفيَّة 

والسلوكيَّة (، وهما)1( : 
راسة على الجمل ، والعلاقات فيما بين أجزاء الجملة الواحدة . الأولى : قصر الدِّ

Situation؛   Socialوالموقف الاجتماعي ،Language اللغة  الثانية : الفصل بين 
ممَّا يحول دون الفهم الصحيح ، فجملة كيفَ حالُكَ ؟ قد تعطي في سياقها الاجتماعي 
معنى التحيَّة أكثر منها السؤال عن الصحة  ، ومن ثمّ اعتمد في منهجه في تحليل الخطاب 

على ركيزتين : 
 العلاقات التوزيعية بين الجمل .1-
بط بين اللغة والموقف الاجتماعي .2-  الرَّ

بعد ذلك بدأ بعض اللسانيين ينتبهون إلى المشكلتين اللتين أشار إليهما هاريس وإلى 
اللغة  بين  بط  والرَّ  ، النَّص  مستوى  إلى  الجملة  مستوى  اللغويَّة  الدراسة  تجاوز  أهميَّة 
ا جديدًا ، أخذت ملامحه ومناهجه وإجراءاته  اهًا لسانيًّ والموقف الاجتماعي مُشكلين اتجِّ
النَّص بلسانيات  عُرِفَ  الاتجاه  وهذا   ، تقريبًا  الستينيات  مُنتصف  منذ  التبلور  في 

 Text النَّص   ونحو   Linguistcs  Textual النَّصيَّة   واللسانيات    Text  Linguistics

grammar وهو نحو يتّخذ النَّص كلّهُ وحدة للتحليل ، وليست الجملة كما كانت الحال 

ة العامة للكتاب  1998م  : 66 . 1- ينظر : البديع بين البلاغة العربيَّة واللسانيات النصيَّة ، د ، جميل عبد المجيد ، الهيئة المصريَّ
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في الأنحاء السّابقة عليه الَّتي عُرِفت بنحو الجملة  grammar Sentence  ، وقد أخذ 
الواجب  ، والجوانب  إليه  الماسة  الحاجة  يكشفون عن  الاتجاه ودارسوه  أصحاب هذا 
توافرها  في دراسة النَّص   والمهام الَّتي يمكن أن يؤديا ) نحو النَّص ( )1(  ، فالجملة 
إذا  ما  بقَبول جملة  الحكم  يمكن  وهكذا   ، اللغوي  الوصف  مسائل  لكلِّ  كافية  ليست 
ابقة  فلا يمكن على سبيل المثال ترجمة جملة ) كان أزرق  أرجعها الإنسان إلى الجملة السَّ
اللون ( إلى الفرنسيَّة من غير رجوعٍ إلى السياق   فبناءً على  السّياق اللغوي ) وكذلك 
له فان دايك بقوله : )) في كلِّ الأنحاء  المقام ( يمكن توضيح هذه الجملة )2 (   وهذا ما علَّ
عنايةً  لاليَّة  الدَّ بالجوانب  يُعنَ  لم  هُ  ولكنَّ  ، اللغويَّة  للأبنية  وصفٌ  النَّص  نحو  على  ابقة  السَّ
كافيةً ، ممَّا جعل علماء النَّص يرون أنَّ البحث الشكليِّ للأبنية اللغويَّة ما يزال مُقتصًرا على 
وصف الجملة (( )3 (. ولهذا أوضح الدكتور سعد مصلوح الجدوى والأهميَّة للانتقال ) من 
نحو الجملة إلى نحو النَّص ( بقوله : )) إنَّ الفَهم الحقّ للظاهرة اللسانيَّة يُوجِب دراسة اللغة 
دراسة نصيَّة وليس اجتزاء الجمل  والبحث عن نماذجها وتهميش دراسة المعنى ، كما ظهر 
اه إلى نحو  ل أمرها ، ومن ثمَّ كان التّمرّد على نحو الجملة والاتجِّ في اللسانيات السلوكيّة  أوَّ
النَّص أمرًا مُتوقعًا ، واتجاهًا أكثر اتِّساقًا مع الطبيعة العلميَّة للدرس اللساني الحديث (( )4(. 
؛ ولهذا  الدّلاليّة  التوقعات  الَّتي تحكُم  القواعد  استنباط  هو  الخطاب  أنَّ تحليل  يعني  وهذا 
يتشابك تحليل الخطاب بالسيموطيقا ،  أو علم العلامات إذ هو أيضًا بحثٌ في القواعد أو 

لالة )5 (.  الأعراف الَّتي تحكم إنتاج الدَّ
وتتضافر على تحليل الخطاب  ثلاثة فروع : 

1- ينظر : البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصيَّة  : 66 .
2- ينظر : المصدر نفسه والصفحة نفسها .

3- علم لغة النَّص المفاهيم والاتجاهات ، د ، سعيد حسن بحيري ، مكتبة لبنان ناشرون ، الشركة المصرية العالمية للنشر 
لونجمان ، ط1 1997م : 136 .

4- من نحو الجملة إلى نحو النَّص ، بضمن الكتاب التذكاري لجامعة الكويت ، 1990م : 413 
5-ينظر : في الخطاب والمصطلح الصهيوني ، دراسة نظرية وتطبيقيَّة ، عبد الوهاب المسيري ، دار الشروق ، القاهرة ، ط 

2  ، 1426هـ - 2005م  : 29 
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اللغوية من حيث هو نصّ لغوي  بنية الخطاب  به  : ونقصد  أولًا : شكل الخطاب 
وعلاقاته  بط  الرَّ بأدوات  الشكلّي  التّماسك  أي  ؛  النصيَّة  شروط  فيه  ق  تتحقَّ مُتماسك 
المعروفة مثل: التكرار والإحالة والحذف ... وغيرها  ، ويُزاد على  ذلك التّقاليد الشكليَّة 

ا من آخر .  والعُرفيَّة للكتابة ) البنية العُليا ( ممَّا يميِّز نصًّ
ثانيًا : مضمون الخطاب :  أي الرسالة والمعنى الَّذي يحمله الخطاب بما هو تفاعل 
ما  وهو   ، للنَّص  الكليِّ  المعنى  لإنتاج  ؛  العميقة  بنيتها  في  والجمل  المفردات  دلالات 
ا ومعلوماتيّا .  ا ومنطقيًّ ل إليه بمناهج وطرائق مُتعددّة ، إنَّه تماسك الخطاب معنويًّ يُتوصَّ
ثالثًا : سياق الخطاب ومرجعه :  ويقصد به الإطار المعرفي والثّقافي والإيديولوجي 
الُمحيطة  الخارجيَّة  والعوامل  الظروف  أي  ؛  ووحيه  ضوئه  في  الخطاب  أُنجِزَ  الَّذي 
الَّتي نمارسها بوعيٍّ ، أو  التفكيكيَّة   إنتاج الخطاب .  وهذه هي العمليات  والُمؤثِّرة في 
له إذا كانت هذه هي  المنطويات العامة لأيِّ  ا ونحلِّ ك كلامًا أو نصًّ لا وعي  عندما نفكِّ
فالخطاب  وقصده   الخطاب  لطبيعة  وفقًا   ، وبناءً  شكلًا  وتتمايز  تتفاوت  ا  فإنَّ خطاب 
القانونّي  الخطاب  عن  مُتلف  الدينيِّ  والخطاب   ، العلميّ  الخطاب  عن  مُتلف  الأدبِّ 
د ديبوجراند ودريسلر سبعة معايير للنصيَّة  أي ما يكون به  )1(.  وقد حدَّ ... وغيرها 
النصّ  ونحو  الجملة  نحو  فيها  يشترك  الَّتي  الصفات  إنَّ  ا    نصًّ المكتوب  أو  المنطوق، 
التّضام  وهو معيار يتم بظاهر  أو  بط   الرَّ أو   ، السبك   : ل  : الأوَّ صفتان هما معياران 
ق بها خاصية الاستمرار اللفظي ، والآخر : الحبك،  النَّص ، ودراسة الوسائل الَّتي تتحقَّ
برصد  المعيار  هذا  ويتصل  وغيرها   ... الاتساق  أو   ) )الانسجام  أو   ،) التماسك   ( أو 
وسائل الاستمرار الدلالّي في عالم النّص )2(. ولهذا اهتمَّ كلٌّ من هاليداي ورقيَّة حسن 
النَّص  لبناء  المعنويِّ  والتّماسك  اللفظي  بط  الرَّ أساسيين هما  النَّص من جانبين  بدراسة 

1-ينظر : تحليل الخطاب وتعليم مفردات العربية  للناطقين بغيرها ، د ، وليد العنَّاتي ) بحث ( ، مجلة البصائر ، م 13 ، 
العدد 2 ، ربيع الأوّل 1431هـ  - آذار 2010م   : 94 .

2-ينظر : نحو النصّ اتجاه جديد في الدرس النحوي ، د ، أحمد عفيفي ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة  ط1  2001م : 90 .
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وتماسكه لنجاح عملية الإقناع والتواصل)1(  ويميِّز هاليداي بين ثلاث وظائف لُغويَّة، 
النوع الأخير  ، وهذا  النصيَّة  البين شخصيَّة  والوظيفة  المثاليَّة  والوظيفة  الوظيفة  هي 
الَّتي تلائم  ا ( بتكوين النصوص  م ) كتابةً وشفهيًّ لُمتكلِّ الَّذي يسمح  من الوظائف هو 
الأوضاع وتسمح للمُستمع  أو القارئ بتمييز تلك النصوص عن مجموع جمل ، ومن 
إنَّ   . لات بين الجمل داخل الخطاب)2(  الصِّ النصيَّة عقد  بالوظيفة  المنُوطة  ت  الُمهماَّ بين 
الكتابة الَّتي ينقصها التّماسك تكون بالفعل فاشلة في التّواصل ، أو في توصيل رسالتها 
ك بسهولة من جملة  المقصودة إلى القارئ ، إذ يتماسك النَّص عندما يمكن للقارئ أن يتحرَّ
إلى أخرى ، ويقرأ النَّص بوصفه وحدةً وليس مجموعة من الجمل الُمنفصلة  فالتّماسك هو 
ن القارئ من إدراك تدفق المعنى الناتج عن تنظيم النَّص ، ومعها يصبح  الكيفيَّة الَّتي تمكِّ
النَّص وحدة اتِّصاليَّة مُتجانسة )3(. وهذا  ما سيقف عليه البحث في الفصل الثالث بإذن 

الله تعالى .

ة شبل ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط1 ، 2007م  : 101 . 1-ينظر : علم لغة النصّ النظرية والتطبيق ، د ، عزَّ
2-ينظر : مفهوم النصّّ في الفكر اللغوي المعاصر ، عبد الناصر لقاح ) بحث (  بضمن كتاب اللسانيات واللغة العربيَّة بين 
ة والتطبيق ، جامعة المولى إسماعيل ، كلية الآداب والعلوم الإنسانيَّة ، مكناس ، سلسلة الندوات ) 4 (، 1992م   : 20 . النظريَّ

3-ينظر : مفهوم النصّّ في الفكر اللغوي المعاصر  : 184 .
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ياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا  ل :  آليات السبك في الخطب السِّ المبحث الأوَّ
أولًا : عناصر السّبك  النحويّ .

العلاقات  بينها شبكة من  فيما  تقيم   ، العناصر  يتألف الخطاب  من عددٍ ما من 
العناصر    تلك  بين  والتَّماسك  الانسجام  من  نوعٍ  إيجاد  على   تعمل   الّتي  الداخليَّة 
وابط الإحاليَّة في تحقيقهما )1( . مانيَّة والرَّ وابط الزَّ وابط التركيبيَّة  ، والرَّ وتسهم الرَّ

١-: reference  : الإحالة
جعل  منها  والهدف   ، ا  نحويًّ النصّ  سبك  بها  ق  يتحقَّ الَّتي  الوسائل  د  تتعدَّ  
وعملية   ، الإحالة  الوسائل  هذه  أبرز  ومن   ، مُترابطة  واحدة   وحدة  الخطاب  
بين  ابط  والترَّ الانسجام  هذا  إيجاد  تقوم على  الَّتي  الوظائف  إحدى  الإحالة هي 
بنفسها من  أجزاء الخطاب)2(.  ويُقصد بالإحالة وجود عناصر لغويَّة لا تكتفي 
العودة  مِنْ  بُدَّ  لا  إذ   ، ة  مُستقلَّ دلالة  تمتلك  لا  هي  آخر  وبمعنى  التأويل   حيث 
وهي   ، مُحيلة  عناصر  العناصر  تلك  ى  وتسمَّ تأويلها،  أجل  مِنْ  إليه  تشير  ما  إلى 
الضمائر، وأسماء الإشارة   والأسماء الموصولة ، فهذه الكلمات تعود إلى عناصر 

أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب )3(.
فالإحالة إذن هي علاقة دلاليَّة تشير إلى عمليّة استرجاع للمعنى المحال إليه في 
ةً أخرى ، وتطلق الإحالة أو العناصر الإحاليَّة على قسم من الألفاظ الَّتي  الخطاب مرَّ
ة ، بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء من  لا تمتلك دلالةً مُستقلَّ
التّماثل بين ما سبق  الخطاب ، فشرط وجودها هو الخطاب ، وهي تقوم على مبدأ 

ة تطبيقيَّة في العلاقة بين البنية والدلالة ، د ، سعيد حسن بحيري ، مكتبة الآداب القاهرة ،  1-ينظر : دراسات لغويَّ
ط1 ، 1426هـ - 2005م  : 94 .

2-ينظر : لسانيات النَّصّ ، مدخل إلى انسجام الخطاب : 173 . 
3-ينظر : نظرية علم النصّّ رؤية منهجيّة في بناء النص النثري ، د ، حسام أحمد فرج ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط1، 

1438هـ - 2007م  : 83 .



119

بأثرٍ  )1(. وتقوم الإحالات  آخر  مقام  بعد ذلك  في  ما هو مذكور  مقام  وبين  ذكره في 
أساس في الربط بين عناصر النصّ ولا سيَّما الضمائر )2( .

وتنقسم الإحالة إلى أنواع كثيرة على وفق الآتي :
اه الإحالة فهي تنقسم إلى داخليَّة وخارجيَّة :   باعتبار اتجِّ

   :Endophora  الإحالة الداخليَّة
في  الواردة  اللغويَّة  العناصر  على  إحالة  وهي   ، النَّصّ  داخل  إلى  مرجعها  ويكون 
الملفوظ سابقة كانت أو لاحقة )3(. وتضم نوعين من الإحالة وبحسبِ موضع المرَجِع ) 
م المرَجِع على العناصر كانت الإحالة سابقة  الُمحال إليه ( من العناصر الإحاليَّة  فإذا تقدَّ
رَ المرَجِع عن العناصر الإحاليَّة كانت لا حقة أو  أو قبليَّة ) anaphora ( ، وإذا تأخَّ
بعديَّة ) cataphora (. فالإحالة إلى السّابق أو الإحالة بالعودة  تعود على مُفرِّ سبق 
ر  التَّلفظ به ، وفيها يجري تعويض عنه فـ )) كان من المفروض أنْ يظهر حيث يرِد الُمضمَّ
... وإحالة على اللاحق وهي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النَّصّ ولاحق 

عليه ... (()4( . 
   :  exophora   الإحالة  الخارجيَّة

؛  الفعلي  العالم  الموقف، فهي تشير إلى  د في سياق  مُحدَّ إليه  الُمشار  العنصر  وتشير إلى 
م خارج الخطاب ، وهذا النوع من الإحالة  كأنْ تُحيل كلمة ) نحن ( إلى الكاتب أو الُمتكلِّ

يتوقَّف على مَعرفة سياق الحال أو الأحداث والمواقف الَّتي تُحيط بالِخطاب )5( .
ملامح  فيها  الدينيَّة  للمرجعيَّة  السياسيَّة  الخطب  في  الداخليَّة  الإحالة  أنَّ  ونلحظ 

دة  مثل:  نصيَّة مُتعدِّ

ا : 118 . 1-ينظر : نسيج النصّ ، بحث فيما يكون فيه الملفوظ نصًّ
اضي ، مكتبة الثقافة الدينيَّة ، القاهرة  ط1 ، 1432هـ  2-ينظر : المعايير النصيَّة في القرآن الكريم ، د ، أحمد محمّد عبد الرَّ

- 2011م   : 99 
ا :  118 . 3-ينظر : نسيج النَّصّ ، بحث فيما يكون فيه الملفوظ نصًّ

4-المصدر نفسه :  118 – 119 .
ة والتطبيق  : 123 . 5-ينظر : علم لغة النَّصّ النظريَّ
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الإحالة بالضمير :أ-
نحو قول الخطيب :  )) الأمر الأول: إنّ القوات المسلحة الباسلة ومن انضمّ إليهم 
من المتطوّعين حقّقوا انتصاراتٍ رائعة في مناطق مهمة كانت قد سيطرت عليها عصابات 
داعش الإرهابية، وكان ذلك بفضل ما تحلّوا به من روحٍ معنويةٍ عالية وحبٍّ للتضحية في 
سبيل العراق ومقدّساته، مّما مكّنهم من تجاوز الظروف الميدانية الصعبة في بعض المناطق، 
ويُعاني  العصابات،  تزال تحت سيطرة هذه  التي لا  والمناطق  المدن  من  تبقّى  ما  وكذلك 
مواطنوها من سلوكيّاتهم الإجرامية فإنّ المعوّل الأساس في استرجاعها هو على تضحيات 
وبطولات أبناء القوات المسلحة بصورةٍ عامة وأبناء هذه المناطق بالخصوص فإنّهم أولى 
من غيرهم بهذه المهمّة  ويتطلّب ذلك توفير الإمكانات اللازمة بإشراف الجهات المعنيّة 

لمن يسعى منهم بجدٍّ وإخلاص لتحرير مناطقهم من رجس الإرهابيّين(( )1(.
تُحيل عليها  الَّتي  العناصر  د   تَعدُّ لها  المتتبع  يلحظ  الخطبة   السّابق من  المقطع  في 
ل : القوات الُمسلَّحة ومن انضمَّ إليهم   والعنصر  بعض الضمائر وهي : ) العنصر الأوَّ
الثاني :  المناطق الُمسيطر عليها لدى زمر الإرهاب ، والعنصر الثالث :   الُمتمثِّل في 

عناصر داعش(.

1-من خطبة الجمعة  2 ربيع الثاني  1436هـ ، الموافق  23 كانون الثاني  2015م  ، مج 11 ، ج1 : 57  .
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ويمكن رصدُ وسائلِ الإحالةِ داخل هذهِ الخطبة على وفق الجدول الآتي : 
 

نوع الإحالةالعنص المحيلالإحالةالمحال إليه

قوا1- القوات الُمسلَّحة والُمتطوعين  قبليّةضمير متصل ) الواو (حقَّ

وا =ضمير متصل ) الواو ( تحلُّ

=ضمير متصل ) الهاء ( به 

نهم =ضمير متصل ) الهاء (مكَّ

=ضمير منفصل )هو (هو

=ضمير متصل )التاء  (كانت المناطق الُمسيطر عليها -1

=ضمير متصل)الهاء(عليها

=ضمير متصل )الهاء (مواطنوها

=ضمير متصل ) الهاء (استرجاعها

م  =ضمير منفصل ) الهاء(إنَّ

=ضمير متصل ) الهاء  (غيرهم

=ضميرمتصل )الهاء (منهم

=ضمير متصل ) الهاء (سلوكياتهم عناصر داعش الإرهابِّ-2

داخله   الضمائر  تبادل  عبر  تماسكه  بسبل  يغتني  الخطبة   من  المقطع  هذا  أنَّ  نلحظ 
العائدة   ) ، وهو  نهم  ، ومكَّ ، وبه  وا  ، وتحلُّ قوا  الضمائر في ) حقَّ فقد استعمل الخطيب 
ومواطنوها  وعليها    ، كانت   ( في  والضمائر   ،  ) والُمتطوعين  الُمسلَّحة  )القوات  على 
م  ، وغيرهُم ، ومنهم ( العائدة إلى ) المناطق الُمسيطر عليها ( والضمير  استرجاعها، وإنَّ
وقد ساعد حضور هذه   ،  ) داعش  والفتنة  الشرِّ  تنظيم   ( إلى  العائد  ) سلوكياتهم(  في 
الضمائر في تقليل المسافة بين أجزاء الخطاب كونا تعود على مذكور سابق في الخطاب، 
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د  فتعدُّ  .)1( الخطاب  لعالم  نة  الُمكوِّ العناصر  وانتظام  الخطاب  وحدة  تشكيل  في  وتسهم 
الإحالة  قامت  كما  وانسجامه  النَّص  تماسك  من  قدَرًا  ق  حقَّ الخطبة  هذه  في  الضمائر 
برزت  لو  الَّتي  العناصر  بعض  باختزال  الواو  مع  بالاشتراك  المقطع  هذا  الضميريَّة في 
هَ عليها  )  على سطح الخطاب لساهمت في هلهلته ، وملئه بالحشو ، وهذه ملاحظة تنبَّ
جوفري ليتش ، وميخائيل شورت (   فالاتِّساق يتضمن بشكلٍ مُستمرٍ مبدأ الاختزال 
ر عن الأفكار  الَّذي بوساطته تسمح لنا اللغة بتكثيف رسائلنا مُتَّقيَن بذلك التعبير الُمكرَّ
ما زادت الإحالات زاد اعتمادها على غيرها في فهمها ، واضمحلَّ استقلالها  الُمعادة)2(، فكلَّ
بطيَّة  والتعليقيَّة وقدرتها التَّماسكيَّة ، وكلُّ ذلك يدعم سمة  تها الرَّ بنفسها ، فتزايدت قوَّ

النصيَّة فيها )3(.   
 الإحالة بالاسم الموصول :ب-

الخطب  في  الخطيب  فها  وظَّ الَّتي  الإحالة  مصادر  أهم  أحد  الموصولة  الأسماء  تعدُّ 
السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا ويتمثَّل في قول الخطيب  : ))إنّ الظروف الاستثنائية 
العمل في متلف  باستمرارية  الاهتمام  آخر  وقتٍ  أيِّ  من  أزيد  تحتّم  البلد  بها  يمرّ  التي 
أخذت  ظاهرة  عندنا  برزت  الشديد  للأسف  ولكن   ... المجتمع  في  المهمة  القطاعات 

تتّسع عاماً بعد عام ألا وهي ظاهرة كثرة العطل التي لها تداعيات خطيرة (( )4(.
بقدرات  الثقة  وتعزيز  الحقّ  إحقاق  أجل  من  ))وذلك  أخرى:  خطبةٍ  في  وقوله   
تقف  التي  الجهات  على  الفرصة  وتفويت  العراقي  الشعب  أبناء  لدى  الأمنية  الأجهزة 
خلف هؤلاء الجناة لتحقيق أغراضهم الخبيثة في زرع الفتنه والاحتقان الطائفيّ بين أبناء 

1- ينظر : نحو النَّصّ ، إطار نظري ودراسات تطبيقية ، د ، عثمان أبو زنيد ، عالم الكتب الحديث ، إربد  ط1 1431هـ - 
2010م    : 106 . 

2-ينظر : لسانيات النصّّ ، مدخل إلى انسجام الخطاب : 228 .
أ ، عبد  القرآنيَّة   الشواهد  القرآني ، دراسة تطبيقيَّة على بعض  النَّصّ  النصيَّة وأثرها في تحقيق تماسك  3-ينظر : الإحالة 

ل  حول اللسانيات  والرواية   2012م  . الحميد بوترعة  ) بحث (  مجلة الأثر ، عدد خاص : أشغال الملتقى الأوَّ
ل 1436هـ ، الموافق 9 كانون الثاني 2015م ، مج 11 ، ج1: 32- 33 . 4-من خطبة الجمعة 17 ربيع الأوَّ
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الطائفتين الكريمتين (( )1(. جاءت هذه الخطبة لاستنكار وإدانة جريمة اغتيال عدد من 
عُرِفوا  الَّذين  بير،  الزُّ السُنَّة في مدينة  ة المساجد وخطبائها من إخواننا أهل  خطباء وائمَّ
بالاعتدال والوسطيَّة ، وكان لهم أثرٌ بارزٌ في تكريس التعايش السلميِّ وتعزيز التواصل 
نات الشعب العراقيِّ ، ولا سيَّما بين  المبني على الاحترام الُمتبادل والمحبة بين مُتلف مكوِّ

أبناء الطائفتين الكريمتين السنيَّة والشيعيَّة .    
ف الإحالة عبَر الاسم الموصول ) الَّتي(  نلحظ في المقطعين السابقين أنَّ الخطيب وظَّ
للبلد  الإرهابِّ  داعش  غزو  بعد  البلد  بها  يمرُّ  الَّتي  الاستثنائيَّة  الظروف  إلى  به  ليُحيل 
فه أيضًا ليُحيل به إلى  كثرة العطل وآثارها السلبيَّة على  وانخفاض أسعار النفط ، ووظَّ
ف الاسم الموصول ) الَّتي ( ؛ ليُِحيل به  حياة المواطن بشكلٍّ عام ، وفي المقطع الثاني وظَّ
ها  ة المساجد ) رحمهم الله تعالى (  وكلُّ إلى الجهات الإجراميَّة الَّتي اغتالت الخطباء وائمَّ
الَّتي  ابقة  السَّ الملفوظات  تكرار  عن  يُغني  وهذا  به  التلفظ  سبق  إليه  لمشار  قبليَّة  إحالة 

ابط .  تجعل من النَّص مُفتقرًا للاتساق والترَّ
 الإحالة باسم الإشارة :ج-

تسهم أسماء الإشارة  في سبك النَّصّ ، وربط أجزاء الخطاب بعضها ببعض والإحالة 
النصيَّة الَّتي تقوم بها أسماء الإشارة قد تكون إلى نصّ سابق أو نصّ لاحق  وكلٌّ منها 

يسهم في اتِّساق الخطاب وتماسكه .
ف مُنشئ الخطب السياسيَّة الإحالات الإشاريَّة في كثير من المواضع نحو  وقد وظَّ
قوله : )) إنَّنا اليوم نستذكر بمزيد من الخشوع والإجلال شهداءنا الأبرار الذين روّوا 
فغدوا  بأحبتهم  الذين فجعوا  الاعزّة  أولئك     ... الزكية  دمائهم  بفيض  الوطن  أرض 

يقابلون ألم الفراق بمزيد من الصبر والتحمل ... 
 إنَّ الشهداء الأبرار الَّذينَ سقُوا أرض العراق بدمائهم الزكيَّة ... إنَّ رعاية هؤلاء 

ل 1436هـ ، الموافق 9 كانون الثاني 2015م ، مج 11 ، ج1 : 31 . 1-من خطبة الجمعة 17 ربيع الأوَّ
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وتوفير الحياة الكريمة لهم ... واجب وطني وأخلاقي، وحق لازم في أعناقنا جميعاً،  ... 
إن النص على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الإرهاب والإرهابيين، بل إن هذه المعركة 
ستستمر وتتواصل  ... فحذار من التراخي في التعامل مع هذا الخطر المستمر... (( )1(.
 تحملُ هذه الخطبة آثارًا  للسياق التاريخي والاجتماعي يكشف عن انشغالات الذات 
هة وهواجسها جاءت باستذكار الشهداء وتضحياتهم العظيمة بأرواحهم من أجل  الُموجِّ
الوطن وضرورة العناية بعوائلهم ، والتذكير بأنَّ النصر على تنظيم داعش لا يُمثِّل ناية 
المعركة معهم وقد استعان الخطيب لإيصال قصده  باسم الإشارة في ربط أجزائها، ذلكَ 
أنَّ الخطيب قد استغنى عن إعادة الوحدة النصيَّة باستعمال الإحالة الإشاريَّة )أولئك( 
والإحالة الإشاريَّة ) هؤلاء (  والإحالة الإشاريَّة ) هذه (   والإحالة الإشاريَّة ) هذا(، 
 ، الأبرار  الشهداء  إلى  أشارت   ) و) هؤلاء   ، فـ)أولئك(  إليه   الُمحال  إلى  أشارت  الَّتي 
الفكر  إلى  للإشارة   ) )هذا  و  الإرهابيَّة    التنظيمات  مع  المعركة  إلى  للإشارة   ) )هذه  و 
والمفرد  للجمع  الإشارة  أسماء  بواسطة  بعديَّة  إحالة  تُمثِّل  ها  وكلُّ  ، ف  الُمتطرِّ الإرهابِّ 

ونلحظ أنَّ الإحالة هنا  أسهمت في تحقيق الاقتصاد في اللغة تجنبًا للتكرار . 
 : Ellipsis 1٢  الحذف

تتقاسم اللغات جميعها ظاهرة الحذف، ويكون الميل إلى الحذف مسلكًا من مسالك 
هُ :)) هو بابٌ  الفصاحة والبيان ؛ لذلك وصفهُ عبد القاهر الجرجانيِّ ) ت 471هـ ( بأنَّ
كر   حر ، فإنَّكَ ترى به ترك الذِّ دقيقُ المسَلك، لطيفُ المأخذ ، عجيبُ الأمر ، شبيه بالسِّ
إذا  تكون  ما  أنطقَ  ، وتجدك  للإفادة  أزيدَ   ، الإفادة  والصمت عن   ، كر  الذِّ من  أفصحَ 
تُبنِْ (()2( . ويذهب ) دي بوجراند ( إلى أنَّ الحذف  إذا لم  بيانًا  تنطِق وأتمَّ ما تكون  لم 
هن أو أنْ  )) استبعاد العبارات السطحيَّة الَّتي يمكن لمحتواها المفهومي أنْ يقوم في الذِّ

1-من خطبة الجمعة 19 ربيع الاول 1439هـ ، الموافق 8 كانون الأول 2017م ، مج 13 ، ج2 : 320.
2-دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجانيِّ  ، تح: د ، محمد رضوان الداية ، و د ، فايز الداية ، دار الفكر  دمشق ، ط1 ، 

1428هـ - 2007م   :  170 .



125

ل بواسطة العبارات الناقصة (( )1(. ولعلَّ هذا القول يعيد إلى أذهاننا  يوسع أو أنْ يُعدَّ
فكرة علماء العربيَّة وهي ضرورة وجود الدليل على المحذوف وإلاَّ )) كان فيه ضربٌ 
من تكليف علم الغيب بمعرفته (( )2(.  فلا حذف  من دون دليل  وللدليل وظيفة في 
ها  الدكتور محمد خطاب عن هاليداي ورقيَّة  سبك الخطاب . وللحذف أنواع ثلاثة  نقلَّ

حسن )3( وهي : 
الحذف الاسميِّ Ellipsis Nominal :أ-

ويعني حذف اسم داخل المركب الاسميِّ ، مثال ذلك : أيُّ قبعةٍ ستلبس ؟ هذه هي 
الأحسن ، والتقدير: هذه القبعة هي الأحسن ، وبحذف كلمة ) القبعة ( .

 الحذف الفعلي Ellipsis Verbal    :ب-
 : والتقدير   ، القراءة  ؟  تفعل  كنت  ماذا   ، الفعلي  المركب  داخل  الحذف  به  ويقصد 

أفعل .
الحذف داخل ما يشبه الجملة   Ellipsis Clausal:ج-

مثال ذلك : كم ثمن الكتاب ؟ خمسة دنانير ، أي : ثمنه خمسة دنانير .
ولم يكتفِ العلماء العرب بهذه الأنواع للحذف بل إنَّ العرب – كما يذكر ابن جنيِّ 

)ت 392هـ ( )) حذفت الجملة والمفرد والحرف والحركة (( )4( . 
وقد وُظِفَ الحذف في الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا ؛ لتحقيق السبك بين 
أجزاء الخطاب عبر إنشاء علاقة بين الدليل والمحذوف ويتمثَّل ذلك في قول الخطيب 
:  )) أولًا ... ومن هنا فإنَّ مسؤولية التَّصدي لهم ومقاتلتهم هي مسؤولية الجميع  ولا 

تختص بطائفة  من دون  أخرى أو طرف  من دون  آخر.  
ي وإنْ كان كبيًرا إلاَّ أنَّ الشعب العراقيِّ الَّذي عُرِفَ عنه الشّجاعة  ثانياً :إنَّ التحدِّ

1- النَّص والخطاب والإجراء: 301 . 
ة   بد : ط ، بد : ط  ج2  : 360  2-الخصائص ، صنعه  أب الفتح عثمان بن جنيِّ  ، تح : محمد علي النجار ، دار الكتب المصريَّ

3-ينظر :  لسانيات النَّص ، مدخل إلى انسجام الخطاب : 22
4-الخصائص : ج1 : 285 .
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والإقدام  وتحمل المسؤوليَّة الوطنيَّة والشرعيَّة في الظروف الصعبة أكبر من هذه التحديات 
والأخطار ، فإنَّ المسؤوليَّة في الوقت الحاضر هي حفظ بلدنا العراق  ومقدّسات العراق 
من هذه الأخطار وهذه  توفر حافزًا  لنا للمزيد من العطاء والتضحيات ... ولا يجوز 
للمواطنين في مثل هذه الظروف أن يدبَّ الخوف والإحباط في نفس أيِّ واحدٍ منهم ...
ثالثاً :إنَّ القيادات السياسيّة في العراق أمام  مسؤوليّة  تأريخيّة  ووطنيَّة  وشرعيَّة كبيرة  

وهذا يقتضي ترك الاختلافات  والتناحر خلال  هذه  الفترة  العصيبة... . 
رابعاً : ... يتضح أنَّ منهج هؤلاء الإرهابيين المعتدين هو منهجُ ظلاميُّ بعيدًا عن 
ماء وإثارة  روح الإسلام يرفض التعايش مع الآخر بسلام , ويعتمد العنف وسفك الدِّ
الاحتراب الطائفي وسيلة ... يا أبنائنا في القوات المسلّحة إنَّكم أمام مسؤوليّة تأريخيَّة 
فاع عن حرمات العراق  الدِّ ووطنيّة وشرعيّة فاجعلوا قصدكم ونيتكم ودافعكم هو 
ووحدته ، وحفظ أمن المواطنين وصيانة المقدّسات من الهدم ، ودفع الشّر عن هذا البلد 
العُليا دعمها  الدينيّة  المرجعيّة  فيه  تؤكد  الّذي  الوقت  ، وفي  ، وشعبه الجريح  المظلوم 
والبسالة  بالشجاعة  التحليِّ  على  تحثكم  المسلَّحة  القوات  في  أبناءنا  يا  لكم  وإسنادها 
بلده وأهله وأعراضهم  فاع عن  الدِّ والثّبات والصبر وإنَّ من يضحي منكم في سبيل 
أَن يحثَّ الأبُ  المطلوب  ا الأخوة  والأخوات   أيهُّ – إن شاء الله 1  فإنّه يكون شهيداً 
فاع واجبُ  ابنَه ، أَن تحثَّ الأم ابنها، أن تحثَّ الزوجة زوجها ... خامساً : ... وهذا الدِّ
ى له وكان فيه الكفاية  بحيث  على المواطنين بالوجوب الكفائي  بمعنى أنَّ من يتصدَّ
الباقين وأوضح  يسقط عن  ساته   ومقدَّ العراق وشعبه  ، وهو حفظ  الغرض  يتحقّق 
– مثلًا  لكم ذلك : ... واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي  يعني لو تصدّى له 
لاح  ق يتمكنون من حمل السِّ ق الغرض لابدَّ أن يتحقَّ من باب المثال – عشرة آلاف وتحقَّ
ساتهم ،عليهم التَّطوع للانخراط  ومقاتلة الإرهابيين دفاعاً عن بلدهم وشعبهم ومقدَّ
في القوات الأمنيّة  لتحقيق هذا الغرض الُمقدّس ، أودُّ أن أُوضح هذه العبارة لابدَّ من 
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توفر شرطين : إنَّ على المواطنين الّذين تتوافر فيهم هذين الشرطين الّذين يتمكنون من 
حمل السّلاح أولًا .

ع  التّطوِّ عليهم  ومقدّساتهم  وشعبهم  بلدهم  عن  دفاعاً  ؛  ثانياً  الإرهابيين  ومقاتلة 
)1(. ولمعرفة أنواع الحذف  وكيف   )) للانخراط في القوات الأمنيّة تحقيقاً لهذا الغرض 

فه الخطيب نستعين بالجدول الآتي :   وظَّ

مرجعيتهُالدال عليهِنوعهُالعنصر المحذوفالعبارة المتضمنة للمحذوف

فعل تتصّبطرف من دون آخر 
بطائفة من دون 

أخرى 
قبليَّة 

فعل عُرِفَعنهُ الإقدام 
عُرِفَ عنُ 

الشجاعة 
قبليَّة 

تحمل المسؤوليَّة الوطنيَّة والشرعيَّة

مقدسات العراق 

عُرِفَ

حِفظ 

فعل

 اسم 

عُرِفَ عنه 

الشُجاعة

حفظ بلدنا العراق 

قبليَّة 

قبليَّة 

رلنا مزيدًا من التضحيات فعل تُوفِّ
ر لنا حافِزًا  توفِّ

للمزيد من العطاء 
قبليَّة 

قبليَّة يدبُّ الخوف فعل يَدُبَّالإحباط في نفسِ أيِّ واحدٍ منهم  

القيادات السياسيَّة أمام مسؤوليَّة وطنيَّة
جملة 

اسميَة 

أمام مسؤوليَّة 

تاريخيَّة 
قبليَّة 

1-من خطبة الجمعة 14 شعبان 1435هـ ، الموافق 13 حزيران 2014م  ، م 10 ، ج1: 319 – 331 .  
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القيادات السياسيَّة أمام مسؤوليَّة شرعيَّة 
جملة 

اسميَّة 

أمام مسؤوليَّة 

تاريخيَّة 
قبليَّة 

قبليَّة ترك الاختلافاتاسمتركالتناحر 

يرفض التعايش السلميِّ مع 

الآخر بسلام 
اسم منهج 

منهج الإرهابيين 

منهج ظلاميِّ 
قبيليَّة 

ماء  اسم منهج يعتمد العنف وسفك الدِّ
منهج الإرهابيين 

منهج ظلاميِّ
قبليَّة 

اجعلوا قصدكم ونيتكم ودافعكم 
جملة 

فعليَّة 

اجعلوا قصدكم 

ونيتكم ودافعكم
قبليَّة 

حفظ أمن المواطنين 
اجعلوا قصدكم 

ونيتكم ودافعكم 

جملة 

فعليَّة 

اجعلوا قصدكم 

ونيتكم ودافعكم
قبليَّة

سات صيانة الُمقدَّ

من الهدم 

اجعلوا قصدكم 

ونيتكم ودافعكم

جملة 

فعليَّة

 اجعلوا قصدكم 

ونيتكم ودافعكم
قبليَّة

دفع الشرِّ عن هذا البلد المظلوم 
اجعلوا قصدكم 

ونيتكم ودافعكم

جملة 

فعليَّة

اجعلوا قصدكم 

ونيتكم ودافعكم

قبليَّة

عن أهله 
ي في  إنَّ منْ يُضحِّ

سبيل الدفاع

 جملة 

اسميَّة 

ي  إنَّ منْ يُضحِّ

منكم في سبيل 

فاع عن بلده الدِّ

قبليَّة 

عن أعراضهم 
ي في  إنَّ منْ يُضحِّ

سبيل الدفاع

جملة 

أسميَّة 

ي  إنَّ منْ يُضحِّ

منكم في سبيل 

فاع عن بلده الدِّ

قبليَّة 
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أن يحثّ الأب ابنه
على الصمود

والثّبات
بعديةعلى الصمودشبه جملة

شبه جملةعلى الصمود والثّباتأن تحثّ الأم ابنها
على الصمود 

والثّبات
بعديّة

أن تحثّ الزوجة زوجها
على الصمود

والثَّبات
شبه جملة

على الصمود

والثّبات
بعديَّة

ق الغرض تحقَّ
وهو حفظ العراق 

وشعبه ومقدّساته

جملة

اسميّة

وهو حفظ العراق 

وشعبه ومقدّساته
قبلية

لم يتحقّق 
وهو حفظ العراق 

وشعبه ومقدّساته

جملة

اسميّة

وهو حفظ العراق 

وشعبه ومقدّساته
قبليَّة

تحقيق هذا الغرض 
وهو حفظ العراق 

وشعبه ومقدّساته

جملة

اسميّة

وهو حفظ العراق 

وشعبه ومقدّساته
قبليَّة

توفر شرطين
حمل السلاح ومقاتلة 

الإرهابيين
اسم

حمل السلاح 

ومقاتلة الإرهابيين
بعديّة

تحقيقا لهذا الغرض
حمل السلاح ومقاتلة 

الإرهابيين
اسم

حمل السلاح 

ومقاتلة الإرهابيين
قبليَّة

ابق نلحظ أنَّ الخطيب لجأ إلى توظيف ظاهرة الحذف في  بالاستعانة بالجدول السَّ
غم من أهمية الفعل  أعطاف الخطاب مُستعينًا بأنواع كثيرة  منها حذف الفعل فعلى الرَّ
الَّذي  في الخطاب نلحظ الخطيب قد يلجأ إلى حذفه دلالةً منه على الإيجاز في كلامه 
يدفع الُمتلقي إلى التفكير ، ويساعد على تنشيط خياله بإثارة انتباهه وهذا يكون أقدر 
على إدخال الأمر إلى قلب الُمتلقي . وهذا يظهر في حذفه للأفعال الَّتي وردت في الخطبة 
عُرِفَ(   ( الفعل  و     ) آخر  دون  من   بطرف  ) تتصُّ   : والتقدير    ) ) تتصُّ  مثل: 
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والتقدير : ) عُرِفَ عنه الإقدام ( ، و) عُرِفَ عنهُ تحمل المسؤوليَّة الوطنيَّة والشرعيَّة ( ، 
ر لنا مزيدًا من التضحيات ( والفعل )يدبُّ ( والتقدير  ر( والتقدير: ) تُوفِّ والفعل )تُوفِّ
:) يدبُّ الإحباط( ، أو حذفه للجملة الفعليَّة  نحو قوله : ) اجعلوا( الَّذي حُذِفَ أكثر 
ة والتقدير : ) اجعلوا قصدكم ونيتكم ودافعكم حفظ أمن المواطنين ، اجعلوا  من مرَّ
سات   اجعلوا قصدكم ونيتكم ودافعكم دفع  قصدكم ونيتكم ودافعكم صيانة الُمقدَّ
سات  ة نحو قوله : ) مقدَّ الشرِّ عن هذا البلد المظلوم( ، أو حذفه  للاسم أكثر من مرَّ
ترك   (  : والتقدير   ) التناحر   ( و   ) العراق  سات  مقدَّ حفظ   (  : والتقدير  العراق( 
رها الخطيب مرتين  والتقدير : )  منهج يرفض التعايش  التَّناحر(، و)منهج( الَّتي كرَّ
ماء ( ، أو حذفه لأحد  السلميِّ مع الآخر بسلامٍ   ومنهج يعتمد العنف وسفك الدِّ
القيادات   (  : ( والتقدير  أمام مسؤوليَّة وطنيَّة   (: أركان الجملة الاسميَّة   نحو قوله 
السياسيَّة  أمام مسؤوليَّة وطنيَّة ، و ) أمام مسؤوليَّة شرعيَّة ( والتقدير : ) القيادات 
ي  السياسيَّة أمام مسؤوليَّة شرعيَّة ( ، وقوله : ) عن أهله ( والتقدير : )إنَّ مَنْ يُضحِّ
يِ في سبيل  فاع عن أهله (  و ) عن أعراضهم( والتقدير : ) إنَّ مَنْ يُضحِّ في سبيل الدِّ
فاع عن أعراضهم (، أو حذفه لشبه الجملة نحو قوله : )) أنْ يحثَّ الأب ابنه ((  الدِّ
والتقدير : )) أن يحثّ الأب ابنه على الصمود (( ، و )) أنْ تحثّ الأمّ ابنها (( والتقدير : 
)) على الصمود والثّبات ((، و)) أْنْ تحثّ الزوجة زوجها( والتقدير :  )) على الصمود 
فَ الحذف في هذه الخطبة للتعظيم والاهتمام  والثبات ((  ، فما نلحظه أنَّ الخطيب وظَّ
الجهاد  فتوى  إعلان  وهي  الخطبة  فيه  أُلقيت  الَّذي  الحال  سياق  يستدعيه  ما  وهذا 
اءة  َ مجرى الأحداث الُمؤلمة  ، وولد العراق بعدها ولادة جديدة وضَّ الكفائي الَّذي غيرَّ
ليُهزم الغزاة الُمعتدين  ويُزم نجهم التكفيريِّ الظلامي  فغرض الحذف جاء ليُدرج 
التعظيم والاهتمام)1( ، زد على ذلك أنَّ الحذف جنَّب  القصديَّة من قبيل  على مفهوم 

1-ينظر : تحليل الخطاب السياسيِّ  في ضوء نظرية الاتصال اللغويِّ   : 167 .
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الخطيب التكرار لعشرات الكلمات الَّتي لو نطقها لطالت الخطبة وهذا قد يؤدي إلى 
الشعور بالملل لدى  الُمتلقي فلجأ  الخطيب إلى توظيف الحذف للاختصار والاقتصاد . 
هذه  في  الحذف  لظاهرة  الآتيَّة  النتائج  نستخلص  ابق  السَّ الجدول  إلى  وبالرجوع 

الخطبة وهي :   
د أنواع الحذف داخل أعطاف الخطبة بين الحذف الاسمي والفعلي والجملي وشبه  تعدُّ
الجملي  ممَّا يعني توافر التنوع التركيبي في أسلوب الخطاب السياسيِّ للمرجعيَّة الدينيَّة، 
وذلك ضمانًا لكر الألفة الأسلوبيَّة الَّتي قد يجدها الُمخاطَبُ الأمر الَّذي يُصيبه الملل)1(. 
للخطبة    المتأنيَّة  القراءة  إنَّ  إذْ   الخطاب  اتساق  في  مهماًّ  عاملًا  الحذف  إجراء  ل  شكَّ
آليَّة الاستدلال  وملءِ الفراغِ  التتابع  للفقرات الخطابيَّة  يثيران في  القارئ  والنَّظر في 
في تحديدِ المفرداتِ الَّتي حُذفت منِ الُجملِ في الخطبة، ويظهرُ ذلكَ في قوله :)) أن يحثَّ 
الجملة من  ، فحذفت شبه   ) والثّبات  الصمود  : )على  المحذوفِ  وتقديرُ  ابنه((  الأب 
نا عليها ما لحقَ بها  من كلام ، وفي الخطبة نفسِها في قوله : )) يتحقّق  الخطاب  وقد دلَّ
وهو حفظ العراق وشعبه ومقدّساته (  فهنا حذفَ  الغرض((  وتقديرُ المحذوفِ : )  
الخطيب الجملة )الغرض حفظ العراق   ( إذ ساهم الحذف بوضوح في تماسك الخطاب  
واتساقه ؛ لأنَّ المعنى لا يفهم إلاَّ بملء الفراغات الَّتي نستقيها من الكلام السابق ؛ زد 
على  ذلك إنَّ تغييب عنصر لغويِّ في الخطاب يُحدِثُ فجوةً يقوم بردمها ذهن الُمخاطب 
ابقة هي  حين يراجع ما سبق العنصر المحذوف من العناصر الملفوظة ، فهذه المرَجعيَّة السَّ

سِقًا )2(.   الَّتي تجعل الخطاب  مُتَّ

ة الاتصال : 176 . ياسيِّ  في ضوء نظريَّ 1-ينظر : تحليل الخطاب السِّ
ة مع دراسة إجرائيَّة في كتاب طوق الحمامة لابن حزم الأندلسيِّ ، سعد سرحت ،  2-ينظر: لسانيات النَّص ، مداخل نظريَّ

منشورات نون ، العراق - نينوى ، ط1 ، 2016م   : 116 .
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3-:Conjunction ) بط ) الوصل أدوات الرَّ
اللغويّ  التركيب  أركان  بين   الاتصال  في  ة  الُمهمَّ الوسائل  من  النحويّ  بط  الرَّ يعدُّ 
وعناصره وله في العربيَّة وسائل كثيرة منها الأدوات ومنها الحروف على نحو ما نجد 
في واو العطف وأدوات الشرط والاستثناء وحروف الجر وغيرها)1(. والعلاقات بين 
القضايا والأحداث إنَّما يعبرَّ عنها على نحو خاص بوَساطة مجموعة من العبارات من 
الدكتور  عدَّ  وقد  الرّوابط)2(.  اسم  عليه  ينطلق  أن  يمكن  مما  التراكيب  أنواع  متلف 
بط بالأداة  إبراهيم أنيس الأداة الرابطة  جزءًا رئيسًا من أجزاء الكلام)3(. لذلك عُدَّ الرَّ
وابط تكون محكومة  الرَّ العربيَّة ، وهذه  اللغة  بط وأكثرها استخدامًا في  الرَّ أهم طرائق 
دة  نحويَّة  ودلاليَّة وبرغماتيَّة وعرفانيَّة ونفسيَّة يمكن تحديدها ودراستها  بوظائف مُتعدِّ

على أساس الوظائف الَّتي تقوم بها في الخطاب والنّص)4(.   
م في علاقته بما سبقه ، إذ تفرِّ هذه  بط وسيلة بناء لتفسير ما سيقدَّ تعدُّ أدوات الرَّ
لاليَّة في سطح الخطاب فهي  ف مُسبَقًا على وجود العلاقة الدَّ أنَّنا نتعرَّ الأدوات  كيف 
في  أخرى  نات  مكوِّ وجود  تفترض  مُعيَّنة  معانٍ  عن  تُعبرِّ  بل   ، إحاليَّة  علاقة  ليست 
د ربطًا خاصًا بين الأجزاء الُمختلفة  الخطاب ، فتستعمل بعض الكلمات والعبارات لتحدِّ
للخطاب ، فيطلق على مثل هذه الكلمات والعبارات روابط مثل: )لكن   ولأنَّ ، وحتَّى ، 
لاليَّة  ك داخل أنواع مُتلفة من العلاقات الدَّ بط نتحرَّ وبالرغم من ...( ، ومع أدوات الرَّ
غم من أنَّه لا تُوجد  قد تكون صريحة أو ضمنيَّة  وهذا يعني أنَّه قد يوجد ترابط على الرَّ
م هاليداي ورقيَّة حسن هذه الرّوابط إلى  إشارة صريحة له في سطح الخطاب )5(. وقد قسَّ

1-ينظر : أنظمة الرّبط في العربية ، د ، حسام البهنساوي ، مكتبة زهراء الشرق القاهرة ، ط1 ، 1423هـ - 2003م  : 7 .
2- ينظر : النصّ والسياق : 82 - 83 .

3- ينظر : من أسرار اللغة ، د ، إبراهيم أنيس ، مطبعة الأنجلو المصريّة ، القاهرة ، ط6 ، 1978م  : 294 .
4 ينظر : الربط والنسيج والترابط في المحادثة ، ) بحث ( ،  خليفة الميساوي ، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانيَّة ، م 28 ، 

العدد 8 ، 2020 : 303 - 304 .
5-ينظر : علم لغة النصّ النظرية والتطبيق : 110 .
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ن من أربعة عناصر هي )1( :  هيكل مُكوَّ
بط الإضافّي .أ- الرَّ
بط الاستدراكي .ب- الرَّ
مني .ج- بط الزَّ الرَّ
بط السّببيّ .د- الرَّ
بط الإضافّي conjunction additive:أ1 الرَّ

، فكلاهما صحيح  نفسها    ) المكانة   ( الحالة  لها  الَّتي  الأشياء  يربط  بط الإضافي  الرَّ
)موجود ( في عالم الخطاب  وهي إضافة سابق للاحق)2(. ، وغالبًا ما يشار إليه بوَساطة 
الأدوات : ) الواو ، وأيضًا  وكذلك ، وأو ، وأمْ ( والاختيار من بين هذه الأدوات في 
الخطاب هو اختيار بلاغي ) فالواو ( تفيد معنى الاشتراك ) مطلق الجمع ( ، و ) أو ( 
تُعطي معنى البديل ، وعادةً ما تُستعمل مع السؤال والطلب والوعد والخبر  ويميِّز دي 
بوجراند ودريسلر مُصطلحًا آخر وهو مُصطلح الفصل إذ يكون أحد الخيارين صحيحًا 

ا ، وأو ...( )3(. في عالم النصّ / الخطاب ويشار إليه بالأداة ) أو   وإمَّ
السياسيَّة  نال حضورًا في الخطب  بط الإضافي  الرَّ أنَّ  نلحظُ  إلى الخطب  وبالرجوع 

للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا ويتمثَّل ذلك في الرّوابط الآتيَّة : 
الواو :   	 

بهدم  داعش  عناصر  قامت  الأخيرة  الأيّام  في   ((  : الخطيب  قول  في  ذلك  ويتجلىَّ 
الأثرية  المواقع  بعض  وتدمير  الموصل  في  الوطني  المتحف  مقتنيات  من  الكثير  وإتلاف 
في محافظة نينوى؛ ليدلّلوا مرّةً أخرى على مدى وحشيّتهم وهمجيّتهم وعدائهم للشعب 
العراقي العظيم، لا لحاضره فقط بل حتّى لتأريخه وحضارته الضاربة في القدم، إنّه يوماً 

1-ينظر : المصدر نفسه : 110 .
2-ينظر : نظرية علم النصّ ، رؤية منهجيَّة في بناء النصّ النثري : 95 .

3-ينظر : علم لغة النصّ النظرية والتطبيق : 111 .
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التنظيم  للعالم أجمع مدى الحاجة في تكاتف الجميع في سبيل محاربة هذا  يثبت  بعد يوم 
المتوحّش الذي لا يسلم منه البشر ولا الحجر، وتتبيّن ضرورة وحدة العراقيّين بجميع 
أطيافهم ومكوّناتهم في طرد هذه العناصر الأجنبية عن أرض العراق الطاهرة  (( )1(. 

ف الرّبط الإضافي  مستعملًا  الأداة )الواو(  يتَّضح من المقطع السّابق أنَّ الخطيب وظَّ
ة الوصف ،  إذ  بط بين الجمل وللتأكيد ، وتدلِّل على شدَّ الَّتي تفيد معنى الاشتراك للرَّ
الحقيقيَّة  الُمجرمة  وغاياته  الإرهابيَّة  مر  الزُّ لتصرفات هذه  ا  الخطيب وصفًا حقيقيًّ م  قدَّ
اء خدمةً لمخططات الأعداء  المسكوت عنها  وهي تدمير حاضر العراق وماضيه الوضَّ
بط  مْحَة ، أو قد نجد الخطيب يستعمل أداة الرَّ الخبيثة في تدمير الإسلام  وتعاليمه السَّ
ة خطب نحو  قول الخطيب : ))... ولعلّ هناك من  الإضافي ) أو (  ويظهر ذلك في عدَّ
لا يتحرّج من أخذ المال العام بشتّى الطرائق بلا حياءٍ أو وازعٍ أو رادع، مّما يجعل نفسه 
ا نافعًا في بناء الدولة (( )2(. فالخطيب استعمل   رخيصةً جداً لا تُؤهّله لأن يكون عنصًّ
بط بين صورتين أو أكثر من صور المعلومات على سبيل الاختيار  بط ) أو ( للرَّ أداة الرَّ
بط بين الجمل عبر إضافة معنى  إذ تكونان متحدتين البيئة أو مُتشابهتين)3( . وكذلك الرَّ
جديد إذ تضيف كلّ جملة لاحقة إلى سابقتها عنصًرا إخباريًّا جديدًا ، فبعضهم  يرق 
 ، المال العام مُستخدِمًا طرائق شتَّى يرقه بلا حياءٍ أو وازع أخلاقيّ ، أو دينيّ أو إنسانيِّ
أو لا يخاف الرادع القانوني ، أو الربانيِّ ، أو الاجتماعيّ ، فأضاف الخطيب عبر الأداة 
لالة في بناء معنى الخطاب )4(.  )أو ( الّتي أفادت التخيير معنى جديد أسهم في تراكم الدَّ
ويتجلىَّ توظيف الأداة »أو« في قول الخطيب : )) ... وهذا يستوجب رعايةً خاصة 
من الدولة لهؤلاء الإخوة  والنظر إليهم بعيٍن متساويةٍ سواء في حقوقهم أو العناية بهم ، 
وهم بذلك لهم كامل الاحترام والتقدير والشكر، ولابدّ أن يتمتّعوا بحقوقهم المكفولة 

1-من خطبة الجمعة 14 جمادى الأولى 1436 هـ ،  الموافق 6 آذار 2015 م ، مج 11   ج1: 142
2-من خطبة الجمعة 10 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 2 كانون الثاني 2015 م ، مج 11   ج1 :20 .

3-ينظر : النص والخطاب والإجراء : 346 .
ة والتطبيق : 162 . 4-ينظر : علم لغة النصّ النظريَّ
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سواءً من استُشهِد منهم أو أُصيب بجراحٍ خطيرةٍ أو فَقَدَ بعض أطرافه  وسواءً كانت 
هذه الحقوق ماليةً أو صحيةً أو تاريخية على الدولة أن تسهّل كلّ ما من شأنه أن يوفّر 
هذه الحقوق بعيداً عن التعقيدات الإدارية الُمتعبة وأن تسعى جاهدةً لتذليل الصعاب، 
فإن هذا  يوثّقوا كلّ الأحداث ويدوّنوها  أن  المقاتلين  نؤكّد على الإخوة   أن  كما نحبّ 
تاريخٌ مشّرفٌ لهم ولعوائلهم ولبلدهم، فإذا لم يكتبوه بأيديهم فسيُكتب بأيدي غيرهم 
فإنّ الحكومة ملزمةٌ  التشويش وعدم المصداقية هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى  ويناله 
بالتحقيق في ادّعاءات الاعتداء على المدنيّين في مناطق العمليات ومعاقبة من سوّلت له 
نفسه الاعتداء على المواطنين الأبرياء في دمائهم أو أموالهم، ولا يجوز المسامحة والإهمال 
بمن  ق  مُتعلِّ ل:  الأوَّ   ، أمرين  عند  الخطبة  هذه  في  الخطيب  وقف   .)1( الأمر((  هذا  في 
وا نداء المرجعيَّة مُدافعين عن العراق  ى من شبابنا من الُمتطوعين الأبطال الَّذين لَبُّ ضحَّ
ومقدساته وحرماته  بأسلحتهم الشخصيَّة تاركين أهلهم بلا معيل ، أو سكن   وبعضهم 
الأقارب     جادوا  أو   ، أحد الأصدقاء  السيارة من  أجرة  مُستلِفًا  بالُمتطوعين   التحق 
هم العراق وحمايته من  بأنفسهم الكريمة لا ليحصلون على راتب أو  مقابل ، بل كان همُّ
رجس العصابات الُمجرمة  داعش وأخواتها الّذَين عاثوا بالأرض فسادًا وخرابًا دفاعًا 
سات العراق وحضارته وتربته وسمائه – في الوقت الَّذي كان فيه ساسة العراق  عن مُقدَّ
مُنشغلين بمنافعهم وامتيازاتهم ومصصاتهم ومنافع أحزابهم وقومياتهم ومذاهبهم –   .
 والثاني  : هو تحذير لمن يريد أن يخطف نصر المجاهدين الُمتطوعين الَّذين لولاهم لما 
كان للعراق راية ولا خريطة في العالم  ، فهي دعوة لأن يكتب هؤلاء الأطهار تاريخهم 
بأيديم لا بأيدي غيرهم من الجبناء ، وتحذيرًا  من بعض الإعلام الأصفر  من  خارج 
العراق الذي تقوده دول ومنظمات ، من أرسلوا آلاف الانتحاريين لقتل العراقيين بدمٍ 
بط بين جمل  الرَّ باردٍ ، ، أو من داخل العراق  من هَرَبَ وترك عياله وأرضه ، فقد تمَّ 

1-من خطبة الجمعة 9 ربيع الثاني 1436 هـ  ، الموافق 30 كانون الثاني  2015 م ، مج 11 ، ج1 : 70.
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؛ لتوضيح    ) أو  والواو    ( بط الإضافي  الرَّ بالاتِّكاء على مجموعة من أدوات  الخطاب  
واجبات الحكومات تجاه هؤلاء الأبطال مَن استُشهِد ، أو أُصيب ، أو فقد أحد أعضائه، 
ط  ه ، كلّ ذلك تمَّ توضيحه وتفسيره عبر أدوات الرَّ والتأكيد على إعطاء كلِّ ذي حقِّ حقَّ
الإضافي ) أو ( و) الواو ( ؛  ذلك أنَّ الوصل علاقة إضافة تربط بين موقفين ، أو حادثين 
يعتمد كلّ منهما على الآخر في نطاق الجملة ، وقد يتجاوز حدود الجملة إلى غيرها )1(.  
ويمكن أنْ يندرج تحت علاقة الإضافة عبارات تحمل معنى التَّشابه الدلاليِّ مثل :) على 
م للتأكيد على أنَّ النقطة  نحو مشابه ، ومثل هذا ، وبنفس الطريقة ( ، إذ يستعملها الُمتكلِّ
الجديدة لها  الأثر نفسه ، أو لها  الأهميَّة نفسها  ، كما يمكن استعمال الُموازنة المنفيَّة عندما 
يكون المعنى غير مُتشابه ، وهو ما يعبرِّ عنه عبَر العبارة : ) ومن ناحية أخرى ، وعلى 

العكس   وبالُمقابل (.)2( كما يتجلىَّ هذا  في قول الخطيب :
- التعصب السياسي: وصاحب هذا التعصب يعتقد أنَّ افكاره السياسية هي الأصلح 
يحاول  أو  السياسية  المكاسب  أكبر  يجني  فيحاول   ... السّياسي  منهاجه  وإنَّ  والأفضل 
الآخرين  انتقادات  ويرفض  حقوقهم  من  ويمنعهم  الآخرين  حقوق  على  يستحوذ  أن 
وتعرضهم لبيان الخلل في فكره السياسي وذكرهم لزلاته وعثراته في إدارة الأمور العامة 
وربما يلجأ إلى محاربتهم وتسقيطهم اجتماعياً وأخلاقياً وسياسياً من أجل ازاحتهم عن 
طريقه حينما يشعر بخطورة الآخرين عليه.. . فتراه يتكبر ويعلو ولا يقبل من الاخرين 

نقدهم وبيان الخلل في فكره ومنهاجه ...
1التعصب الفكري: وصاحب هذا التعصب ربما لا يكون له فكر وعقيدة دينية أو 
مذهبية بل هو يعتقد بأفكار وضعية ثقافية أو فكرية أو اجتماعية.. ومثل هؤلاء المتعصبين 
ومعتقداتهم  آرائهم  على  ويجمدون  الفكري  الانغلاق  حالة  يعيشون  العامة  لأفكارهم 
آرائهم ويتشددون ويهاجمون الآخرين  التغيير والتطور ويرفضون مناقشة  ويأنفون من 

1-ينظر : تحليل الخطاب السياسي في ضوء نظرية الاتصال اللغوي : 178 .
2-ينظر : علم لغة النص النظرية والتطبيق : 111 .
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إذ  التعصبي  الموقف  العنف لترجمة هذا  أساليب  يستخدمون  – وربما1  فيهم  ويطعنون 
والعداء  الفرقة  بذور  التعصب  هذا  مثل  وينشر   ، وضلال  باطل  على  الآخر  أنَّ  يعتقد 
والحقد ويحوّل القوى البناءّة الفكرية والعلمية التي ينبغي أن تستخدم في تطوير حركة 

المجتمع نحو التضاد والتصارع الذاتي فيما بينهما  (( )1(. 
أثر سلبيّ  لهما  مهمتين  عالج قضيتين  الخطيب  أنَّ  السابقين  المقطعين  من  يتَّضح 
السياسي وفرض  بالتعصب  يتمثَّل   : ل  السياسي والاجتماعي الأوَّ البلد  في مستقبل 
الآراء  بعض  لفرض  ة  القوَّ استعمال  ذلك  تطلَّب  ولو  حتَّى   ، الآخرين  على  الآراء 

السياسيَّة على الآخرين 
بالأفكار  ق  يتعلَّ فيما  أو   ، ا  أو مذهبيًّ  ، ا كان  دينيًّ الفكري  بالتعصّب  ق  يتعلَّ  : والثاني 
ف من قيام بأعمال تحمل طابع العنف؛  الثقافيّة أو الاجتماعيَّة ، وما يصاحب هذا التطرَّ
لتمرير هذه الأفكار ، وهذا ما رأيناه من نشر لأفكار دينيَّة مريضة تحث على معادات 
الآخرين وتكفيرهم ، وهذا ما جاءت به التنظيمات الإرهابيّة  ، إذ أرادت فرض أفكار 
وابط مثل:  ف الخطيب مجموعةً من الرَّ مْحَة ، وقد وظَّ دخيلة على الإسلام ومبادئه السَّ
بط بين الجمل ، بل جاء بها لإيضاح الأثر الفادح  ) الواو ، وأو  ومثل ( ليس لغرض الرَّ
بالكمال  أمامهم  والظهور  الآخرين   وتجهيل  الجهل  على  المبني  الأعمى  التعصب  لهذا 
وابط لتقوية الخطاب وتماسكه  العقلي والسياسي والاجتماعي والديني ، فجاءت هذه الرَّ
ة الَّتي تتضافر في الخطاب ،  بط من الوسائل الخطابيَّة  الُمهمَّ وانسجامه ؛ لأنَّ أدوات الرَّ

لتحقيق وظيفة تقوية الخطاب )2(  .  
وقوله في خطبةٍ أخرى : )) لاحظوا بعض العوائل تشتكي هذه مجموعة من العوائل 
حُكم عليها أن تجلو من هذه المنطقة وتخرج من هذه المنطقة الى منطقةٍ أخرى لماذا؟ ما هي 

1-من خطبة الجمعة 24 ربيع الآخر 1439هـ  ،  الموافق 12كانون الثاني 2018م ، مج14 ، ج1 : 31.
2-ينظر : النصّ والخطاب والاتصال : 218 .
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جريمة هذه العوائل؟ لأنّ واحداً من أفرادها أو من عشيرتها ارتكب جريمةً معيّنة فعلى 
هذه العوائل أن تخرج أيضاً من هذه المدينة الى مدينةٍ أخرى فهل لهذا الحكم أساس من 
عقلٍ أو شرع يحكم بجلاء هذه العوائل من هذه المنطقة التي عاشوا وتربّوا فيها الى منطقة 
المصلحة  تقتضي  قد  نعم   هذا الحكم  بمثل  أو عقلّي يُحكم  بأيّ أساسٍ شرعيّ  أخرى؟ 
العامّة ألاَّ تسكن بعض العوائل منطقةً معيّنة مدّةً محدودة درءً للفتنة ولكن يلزم أن يكون 

ذلك على  وفق الإجراءات القانونيّة ((  )1(.
بأعيانا   أدوات ربط  استعمال  السابق قد حرص على  المقطع  نجد الخطيب في هذه 
ة والنتيجة الواقعة. مثل: ) الواو ، وأو  والفاء ، ومثل ( ، فالأداة » الفاء« ربطت بين الحجَّ
وهذه النتيجة : هي خروج العوائل من هذه المدينة ، جلاء هذه العوائل ،  حكم ليس 

له أساس من عقل أو شرع . 
بط    ف الخطيب ؛ لتقوية النتيجة وأثرها السلبي ) خروج العوائل (  الرَّ وكذلك وظَّ
» الواو « والرابط » أو « ليستفيض بإقناع الُمتلقي ، وتوضيح نتائج هذا الحكم الجائر على 

ماء -   المجتمعات – وإنْ كان فيه حقن للدِّ
التماسك بين  بط الإضافي جاء ليس لغرض تحقيق  الرَّ  فاستعمال الخطيب لأدوات 
هكذا  مثل  لاتاذ  القانوني  الجانب  مراعاة  على  التأكيد  بل   ، فحسب  الخطاب  أجزاء 

قرارات عشائريَّة وإن كان فيها درءٌ للفتنة وحقن للدماء .
ونجد توظيف مثل هذا الرّابط في قوله في خطبةٍ أخرى : )) ولذلك نجد أهل 
روا شيعتهم من أيِّ تصف أو سلوك اجتماعي و ممارسات غير  b قد حذَّ البيت 
لا  ذلك  انعكاس  لأنَّ  ؛  ومقدساتهم  ورموزهم  للآخرين  يسيء  كلام  أو  أخلاقيَّة 
أي  ؛  العام  للعنوان  بل  التصفات  لهذه  المرتكبين  الأشخاص  نفس  على  يقتص 
لدى  الآخرين  معاشرة  فإنَّ  ذلك  من  العكس  وعلى  برمته،  وللمذهب   b للائمة 

1-من خطبة الجمعة 23 رجب 1438هـ الموافق 21 نيسان 2017م ، مج 13 ، ج1  : 286.
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أتباع أهل البيت b بالأخلاق الحسنة والمعاشرة الطيِّبة والكلام السليم من الجرح 
والأذى والشتم والسب والاتهام سيجلب المحبة والاحترام لأهل البيت b ولعنوان 
المذهب بصورة عامة ويكون ذلك سببًا لجذب الآخرين لفكر المذهب وتعايشهم 
السلمي معهم بالاحترام والتقدير والتعاون وهو ما يجلب الخير للجميع    (( )١( .
بط الإضافي  في هذا المقطع من الخطبة مُتمثِّلًا  بمجموعة من الأدوات  فقد جاء  الرَّ
مثل: ) أو ، والواو ( و بعبارة ) وعلى العكس ( ؛ للقيام بعمليَّة ربط الأفكار وكذلك 
أنَّ  على  والتأكيد   ، أطروحته  توضيح  في  والاسترسال   ، الجمل  عبر  الخطيب  تنقل 
بل ضرورة   ، ساتهم   ومقدَّ الآخرين  رموز  إلى  الإساءة  من  شيعتهم  روا  حذَّ ة  الأئمَّ
جذب الآخرين بالاحترام والُمعاشرة الحسنة ، أضف إلى ذلك قيامه بتحقيق التّماسك 

بين جمل الخطاب . 
بط الاستدراكي  adversative conjunction:ب1 الرَّ

ق  التعلُّ أنَّ ضروب  ، ومع  الُمتلقي  لدى  التوقعات  أفق  النصوص  قد تالف بعض 
أنَّه يجوز أن تبقى علاقات استثنائيَّة غير  قد  تصدق بوجه عام بين جمل وأخرى ، إلاَّ 
عة، وهذه العلاقات غير المتوقعة  أو الاستدراكيَّة يُعبرَّ عنها بأدوات ربط مثل: لكن  مُتوقَّ
ةِ  ، ومع أنَّ ، وبالرغم من أنَّ ، وحتَّى ، ومع ذلك، وفضلًا عن ذلك ، وبينما   وعلى أيَّ
ا )2(. ويبقى التعبير عن ايِّ غرضٍ داخل الخطاب  حال ، وبل ، وبيد أنَّ ، وغير أنَّ ، وأمَّ
بط بين شيئين لهما المكانة  بط الاستدراكي بالرَّ به حاجة إلى أكثر من وسيلة)3(.ويقوم الرَّ
غير  ونتيجة  سببًا  يكون  كأن   ، الخطاب  عالم  في  معًا  مُتَّسقيِن  يبدوان  ولكنهما  نفسها   

مُتوقِعة فالجمع بينهما يكون غير مُحتمل )4(.  
؛ لكون استعمال أدوات  بط الاستدراكي دورًا مهمًا في تماسك الخطاب  الرَّ ي  ويؤدِّ

1- من خطبة الجمعة  3 شعبان 1439هـ ، الموافق 20 نيسان 2018م  ، مج 14 ، ج1: 242 .
2-ينظر : النصّ والسياق : 122 .

3-نظرية علم النص رؤية منهجيَّة في بناء النصّ النثري: 97 .
4-ينظر : نظرية علم النصّ رؤية منهجيَّة في بناء النصّ النثري : 95 .
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لتوضيح  الجمل  بين  والتنقل  الاستمراريَّة  في  الخطيب  تساعد  الاستدراكي  بط  الرَّ
بط الاستدراكي تصاحبها زيادة في الاعتماد على  أطروحته ، ومن الملاحظ أنَّ أدوات الرَّ
أدوات النفي   ويعطي الأسلوب في صورة النفي تأكيدًا على أنَّ ما بعد الاستدراك أولى 

وأهم مما قبله )1( 
بط الاستدراكي ) لكن (  ويتجلىَّ  بط الَّتي استعملها الخطيب أداة الرَّ من أدوات الرَّ
يستدعي  القلق  من  حالةً  يُعاني  الذي  للبلد  الاقتصاديّ  الوضع  إنّ   (( قوله:  في  ذلك 

مجموعة أمورٍ، لكن نُنبّه إلى أمرين منها:
الأول: هو ضغط النفقات إلى أدنى مستوىً ممكنٍ، وترشيد الاستهلاك غير الضروريّ 

وجعل ذلك منهاجاً تسير عليه قطاعات الدولة جميعاً.
الثاني: هو دعم المنتوج المحلّيّ وحمايته في القطاعين الصناعي والزراعي(( )2( .

بط  يتضح من هذا المقطع أنَّ الخطيب يستعمل ) لكن ( بوصفها أداة  من أدوات الرَّ
ة الحكم على ضرورة تجاوز  الاستدراكي في خطابه ليؤكد ضرورة تنبيه من هم على سدَّ
لمن  انتقادًا  م  يقدِّ فهو   ، النفط  أسعار  انخفاض  عن  الناتج  السّيء  الاقتصادي  الوضع 
الإيفادات  فلماذا  البلد  به  يمرُّ  اقتصادي حرجٌ   إذا كان هناك وضع  ، وهو  السلطة  في 
الُمستمرة الِّتي تُكلِّف الدولة العراقيَّة آلاف الدولارات ؟ ، وإذا كان الوضع الاقتصادي 
حرجٌ لماذا الاعتماد على مورد واحد ؟ أليس من الأجدى والأنفع للدولة أن تهتم بالُمنتج 
المحليِّ ودعم القطاعين الزراعيِّ والصناعيّ ؟ فالذي ساعد على ربط الكلام هو استعمال 

بط ) لكن ( الَّتي جعلت ما بعدها أولى وأهم ممَّا قبلها  . أداة الرَّ
ونجد مثل ذلك في قول الخطيب : )) ... للنفط الذي هو العصب الرئيس لاقتصاد 
الذي  الحدّ  من  أدنى  إلى  السعر  هذا  هبط  ما  ولكن سرعان  الحالي،  الوقت  في  العراق 
التي  وُضعَت له، فضلًا عن عدم وجود احتياطيٍّ معتدٍّ به  ولا نعلم مدى دقة الأرقام 

1-ينظر : تحليل الخطاب السياسي في ضوء نظريات الاتصال اللغوي : 197 .
2-من خطبة الجمعة 10 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 2 كانون الثاني 2015 م ، مج 11  ج1 : 21 .
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تُذكر في بعض الأحيان عن كميات الصادرات وكمية العائدات، إذ إنّ لذلك  مدخليّةٌ 
مهمةٌ في حسابات الميزانية ...(( )1(. 

حرص الخطيب على  استعمال أكثر من أداة من أدوات  ما نتلمسه في هذا المقطع ، 
بط بوَساطة  بط الاستدراكي وهما : ) لكن  ، ومع ذلك (  ، فقد لجأ الخطيب إلى الرَّ الرَّ
)لكن ( ؛ للتأكيد على أهميَّة الاستدراك ، إذ جاءت العبارة بعد ) لكن( تؤكد على أهميَّة 
التنبّه على  أنَّ النفط قد هبط إلى أدنى حدّ ، وهذه مشكلة كبيرة يجب انتباه من يمه الأمر 
إليها ، ثمَّ  بينَّ الخطيب أنَّ الاحتياطي للعملات ليس بما يعتدُّ به لسدّ النقص الحاصل 
أيضًا ، فالخطيب لكي  إليها  الَّتي يجب الانتباه  النفط ، وهذه المشكلة  في هبوط أسعار 
يجلب انتباه السامع لجأ إلى استعمال أداة ربط أخرى ) ومع ذلك (  والغرض من هذا 
الاستعمال الاستمرار في عرض أطروحته وهي وجوب إعادة النّظر في صياغة الموازنة 
ولتجنّب   ، للموازنة  الشاملة  العلميَّة  الدراسة  عبر  وذلك   ينتج  قد  خطأٍ  أيِّ  لتجنب 
بط بين  الوقوع في الأخطاء الَّتي قد تحصل مُستقبلًا ، فقد أسهمت هذه  الأدوات في الرَّ

ل بعضها  سلاسل للربط داخل الخطاب )2(. الجمل المتعاقبة وغير الُمتعاقبة ، وشكِّ
بط الاستدراكي قول الخطيب في خطبة  ومن الشواهد الَّتي وُظِفت فيها أدوات الرَّ
أخرى : )) بقيّة حاجة الناس ولكن مع ذلك هي تهمّ من هم أدنى من هؤلاء الحكّام 

والساسة من يتصدّى لشؤون الإدارة بصورة عامّة،  (( )3(.
بط  الاستدراكي الَّتي وظّفها الخطيب في هذا المقطع   ) لكن     وعبارة    فمن أدوات الرَّ
)ومع ذلك ( اللتان استعملتا  للتأكيد على أهميَّة هذه الوصيَّة للإمام علّي g   ليس للحكام 
ا النواة الأولى  فقط ، بل لكلّ صاحب مسؤولية ، ولكلِّ مُؤتمن في الُمجتمع حتَّى الأسرة؛ لأنَّ
بط بين الجمل لتعميق وشرح الأصناف المشمولة بهذه الوصيَّة . لصلاح المجتمع فجاء الرَّ

1-من خطبة الجمعة الجمعة 24 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 16كانون الثاني 2015 م ، مج 11 ، ج1 : 43.
2-ينظر : علم لغة النص النظرية والتطبيق : 167 .

3-من خطبة الجمعة 28 رجب 1437 هـ الموافق  6آيار 2016 م ، مج 12 ، ج1 : 255- 256 .
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ونجد الخطيب يستعمل عبارة ) في نفس الوقت (  لغرض الاستدراك في خطبةٍ 
في نفس الوقت ندعو الجميع إلى التخلّي عن روح  إنّنا  أخرى مثل قوله : )) ... مع 
واللين  والمحبّة  التسامح  بروح  والتحلّي  بينهم،  فيما  والاستفزاز  والعداء  الخصومة 

والمرونة (( )1(.
ونجد الخطيب يستعمل عبارة  ) في نفس الوقت (  لغرض الاستدراك للتأكيد على  
أنَّ توحيد الخطابات بين السياسيين ، ينعكس على إصلاح الوضع الاقتصادي ، ويكون 
التسامح  بروح  والتحليِّ   ، والاستفزاز  والعِداء  الخصومة  روح  عن  التخليِّ  عبر  ذلك 
ة لدى الساسة .  واللين  والمرونة  ومراجعة المواقف الخارجيَّة  ، والتحليِّ بروح الأبوَّ

أ -	:temporal  ِّمني بط الزَّ الرَّ
مني   الزَّ التتابع  عبَر علاقة  الأحداث  بين  منيَّة  الزَّ العلاقة  بربط  الأدوات  هذه  تقوم 
التتابع في محتوى ما قيل )2(. ويعبرَّ عن هذه العلاقة بأدوات مثل: ) ثمَّ ، وبعدَ ( وعددٍ 
منيَّة إلى ما  من التعبيرات مثل: ) وبعدَ ذلك ،  وعلى نحوٍ تالٍ ( ، وقد تشير العلاقة الزَّ
يحدث في ذات الوقت مثل: ) في ذات الوقت ،  وحالًا ،  وفي هذه اللحظة ( ، أو تشير إلى 
السابق مثل: ) مُبكرًا ،  وقبل هذا  ،  وسابقًا ( ، كما يمكن أنْ تتَّحد الجملة مع مجموعة 
ا تعدّ ناية لمجموعة من العمليات ، أو سلاسل من العمليات فيطلق  من الجمل ؛ لأنَّ
عليها جملًا استنتاجيَّة ويسبقها التعبيرات : ) أخيًرا  ، في النهاية ( ، أو العناصر الُمعجميَّة 
الَّتي تستعمل بمعنى بلوغ الذروة مثل: ) باختصار ،  وعلى نحوٍ مُتصر ( . كما يدخل 
مني الأدوات الَّتي تربط ما يقال في الماضي مثل: ) حتَّى الآن ،  وحتَّى هذه  بط الزَّ في الرَّ
اللحظة ( ، أو بالحاضر مثل: ) هنا   وفي هذه اللحظة ( ، أو بالُمستقبل مثل: ) من الآن 

مني الموجود في عملية الاتصال )3(.   ل هذه الكلمات البعد الزَّ فصاعدًا ( فتشكِّ

1-من خطبة الجمعة 5 رجب 1436 هـ الموافق 24 نيسان 2015 م ، مج11 ، ج1 : 233 .
ا  : 46 . 2-ينظر : نسيج النَّص ، بحث فيما يكون فيه الملفوظ نصًّ

3- ينظر : علم لغة النَّص النظرية والتطبيق :  112 .
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ف   تكشف الشواهد من الخطب السياسيَّة الَّتي وقف البحث عندها أنَّ الخطيب يوظِّ
من  ))وكم   : قوله  مثل     ) بَعدَ   ( الأدوات  هذه  ومن  الزمني  بط  الرَّ أدوات  من  كثيًرا 
يصطدم  أو شهر  أسبوع  أو  يوم  بعد  لكنّه  القرار  أهل  إلى  وذهب  تفاعَلَ  عالِمٍ  شخصٍ 

بالطريقة التي يُعامل بها (( )1( .
ة عن الزمن هي حصيلة التقاء بين ثلاث نقط زمنيّة  الأولى:    العناصر اللغويَّة الُمعبرِّ
نقطة زمن الحدث أو الواقعة نفسها ، فصيغة الفعل ) تفاعل ، وذهب ( أفادت وقوع 
التلفظ  والثانية : نقطة زمن  الحدث في الزمن الماضي ، وهذا الحدوث كان قبل لحظة 
متمثِّلًا  أدق  يعقبه  لًا   أوَّ دت زمن الخروج تحديدًا  الّتي حدَّ   ) بعد   ( التلفظ  أو  الكلام 
في لفظ ) يوم ، وأسبوع ، وشهر ( ، والثالثة : وتعطي لفظة ) بعد ( الزمن المرجعي ؛ 
وهو النقطة الزمانيَّة الَّتي تمَّ عندها حدث الفاعل والذهاب من قبل العلماء وأصحاب 
الكفايات العلميَّة ، والزّمنان كلاهما ) الزمن المرجعي ، وزمن الحدث( سابقان لزمن 
لالة على التتابع الزّمني  في ربط  التلفظ)2(. فالُمرسِل استعمل الرّابط الزمني ) بعد (؛ للدَّ
الأحداث ؛ واستعان بالزمن الماضي ) تفاعل، وذهب( لتنشيط ذاكرة الُمتلقي باستدعاء 
الأحداث الماضية وملابسات الواقع )3( ليعبرِّ عن ألمهِِ لما يُعامل به أصحاب الكفايات 
مني ) في هذه  بط الزَّ ف عبارة الرَّ العلميَّة من أصحاب القرار في الدولة العراقيَّة ، أو يوظِّ
اللحظة ( نحو قوله : ))  إخواني هذه الحالة أيضاً نفس المثال لكن أقلبه، إنسان متموّل 
حريص بخيل على المال أوشك أن يموت ، فيقف عنده الورثة وهو يعلم أنّ الورثة لا 
يعتبرونه أصلًا وإنّما وقوفهم عنده استعجالًا لمنيّته واستعجالًا لتقسيم الحصص فيما بينهم  
)فتبوء  العبارة  له ، لاحظوا  أنفق هذه الأموال حتى تكون  أنّه  اللحظة  في هذه  فيتمنّى 

1- من خطبة الجمعة 24 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 16 كانون الثاني2015 مج 11 ، ج1 : 45 .
ا : 74 . 2-ينظر : نسيج النصَّ ، بحث فيما يكون فيه الملفوظ نصًّ

3-ينظر : لسانيات الخطاب ، مباحث في التأسيس والإجراء ، د ، نعمان بوقرة ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، ط1 
، 2012م   : 166 .
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بالحسرة والندامة مع التبعة( هذه مشكلة ، وهناك أثمانٌ إخواني هي حسرة وندامة(( )1( ،  
د الوصل الزّمني للتعبير عن الزمن  ف الخطيب عبارة ) في هذه اللحظة ( ؛ ليجسِّ فقد وظَّ
الحاضر ، وليظهر العلاقة بين أطروحتي جملتين متتابعتين زمنيًا )2(،   هما : )أوشك أن 
يموت ، وأنفق (  ، وهو يصف حال  الإنسان البخيل الَّذي ترك ثروة ماليَّة ، ولم يبذل 
منها للفقراء والمحتاجين يتمنى أن ينفق عندما جاءت منيته ، ولكنه للأسف غير قادر 
على فعل ذلك في الوقت الحاضر ، والنتيجة الحرة والندم على ما فاته  ، فساعدت هذه 

ل البعد الزمني الموجود في عملية الاتصال)3( .  العبارة ) في هذه اللحظة ( على تشكُّ
بط الزّمني ) بعد ذلك (  نحو قوله  : )) ولا ينبغي بعد  أو نجده يستعمل عبارة الرَّ
نجد  العدوّ ودفاعاته(()4(.  قدرات  الجهات من تضخيم  بما تهوّله بعض  الاهتمام  ذلك 
مني الُمتمثِّلة في عبارة) بعد ذلك ( للإيحاء بأنَّ التّوكل  بط الزَّ الخطيب اتَّكأ  على تقنية الرَّ
على الله ، والثقة بقدرات المقاتلين هو الأساس في دحر المجاميع الإرهابيّة ، ويأتي بعده 
عدم تصديق الحملات الدعائيَّة لإعلام هذه الجماعات الَّتي جعلت من داعش الإرهاب 
اندحاره  وانزامه وهروبه  أثبت خلاف ذلك، والدليل  ، والواقع  ة جبَّارة لا تهزم  قوَّ
ة،  أمام ضربات المتطوعين والقوات الأمنيَّة في جرف الصخر وتكريت وبلد  في تلك الُمدَّ

   .)5( وهذه الأداة تؤدي إلى تماسك النصَّ
في  أو قوله في خطبةٍ أخرى  : )) ... الأخوة الميسورين جزاكم الله خير لم تقصّوا 
ذلك الوقت الذي احتاجتكم ساحات القتال لكن المسيرة مستمرة لاتزال هناك حاجة 

لكم في تخفيف معاناة هؤلاء  (( )6(.

1-من خطبة الجمعة 18  رمضان 1437 هـ  ، الموافق 24 حزيران 2016  ، مج 12 ، ج1 : 364.
2- ينظر : نظرية علم النَّص رؤية منهجيَّة في بناء النصّ النثري: 95 .

3-ينظر : علم لغة النصّ النظرية والتطبيق : 112 .
4-من خطبة   الجمعة 13 جمادى الآخرة 1436 هـ ، الموافق 3 نيسان 2015 م ، مج 11 ، ج1 : 196.

5-ينظر : علم لغة النصّ النظرية والتطبيق : 112 .
6-من خطبة  الجمعة  في 1جمادى الاولى  1439هـ ،  الموافق 19 كانون الثاني 2018م ، مج 14 ، ج1 : 44.
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يتّضح من الشاهد السابق أنَّ الرّبط الزّمني في هذه الخطبة جاء بوَساطة عبارة )في 
بالحاضر   يقوله  ما  ولربط   ، الزّمن  بعنصر  السامعين  انتباه  لجذب  جاء   ) الوقت  ذلك 
وهو التعاضد فيما بين العراقيين ، للتخفيف عن الجرحى كلٌّ بحسب موقعه ولا سيَّما  
رفدوا جبهات  عندما  ف  موقف مشرِّ لهم  كان  الَّذين  النجباء  العراقيين  من  الميسورين 
القتال بكلِّ ما تحتاجه المعركة وديمومتها  ، فهم اليوم  مدعوون لتخفيف آلام ومعاناة 

هؤلاء الجرحى الّذَين ضحّوا من أجل أن يبقى البلد عزيزًا  في الوقت الحاضر . 
مني في قوله:  بط الزَّ وفي خطبةٍ أخرى نجد الخطيب يستعمل عبارة  ) وقبل هذا  ( للرَّ
)) ... وتوفير العمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في متلف دوائر الدولة، وقبل 
التي منحت للأعضاء  المقبولة  الامتيازات غير  بإلغاء  قرارات حاسمة  اتّخاذ  هذا وذاك 
استعمال  فقد جاء   ،  )1())... المحافظات  النوّاب ومجالس  الحاليّين والسابقين في مجلس 
بين  بط  الرَّ عبر  بالماضي  الحاضر  ليربط  ؛   ) هذا  وقبل   ( مني  الزَّ بط  الرَّ عبارة   الخطيب 
الجمل بوَساطة الزّمن ) وقبل هذا ( ليجذب مسامع الُمخاطَبين بأنَّ المرجعيَّة مع مطالب 
الُمستشري في  الفساد  ، ومكافحة  للعاطلين  العمل  الشعب في ضرورة تحسين، وتوفير 
مفاصل الدولة العراقيَّة ، وهي مع إلغاء امتيازات أعضاء مجالس النواب والمحافظات 

وكبار المسؤولين ، فهي مع تحقيق  العدالة الاجتماعيَّة بين أبناء البلد . 
بط الزّمني ) سابقًا ( نحو قوله   : )) لقد ذكرنا  أو نجد الخطيب يستعمل لفظة الرَّ
توفير  في  الإسراع  الحكومة  إنَّ على  القول  د  ونؤكِّ النازحين  بالإخوة   ق  يتعلَّ فيما  سابقًا 
أماكن مناسبة ...(()2( . يتّضح من الخطبة السابقة أنَّ الخطيب حرص على الرّبط بين 
ال ) سابقًا ( الّتي ساعدت على تماسك الخطاب عبر  الجمل بوَساطة الزمن عبر الاسم الدَّ
مني ؛ أي الانتقال من الحاضر إلى الماضي إلى الُمستقبل مّما خلق سلاسل  علاقة التتابع الزَّ
ر بما  للمعنى بوَساطة عنصر الزّمن مّما يير على الُمخاطب عملية الفهم والانتباه   فهو يُذكِّ

1- من خطبة الجمعة 28 شوال 1436 هـ الموافق 14 آب 2015 م ، مج 11 ، ج2 : 90
ل 2014م :، مج10 ج2 : 170 – 171 . 2-من خطبة الجمعة 15 ذي الحجّة 1435هـ ، الموافق 10 تشرين الأوَّ
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م الخطيب ) الإسراع في  ق بالنازحين ، ثمَّ يربطه بالحاضر زمن تكلُّ قالته المرجعيَّة فيما يتعلَّ
توفير السكن المناسب للنازحين ، ثمَّ بالمستقبل باستعماله ) سوف ، وسنفعل، وسنناقش(   

وهي نقد للتباطؤ  الحكومي الَّذي يحصل عبر الإجراءات غير الجادة .
قوله  نحو   ) ، وأخيًرا   هنا  ومن   ( الزّمني  بط  الرَّ يستعمل عبارتي  الخطيب  نجد  أو 
مرّةً أخرى ضرورة تكاتف الجميع من شعوب  تؤكّد  الوحشية  الممارسات  : ))إنّ هذه 
ودول المنطقة بل العالم أجمع في سبيل محاربة هذا التنظيم الإرهابي والإسراع في القضاء 
عليه، ومن هنا يبرز الأثر المهمّ الذي يقومُ به أبطالُ القوات المسلحة العراقية ومَن التحَقَ 
وقد  المحافظات،  متلف  في  القتال  جبهات  في  البيشمركة  وقوّات  المتطوّعين  من  بهم 
تحقّقت لهم أخيراً بفضل الله تعالى انتصاراتٌ مهمّة في محافظة ديالى أدّت إلى تطهيرها من 

دنس الإرهابيّين (( )1(. 
نلحظ الخطيب يحاول حشد الأفكار بشكلٍ تراكميّ قائم على مقدار من التشابه بينها  
الَّتي تدور كلّها في إطار وصف لنفوس التنظيمات الإرهابيّة  المليئة بالوحشيَّة والقساوة؛ 
لتثبت للعالم أنَّ هذا التنظيم بعيد كلُّ البعد عن  القيم الإنسانيَّة والإسلاميَّة  وما حرق 
بط  الرَّ أداة  ، فوظّفَ  فيضٌ من غيض يترجم وحشيتهم وهمجيتهم  إلاَّ  الطيار الأردني 
الزمن ) من هنا ( لربط بين مجموعة من الجمل الُمتجاورة وكذلك لربط الحاضر بالماضي؛ 
لبيان أهميَّة مقاتلة هذا العدو المجرم لدى قواتنا الأمنيَّة البطلة والمتطوعين والبيشمركة، 
ثمَّ استعان الخطيب بالرابط ) أخيًرا ( لربط الجمل السابقة  مع الجمل اللاحقة الَّتي تدلَّ 

على الاستنتاجيَّة .

1-من خطبة الجمعة 16ربيع الثاني 1436هـ  ،الموافق 6 شباط 2015م ، مج 11 ، ج1 : 83 .
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مواجهته  في  كافةً  الإمكانات  تسخير  من  ...ولابُدّ   ((  : أخرى  خطبة  في  وقوله 
داعين إلى مزيدٍ من التنسيق والتعاون بين القوّات المقاتلة من الجيش والشرطة الاتّحادية 
والمتطوّعين وأبناء العشائر والبيشمركة ، للخروج في المعارك القادمة بانتصاراتٍ جديدة 
جميع  من  الإرهابيّين  لطرد  الكامل  الانتصار  النهاية  في  ليتحقّق  أخرى  مناطق  وتحرير 

أراضينا وإزالة خطرهم عن بلدنا بإذن الله تعالى(( )1(.
بط الزمني ) في النهاية ( في الخطبة السّابقة  لدى الخطيب على   يُظهِر  استعمال اسم الرَّ
حرصه في ربط مجموعة من الجمل السابقة بالجملة الاستنتاجيَّة ) الانتصار الكامل لطرد 

الإرهابيين من جميع أرضنا (.
بط السببيِّ  causal conjunction :د1 الرَّ

بط عبر كلمات مثل: ) لأنَّ ، وبذلك ، وبحيث إنَّ ، والفاء    ويتم هذا النوع من الرَّ
وكي   واللام ، ولـِ ، ولذلك ، ومن أجل ... ( ، وعدد من التعبيرات مثل) نتيجة لـِ   و 
بالرّبط بين عنصرين يعتمد أحدهما على وجود الآخر  السببيِّ  بط  الرَّ لـِ ( ويقوم  سبب 

كالسبب والنتيجة والتعبير عنها )2(.
 reason : 1-السبب

اللام : 	 
بط ) اللام ( في قول الخطيب : ))... ولابدّ من أن يتزامن هذا  ورد استعمال أداة الرَّ
مع تحرّك المسؤولين ومن يعنيهم الأمر للانفتاح على المواطنين والشرائح الفاعلة والمؤثرة 
اجتماعياً ودينياً في هذه المناطق التي يجري تحريرها من دنس الدواعش(( )3(. في المقطع 
ل ربطًا  بط ) اللام ( الُمتصلة بالمصدر قد شكَّ ابق نلحظ أنَّ استعمال الخطيب لأداة الرَّ السَّ
على  لاع  الاطِّ نتيجته  سببًا  المواطنين  على  المسؤولين  فانفتاح   ، بنتيجته  ك  الُمحرِّ للسبب 

1-من خطبة الجمعة الجمعة  1 صفر 1437 هـ الموافق 13تشرين الثاني2015 م ، مج 11 ، ج2 : 265.
2-ينظر : نظرية علم  النَّص : 95 ، وينظر : علم لغة النَّص النظرية والتطبيق : 195 .

3-من  خطبة  الجمعة 14 شوال 1436 هـ الموافق 31 تموز 2015 م ، مج 11 ، ج2 : 64- 65 .
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وعلاقات  أفضل  واقع  إلى  الوصول  وكذلك   ، إلى طموحاتهم  والاستماع  احتياجاتهم 
تتسم بالثقة الُمتبادلة   والشعور بوحدة المصير والعيش الُمشترك .

لِهذا-
بط السببي ) لِهذا ( والغرض من هذا الاستعمال هو  ونجد الخطيب يستعمل أداة الرَّ
التعليل نحو قوله :   )) إنّ الحفاظ على أرواح المقاتلين وتقليل الإصابات في صفوفهم 
مهما أمكن يجب أن يكون في سلّم أولويّات القادة العسكريّين، ولهذا الغرض لابُدّ من 
الاستعانة بكلّ الإمكانات والخبرات المتاحة لوضع الخطط والبرامج المناسبة لكلّ معركةٍ 
يريدون الخوض فيها...(( )1(. ما نلحظه في هذا المقطع أنَّ الخطيب  اتِّكأ في خطبه  على 
لهذا ( ؛ لما يحتاجهُ الخطيب ) مُرسل الخطاب ( من تسويغ وتعليل لكثير من  الأداة  ) 
الُمقاتلين  الأفعال في خطبه على نحو ما جاء في الخطبة السابقة ، فالمحافظة على أرواح 
يتطلَّب من الجميع الاستعانة بكلّ الإمكانات والخبرات المتاحة لوضع الخطط والبرامج 

المناسبة لكلّ معركةٍ يريدون الخوض فيها .
لذِلك-

يلجأ إلى استعمال أداة ربط أخرى ) لذِلك ( نحو قوله : 
))... ومن المعلوم أنَّ مستقبل البلد وتنميته وتطويره مرهون بالمستوى العلمي لجيله 
العمليَّة  لضبط  جادة  إجراءات  اتخاذ  المعنيَّة  للجهات  ينبغي  لذلك  الطلبة،  من  القادم 
م تسويغات مُقنعة  بط بالأداة ) لذلك ( ليقدِّ التعليميَّة والتربويَّة ... (( )2(. لقد  جاء الرَّ
ة  وقوَّ درجة  تفعيل  في  ليساعد  ثمّ  ومن   ، وترابطها   الخطاب  تماسك جمل  تساعد على 
ببيّة .  ق التماسك بين أجزاء الخطاب عن طريق هذه التّرابطات السَّ تواصله ، لكي يُحقِّ

٢ 1 بالنتيجة  result ، أو الغاية وأدواتها ) من أجل ، في سبيل ، لكي ( .
ويتجلىَّ استعمال الخطيب لبعض من هذه  الرّوابط  في قوله : 

1-من خطبة الجمعة   8 رمضان 1436 هـ الموافق 26 حزيران 2015 م ، مج 11 ، ج1 : 341- 342.
2-من خطبة الجمعة 22 رمضان 1436 هـ الموافق 10 تموز 2015 م ، مج11 ، ج2 : 30 .
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الجيش  أبنائه  تأسيس جيش  بذكرى  العراقيّ  الشعبَ  نهنّئ  بدءًا  أخواتي  إخوتي   ((
العراقيّ البطل مثمّنين التضحيات الكبيرة التي ضحّى بها هذا الجيش من أجل الحفاظ 
على الوطن والتصدّي للقوى الإرهابيّة التي تحاول أن تعبث بالبلد(( .)١( فالخطيب في 
بط ) من أجل ( للتعبير عن الغاية والنتيجة الَّتي يسعى إلى  هذه الخطبة استعمل أداة الرَّ
الإرهابيَّة  للقوى  ي  والتَّصدِّ الوطن  أمن  الحفاظ على  ؛ وهي  العراقيّ  الجيش  تقديمها 

الَّتي تحاول العبث بالبلد وأمنه  .
وقوله في خطبةٍ أخرى : )) ... – إخواني لابُدَّ أن تسمعوا وتطّلعوا على هذه القصص 
1 كثيٌر منهم يذهب عشرة أيّام إلى القتال وليس لديه موردُ رزق تعتاش منه عائلته فيأتي 
منه  تعتاش  لكي  المال  من  شيئاً  يوفّر  بناء1 حتى  يعمل 1عامل  الإجازة  في  أيّام  عشرة 
إعطاء مصفٍ  يتمكّن من  لكي  بيته  باع حديد سقف  أنْ يستشهد  قبل  عائلته، مقاتل 
ا الإخوة أيّ مرتبةٍ عظيمة هذه   لذلك ورد هذا القسم في هذا الخطاب  لعائلته، انظروا أيهُّ
بل  بنفسه  ليس  يضحّي  الذي  لهذا  مرتبةٍ  فأيّ  الأبطال  المقاتلين  لتعظيم صفات هؤلاء 
حتى براحة أهله يبيع هذا الحديد المستعمل في سقف بيته من أجل أنْ يكون هناك مالٌ 

لبعض احتياجاته ويذهب ويقاتل ...  (()2( .
بط ) لكي ( مرتين ليعبرِّ  ما نلحظه في هذه الخطبة أنَّ الخطيب حرص على استعمال أداة الرَّ
س فالنتيجة  ) العمل  عن الغاية والنتيجة الَّتي يسعى إليها المتطوعون من أبناء الحشد الُمقدَّ
في أثناء عودته من جبهات القتال مع الدواعش (   والنتيجة )) بيع حديد سقف البيت (( ؛ 

لتحقيق الغرض وهو ) الالتحاق بجبهات القتال لمقاتلة تنظيمات داعش الإرهاب (.
-- :  condition  ِّبط الشرطي الرَّ

من أدواته : ) إذا ، و لو ، وإنْ ، ومَنْ ، ومهما ، ولولا(  ، وتستعمل هذه الأدوات في 

1-من خطبة الجمعة 7 ربيع الثاني 1438هـ  ، الموافق 6 كانون الثاني 2017م  ، مج 13 ، ج1 : 21.
2-من خطبة الجمعة 19 محرم 1438 هـ الموافق 21 تشرين الأوّل 2016 م ، مج 12 ، ج2 : 261- 262.
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بط بين جملتين مُتعاقبتين )1(. وما نجده عند قراءة الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة  الرَّ
بط الشرطيِّ في هذه الخطب ، ونجد أكثر الأدوات توظيفًا في الخطب  شيوع استعمال الرَّ
بط ) لولا ( .  بط ) مهما ( ، وتأتي بعدها أداة الرَّ بط ) إذا ( ، وتأتي بعدها أداة الرَّ أداة الرَّ

وسيقتصر البحث على التمثيل لأداتين فقط ) إذا ، ومهما ( . 
بط الشرطيّ » إذا« : -1 أداة الرَّ

بط الشرطي ) إذا ( قوله : ))... وعلى هذا أن يدرك  فمثال استعمال الخطيب لأداة الرَّ
حقيقة أنّه مأمونٌ على مصالح الناس ومسؤولٌ عمّا بيده  وأنّه إذا لم يصُن الأمانة فسيخون 

نفسه قبل خيانة الآخرين (( )2( . 
ما نلحظه أنَّ الخطيب ربط الفقرتين بأداة الشرط ) إذا ( ممَّا جعلَ سلاسل للمعنى 
بط الشرطيِّ لتحقيق التماسك والترابط بين الفقرتين فالخطيب نجح في  بوَساطة أداة الرَّ
قة بصون الأمانة ، فنلحظ أنَّ كلاًّ من  فعل الشرط وجواب  توظيف علاقة الشرط الُمتعلِّ

الشرط سلبيٌّ وهو أنَّ مَنْ لا يصون الأمانة سيخون نفسه قبل خيانة الآخرين.
بط الشرطي ) إذا ( قوله : )) إنّ من  ومن المواضع الَّتي استعمل فيها الخطيب أداة الرَّ
أهمّ واجبات الحكومة سواءً الحكومة المركزية أو الحكومات المحلّية هو استغلال نعم الله 
تعالى على هذا البلد في سبيل خدمة المواطنين، وإذا لم تقم الحكومة بواجبها في هذا المجال 

فقد تتحوّل النعمةُ إلى نقمة كما حصل في الأيّام الأخيرة بالنسبة إلى مياه الأمطار(( )3(.
بط في هذه الفقرة من الخطبة جاء بوَساطة أداة الشرط ) إذا ( الَّتي عملت على ربط   فالرَّ
حدث في الُمستقبل )) وهو استغلال نعم الله – جلَّت قدرته – من لدن الحكومة المركزيَّة 
والحكومات المحليَّة في السنوات القادمة ((  بحدث آخر حصل في الماضي ؛ ليكون نتيجةً 

ر الله ذلك - .  ل هذه النعمة الَّتي أنعمها الله علينا إلى نقمة-لا قدَّ له وهو تحوَّ

ة والتطبيق : 166 . 1-ينظر : علم لغة النَّص النظريَّ
2- من خطبة الجمعة  10 ربيع الأول 1436 هـ ،  الموافق 2 كانون الثاني 2015 م ، مج 11 ، ج1 : 20

ل  2015 م ، مج 11 ، ج2 : 233 - 234. 3-من خطبة الجمعة 16 محرم 1437 هـ  ، الموافق 30 تشرين الأوَّ
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بط  الشرطيّ » مهما « :   -2 أداة الرَّ
 ... الخطيب:))  قول   ) مهما   ( الشرطيِّ  الرّبط  لأداة  الخطيب  استعمال  أمثلة  ومن 
والحكومة العراقية مسؤولةٌ عن حماية سيادة العراق وعدم التسامح مع أيّ طرفٍ يتجاوز 
عليها مهما كانت الدواعي والمبّررات، وعليها اتّباع الأساليب المناسبة في حلّ ما يحدث 

من مشكلات لهذا السبب (( )1(.
بط بأداة الشرط ) مهما ( في هذا المقطع من الخطبة للرّبط بين جملتين مُتعاقبتين  جاء الرَّ
ق أداة الشرط بإحدى الجملتين بالأخرى  وتجعل الأولى شرطًا  داخل الخطاب ، ولتعلِّ
في حدوث الثانية ، فالحكومة العراقيَّة مسؤولة عن حماية سيادة البلد وعدم التَّسامح مع 
أيِّ طرفٍ ، فجاءت الجملة الثانيَّة مُترتبة على الأولى أو جوابًا لها مهما كانت الدواعي 
عناقيد  بتكوين  يسمح  ممَّا  الخطاب  داخل  النَّصِّ  التناسق  ق  )2(. وبهذا تحقَّ غات  والمسوِّ

بط داخل الخطاب . للرَّ
بط بتنوعاته الُمختلفة يشغل مكانًا بارزًا في الخطب  ابقة أنَّ الرَّ يتّضح من الشواهد السَّ
فه الخطيب  لغرض  بط بهذه الأدوات وظَّ السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا ، إذ إنَّ الرَّ
إقناع الُمتلقي سواء كان قارئًا أو مُستمعًا ، كما أسهم  أيضًا في تفعيل درجة تواصله حتَّى 

ق له تماسكًا وترابطًا داخل الخطاب.   ن من بناء سلسلة مُترابطة تحقِّ يتمكَّ
النحوي  بط  الرَّ ف وسائل  الخطيب وظَّ أنَّ  نلحظ   ابق  السَّ المبحث  مع  الوقفة  بعد هذه 
ة في الاتصال بين أركان التركيب اللغويّ وعناصره كما وجدناه  بوصفها من الأدوات الُمهمَّ
القضايا  بين  والعلاقات  مني،  الزَّ والتتابع   ، والاستثناء   ، والشرط   ، العطف  أدوات  في 
وابط من وظائف نحويَّة ، ودلاليَّة ، وبرغماتيَّة وعرفانيَّة ونفسيَّة ،  والأحداث  ؛ لما لهذه الرَّ
فرصدنا وظائفها الَّتي قامت بها عبر الخطب الَّتي جعلت من الخطب وحدة واحدة مُترابطة .  

ل  2015 م ، مج11 ، ج2 : 317. 1-من خطبة  الجمعة 28 صفر 1437 هـ الموافق ،   11كانون الأوَّ
2-ينظر  : بناء الجملة العربيّة ، د ، محمد حماسة عبد اللطيف ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع   القاهرة ، بد : ط ، 

2003م  : 211  .
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بك المعجميّ . ثانيًا : عناصر السَّ
١-: )Reiteration (  التكرار

الأسلوبيَّة  راسات  والدِّ التقليديَّة  البلاغيَّة  الدراسات  التكرار مصطلح عريق في 
وتحليل  الأسلوبيَّة  في  ويقترن   ، بالجناس  التقليديَّة  البلاغة  في  يقترن  فهو   ، الحديثة 
النَّصّ والخطاب بخصائص أسلوبيَّة لنصٍّ بعينه ، ولا شكَّ أنَّ التكرار يؤدي وظائف 
ا في تحليل الخطاب  فيقترن بوظائف خطابيَّة  مُتلفة تتراوح بين الجماليَّة والتَّداوليَّة ، أمَّ
ة ومدّ القول  )1( . ومن فوائد التكرار تأكيد الحجَّ خالصة تتمثَّل في تماسك الخطاب 
أصول  من  أصلًا  بوصفه   ، العربيَّة  البلاغة  في  التكرار  عُولجَ    (( وقد  والإقناع)2(. 
ين بن مالك،  البديع عند : ابن رشيق القيرواني ، وابن أب الأصبع المصريِّ ،  وبدر الدِّ
والسجلماسيِّ وغيرهم كما عالجه غير هؤلاء – وربَّما بتفصيل أكثر – ولكن في سياق 
ين بن الأثير الَّذي عالجه في سياق ) الصناعة  بلاغي عام ، كما هي الحال عند ضياء الدِّ
اللفظيَّة (  (()3(.ويعدُّ التكرار ظاهرة لغويَّة مقاميَّة )4( وهو من أكثر الأدوات البلاغيَّة 
ق  استخدامًا في الخطاب على الإطلاق ؛ لما له من تأثير في مشاعر الُمتلقي الَّذي يتذوَّ
المعنى ، ويتفاعل مع الُمرسِل عبر الأساليب الَّتي استعملها في التَّواصل معه، وقدرته 
على استخدامها )5(. والتكرار في اللسانيات النَّصيَّة فقد يكون في اللفظ والمعنى معًا ، 
وهو » التكرار اللفظيِّ « وكما تُعبرِّ عنه اللسانيات النصيَّة بـ  » إعادة العنصر الُمعجميِّ 
نفسه «  ، وأحيانًا يكون التكرار في المعنى دون اللفظ وهو » التكرار المعنويِّ ، وكما 
ة بـ« الترادف أو شبه التّرادف » )6(. ويعدّ ) ميشيل مكارثي(  تعبرِّ عنه اللسانيات النصيَّ

1-ينظر : تحليل الخطاب ، وتعليم مفردات العربيَّة للناطقين بغيرها : 106 .
2- ينظر : كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ، تصنيف أب هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريّ ) ت 395هـ ( ، تح 

: علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربيَّة ، ط1  1371هـ - 1952م : 156 .
3-البديع بين البلاغة العربيَّة واللسانيات النصيَّة : 84 .

4-ينظر : النَّص والخطاب والاتصال  : 176 .
ة تطبيقيَّة في ضوء نظرية الاتصال  : 111 . 5-ينظر : لغة الخطاب السياسيِّ ، دراسة لغويَّ

6-ينظر : البديع بين البلاغة العربية  واللسانيات النصيَّة : 84 - 85 .
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اللسانيات  إطار  في  ولاسيَّما   ،  ) التكرار   ( مصطلح  تناولوا  من  أكثر  من  واحدًا 
هُ )) إعادة الكلمة في جزء لاحق من الخطاب بالتكرار  ف التكرار بأنَّ التطبيقيَّة، فقد عرَّ
لاليَّة تلك  لاليَّة والمقصود بالعلاقات الدَّ المباشر، أو إعادة معناه باستثمار العلاقات الدَّ
ة الثابتة بين الكلمات والموجودة في المعاجم ومعاجم المترادفات أو  لاليَّ العلاقات الدَّ
)1( . وهكذا فإنّهُ يتجاوز معنى التكرار عند هاليداي ورقيَّة حسن إلى  المتضادات(( 
ادف والانضواء )  باق ( ، والترَّ التَّضاد ) الطِّ كلِّ علاقة دلاليَّة ثابتة من ثمّ يشمل : 

التضمين (   والكلمات العامة .... وغيرها )2(.
أثر  التكرار في تماسك الخطاب : 

ف  )3( ، ويوظَّ الَّتي يقوم بها التكرار هو  تدعيم التماسك النصّ  من أهم الوظائف 
وكذلك   ،)4( للخطاب  نة  المكوِّ العناصر  بين  المتبادلة  العلاقة  تحقيق  أجل  من  كذلك  
، ومن  نة للخطاب  الُمموِّ العناصر  الُمتبادلة بين  العلاقة  التكرار من أجل تحقيق  ف  يُوظَّ
شروطه  أن يرد بنسبة  عالية في الخطاب  تجعله يتميَّز عن نظائره ... وأن يساعدنا على 

فكِّ شفرة الخطاب وإدراك كيفيّة أدائه لدلالته)5(. 
أنواع التكرار :

أطلق ) الأزهر الزنَّاد ( على هذه الوسيلة الاتساقيَّة بـ » الإحالة التكراريَّة « وتتمثَّل 
في إعادة عنصر أو عدد من العناصر اللغويَّة في بداية كلِّ جملة من جمل الخطاب لغرض 
راسات اللسانيَّة إلى أنَّ هذه الظاهرة اللغويَّة تسهم بوضوح في ربط  التوكيد)6(، وتشير الدِّ
ق استمراريَّة الخطاب وتسهم في تلاحم عناصره عبر  عناصر الخطاب الُمتباعدة كما تحقِّ

1-تحليل الخطاب ، وتعليم مفردات العربيَّة للناطقين بغيرها : 105 .
2- المصدر نفسه  : 105 .

3-ينظر :  علم اللغة النَّصّ بين النظرية والتطبيق ،  دراسة تطبيقيَّة على السور المكيَّة ، د ، صبحي إبراهيم الفقي ، دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط1 ، 1431هـ - 2000م ، ج2 : 21 .

4-ينظر : المصدر نفسه : 21 .
5- ينظر : ظواهر أسلوبيّة في شعر شوقي ، د ، صلاح فضل : 210 .
ا : 119 . 6-ينظر : نسيج النَّص ، بحث فيما يكون فيه الملفوظ نصًّ
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ل الخطاب إلى آخره، وهذا العنصر يربط أجزاء الخطاب  استمراريَّة عنصر لُغويِّ من أوَّ
دة ، ونجد تجميعًا  مع تضافر عوامل تماسك الخطاب الأخرى  )1( ، وللتكرار أنماط مُتعدِّ
ن من أربع درجات : مٌ مُكوَّ لها عند هاليداي ورقيَّة حسن )2(، إذ إنَّ التكرار عندهما سلَّ

تكرار العنصر المعجمي .-1
التّرادف .-2
الاسم الشامل -3
الكلمات العامة .-4

السبك  تحقيق  في  تسهم  وكيف   ، الاتساقيَّة  الوسيلة  هذه  على  البحث  وسيقف 
للخطب السياسيَّة للمرجعيَّة العُليا ،  يأتي التكرار على أنماط كثيرة سيقف البحث عند :

 تكرار العنصر المعجميِّ ، والترادف .
تكرار العنصر المعجميِّ : -1

يوجد نوعان رئيسان لتكرار العنصر الُمعجميِّ ، وهما تكرار العنصر الُمعجميِّ نفسه 
)تكرار تام أو مباشر ( ، وتكرار العنصر الُمعجميِّ مع شيء من التغيير في الصيغة ) تكرار 

جزئي ( : 
م يواصل الحديث عن ذات  أ-التكرار المباشر للعنصر المعجميِّ ، يشير إلى أنَّ الُمتكلِّ
اليء ، بما يعني استمراره عبر الخطاب )3( ؛  أي تكرار الكلمة من غير تغيير ، ويتمثَّل 

التكرار المباشر ) التام ( بثلاثة أنواع تبعًا لوروده في الخطب عيِّنة الدراسة هي : 
 التكرار المباشر للعنصر الُمعجمي المتمثِّل في اللفظة الواحدة . 
 التكرار المباشر للعنصر الُمعجمي الُمتمثِّل في التركيب الإضافي . 
 التكرار المباشر للعنصر المعجمي الُمتمثِّل في الجملة . 

1-ينظر : علم اللغة النصِّّ بين النظرية والتطبيق ، ج2 : 22 .
2-ينظر : البديع بين  البلاغة العربية واللسانيات : 79  .

ة شبل ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط1 ، 2007م : 106 . 3-ينظر : علم لغة النصّ النظرية والتطبيق ، د ، عزَّ
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التكرار المباشر الُمتمثِّل في اللفظة الواحدة :   
العوائل على  الخطيب في معرض حديثه لحثِّ  قول  مثل  الخطب  بعض  نجده في  كما 
هذا  استعمال  سوء  نرى   ((  : الإلكترونيَّة  الشبكات  استعمال  أثناء  في  لأبنائهم  الانتباه 
الجانب التكنلوجي قد أثَّر بشكلٍ أو بآخر في شبابٍ كثيرين وعوائل كثيرة ، طبعًا هناك 
ة إزاء الأسرة الأب والأمّ في بعض الحالات شفقة الأب وعاطفته لابنه والأمّ في بعض  مهمَّ
ر له الأجواء المناسبة من غير  أن يلتفت إلى  الحالات ، شفقة الأب وعاطفته لابنه أن يوفِّ
ا   ماديًّ ن  مُتمكِّ ،  والأب  الولد  يضغط على الأب  أن  د  ، لمجرَّ منه  الابن  ما مكن  خطورة 
ف بطريقة لا يعلم  غبة وإلحاح الأمّ  وبكاء الولد سيجعل الأب يتصَّ نزولًا عند هذه الرَّ
ة لولده ، بالعكس هذا من  النتائج المتوقفة عليها ، نحن لا نمنع الأب أن يوفر حياة حرَّ
ر حياة حرّة كريمة لأولاده ، لكن في الوقت نفسه  مواطن تكوين الأسرة ، إنَّ الأب يوفِّ
لا يغفل الجانب التربويَّ ، فالجانب التربويِّ يحتاج إلى عدم التَّسامح مع الباطل والاهتمام 
ل أذى  في زرع بذور الخير إلى الولد ، فالأب يربيِّ ولده على احترام الجار ، بل وعلى تحمِّ
هذه  ل جارك  تتحمَّ أنْ  تؤذي جارك  ألاَّ  الجار  حُسن  ليس   ، إسلاميَّة  التربيَّة  فهذه  الجار 
أنْ يلتفت إلى  بُدَّ للأب  أيضًا لا  تربية حقيقيَّة ، فالأب عندما يزرع في ولده هذا الجانب 
الله  رَ  قدَّ لا  التَّسيُّب  حالات  من  حالة  للابن  تعطي  أن  عة  الُمتسرِّ والحالات  الُمشكلات 
وابط من خلال جهاز صغير ينفتح على العالم جميعه  والانسلاخ من الأخلاق وبعض الضَّ
وسترجع الحالة السلبيَّة على الأسرة ، هذا الابن الَّذي يفرح الأبوان بولادته ويحاول الأب 
أن يرى وجوده الثاني في ولده بعد ذلك سيكون هذا الابن مدعاة ألم للأب بسبب تصفات 
الأب غير المحسوبة ، هناك مشكلات ، فلابُدَّ أن يكون هذا الابن في مأمن ولا تجعل الابن 
في خطر اجعله في مأمن ، أنت تعطي لولدك سماًّ حتَّى يقتل به الديدان ، والحشرات الضّارة 
، لكن تنبه تقول له » انتبه« هذا سمٌّ ، إيَّاك أنْ تتذوق منه تخاف على جسده  فالخوف على 
أبناءنا  بُدَّ من رعاية  فلا   ... الله  رَ  قدَّ الابن لا  أعقد سيكون هذا  والسلوكيات  الأخلاق 
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بطريقة هم يحمدون الآباء غدًا لا أنْ ينزِل الأب إلى مستوى إلحاح الولد بعد ذلك الولد 
د في  هُ بسببك لم أسمع منك كلمة ، عندما يكون هناك جوٌّ واحدٌ مُوحَّ يعاتب الأب هذا كلُّ
الاتجاهات جميعها لا شكَّ سينشأ هذا الابن وهو يعلم حدود تصفاته ...(()1( . المقطع 
ا  مهماًّ وخطيًرا في حياة الأسرة العراقيَّة وهو  السابق من الخطبة عالج موضوعًا اجتماعيًّ
موضوع الشبكات العنكبوتيَّة ، وخطورتها على أعمار مُعيَّنة من الأبناء في الأسرة العراقيَّة  
والفاعلون في هذه الخطبة هم ) الأب ( ، و )الأبن ( أو ) الولد ( ، و) الأمّ ( ، والنواة 
ر كلمة ) الأب( في هذا المقطع من الخطبة   المجتمعيَّة ) الأسرة ( ، نجد أنَّ الخطيب قد كرَّ
ةً ، مُفردة  وجمعًا ، ومضافة ، للتأكيد على أثر الأب المهم في الأسرة العراقيَّة  ستَ عَشَرَ مرَّ
 ، الأنترنيت   لشبكة  السيء  الاستعمال  اء  به جرَّ الَّذي سيلحق  الأذى  ابنه عن  إبعاد  عبر 
ات  وكلمة  )الأمّ ( ثلاث  رت كلمة ) الولد ( عشر مرات ، وكلمة ) الابن ( تسع مرَّ وتكرَّ
ات ، فتكرار كلمة ) الأب ( أسهمت في ربط مفاصل  ات   وكلمة  )الأسرة ( ثلاث مرَّ مرَّ
هذا  لأنَّ  وذلك  ؛  وتماسكه  الموضوع  وحدة  أجل  من  انتهائه  وحتَّى  بدايته  من  النصّ 
د كيان  ا، ولا سيَّما أنَّهُ يقف على قضيَّة خطيرة من قضايا المجتمع الَّتي تُهدِّ الموضوع لا يُجزَّ
العُليا في  هذه الخطبة على أثر  الأسر العراقيَّة والإسلاميَّة  ، وقد نبَّهت المرجعيَّة الدينيَّة 
ا لتلبية طلبات الابن ، ولا سيَّما الأغنياء  الأب في الأسرة وضرورة عدم الانصياع عاطفيًّ
من  الآباء للحدِّ من الاستعمال السّيء للتقانة الحديثة الُمتمثِّلة بشبكات الأنترنيت وضرورة 
إنَّ  – وهذا هو حسن الجوار الحقيقي -   أذاه  ابنه على احترام الجار وتحمّل  تربية الأب 
المحوريَّة  الكلمات   رة  هي  الُمكرَّ الكلمات  نظرًا لكون هذه  التكرار في الخطاب جاء  هذا 
في هذا المقطع من الخطبة  لارتباطها بأطروحة  الخطيب وهو الأب والابن ، والأسرة، 
الشكل  بهذا  التكرار  استعمال   أنَّ  كما  الخطاب   داخل  عالية  ورود  نسبة  قت  حقَّ ا  ولأنَّ
الُمتعاقب يخلق سلاسل للمعنى الَّذي يدور حوله الخطاب ، فضلًا عن كونه وسيلة للرّبط 

ل 1435ه ، الموافق 3 كانون الثاني 2014م ، مج 10 ، ج1: 18 - 19. 1-من خطبة الجمعة 1ربيع الأوَّ
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بين أجزاء هذه الفقرة من الخطاب من بدايته إلى نايته وللتأكيد على أثر الأب المركزي في 
القضية الأساسيّة في الخطاب وهي  ، فإنَّ تكرار كلمة ) الأب ( أسهم في تحديد  العائلة 
قضية أثر الأب في تصحيح  مطالب الابن وأفعاله في المجتمع عبر تربيته تربيةً حسنةً كما 
أسهم في رفع درجة تواصلية الخطاب وتحقيق السبك للخطاب عن طريق امتداد عنصر 
) الأب ( من بداية هذه الفقرة حتَّى آخرها . مع تكرار كلمة ) الولد ( ، و ) الابن ( ، و) 
الأم ( ثلاث مرات  الّتي جاءت في سياق إبراز دورها العاطفي تجاه ابنها ، ولا سيَّما في 
حالات الإلحاح على الأب عندما ترى ابنها يبكي ، فجاء التكرار لربط أطروحة الخطيب، 

والمساعدة على تماسك وسبك الخطاب .
تكرار جذر  أو   ، الاشتقاقي  التكرار   : به  ويُقصَد  ا  جزئيًّ المباشر  التكرار  يأتي  وقد 
ع ، وينفي  بط ، يضفي على الخطاب طابع التنوَّ الكلمة وهو شكلٌ آخر من أشكال الرَّ
تابة)1(. وتتجلىَّ هذه الظاهرة في خطابات المرجعيَّة الدينيَّة العُليا نحو قوله : ))  عنه الرَّ
... فالسؤال له ، فأيّ مشروع في البرلمان يعارض ، أخواني ثقافة المعارضة مع الاعتذار 
لغرض  يعارض  ، لا  الرأي  تنضيج  لغرض  يعارض  والإنسان  ثقافة  الكلمة هي  لهذه 
التعطيل هذا ليس عمل ، فأريد هذا الشارع أن يكون فيه الخدمات الفلانيّة قد يعترض 
فلان وهي وجهة نظر ، سيعترض بعد ذلك إن كانت وجهة نظره مقبولة ، فالمشروع 
يُقرّ ...()2( إذ ترجع الكلمات ) يُعارض  والمعارضة ، ويعترض، وسيعترض ( إلى مادة 
 ، الفعل  إلى  الدفع  إلى  يسعى  الخطاب  أنَّ  إلى  التكرار يي  ، وهذا   ) )عارضَ  واحدة 
أنْ  للمُتقبِّل  يمكن  )سيعترض(  استشرافي  كـحدث  النهائي  الملفوظ  تحديد  ويمكن 
يستنتج منه حدثًا توجيهيًا  وهذه طريقة غير مباشرة  بإصدار أمر دون اللجوء إلى صيغة 
ى إلى تماسك أجزاء الخطاب،  وهو  ما جعل الخطاب منسبكًا  الأمر )3( ، وهذا التكرار أدَّ

1-ينظر : علم لغة النصّ النظرية والتطبيق :  145 .
ل 1435هـ الموافق 31 كانون الثاني 2014م ، مج 10، ج1 : 68 . 2-من خطبة الجمعة 29 ربيع الأوَّ

3- ينظر :  تحليل تداولي لقصة سياسيّة  ، النموذج الجيسكاري لنهاية  )) خطاب الاختيار الجيِّد لفرنسا (( ) بحث ( ، مجلة 
نوافذ العدد )21 ( ، رجب 1423هـ ، سبتمبر 2002م   : 97 .



158

وهي وسيلة من وسائل السبك المعجميِّ )1( . 
التكرار المباشر الُمتمثِّل في التركيب الإضافي :  

مثل  الخطب  بعض  في  الإضافي    للتركيب  المباشر  التكرار  من  النوع  هذا  ويظهر 
الإرهاب  مشكلة  ى  تسمَّ عالميَّة  أصبحت  مشكلة  هناك  أنَّ  لا شكَّ   ((  : الخطيب  قول 
...  وحقيقة الإرهاب ، وفحوى الإرهاب ... فالإنسان عندما يختلف معك ، لا بُدَّ أن 
تُؤسِس لمفهوم عنيف ، وتستعمل الوسائل الممكنة من أجل إثبات هذه الفكرة ، أو تلك 
عن طريق القتل ، وعن طريق الإرهاب ، والعراق عانى من هذه المشكلة ... أصبحت 
لم تُحل  إن   ،  ... « منشأ هذا الإرهاب  » مشكلة الإرهاب  ى  هناك مشكلة حقيقيَّة تسمَّ
هذه المشكلة ، ولابُدَّ من وجود قناعات حقيقيَّة لمكافحة الإرهاب  هناك حالة حقيقيَّة 
... ويبذل قصارى الجهد من  أنَّ مسألة الإرهاب  أعتقد   ... النهج  جادة لمكافحة هذا 
أجل مكافحة الإرهاب (()2( .   موضوع الخطبة هو الحديث عن ظاهرة باتت توصف 
بالعالميَّة وهي ظاهرة انتشار الإرهاب في العالم ، ولا سيَّما منطقتنا العربيَّة والإسلاميَّة  ، 
ر لفظة الإرهاب مضافة لما  قة بالإرهاب  نجده يكرِّ ولتوضيح أطروحة الخطيب الُمتعلِّ
بعدها ) مشكلة الإرهاب، وحقيقة الإرهاب ، وفحوى الإرهاب ، وطريق الإرهاب ، 
ومسألة الإرهاب ، ومكافحة الإرهاب (  والتوظيف لهذا النوع من التكرار هو لإعطاء 
رين قد  منتج الخطاب القُدرة على خلق صورة لغويَّة جديدة ؛ لأنَّ أحد العنصرين الُمكرَّ

ل فهم الآخر  )3(.  يُسهِّ
التكرار المباشر الُمتمثِّل بالجملة :  

والتعليم  التربية  إنَّ عمليّة   ((  : الخطيب  قول  مثل  كثيرة  ذلك في  خطب  ويتجلىَّ   
ر وازدهار ورقي ذلك الشعب ... وفي  مات الأساسيَّة لتطوِّ الُمقوِّ ، تعدُّ من  بلدٍ  في أيِّ 

1-ينظر : البديع بين البلاغة العربيَّة  واللسانيات  : 82 .
2-من خطبة الجمعة 15 ربيع الأوّل 1435هـ ، الموافق 17 كانون الثاني 2014م ، مج 10 ، ج1 : 34 – 44 .

ان ،عالم الكتب ، القاهرة ،  ط1 ، 1418  3-ينظر : النصّّ والخطاب والإجراء ، روبرت دي بوجراند ، تر : د ، تمَّام حسَّ
هـ - 1998م  : 306 .
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ة  ضوءِ هذا نقول إنَّ العمليَّة التربويَّة والتعليميَّة في العراق تحتاج إلى خطوات أخرى مهمَّ
التربويّة  العمليَّة  بإزاء  نحتاج   ... التربويَّة  للعمليَّة  ر  الُمتطوِّ المستوى  هذا  إلى  للوصول 
ص من خلالها  يُشخَّ العراق إلى وضع دراسة تربويَّة شاملة  الَّتي نعيشها في  والتعليميَّة 
الخلل في العمليَّة التربويَّة من الجوانب جميعها ... إنَّ أيَّ عمليَّة تربويَّة وتعليميَّة إذا أُريد 
التربويِّ  ، أو الجهاز  التلميذ ، والمعلم   : النجاح تقوم في نجاحها على أربعة أركان  لها 
والتعليميِّ ، وأولياء الأمور ، لابُدَّ أنْ نعتمد على عمليَّة تربويَّة شاملة قائمة على فلسفة 
تربويَّة صحيحة  وهي أنْ نتعامل مع التلميذ في العمليَّة التربويَّة والتعليميَّة على أنْ نصنع 
ا ... فلابُدَّ أن  ا وتربويًّ ا وأخلاقيًّ ا ومهنيًّ ونصوغ منه شخصيَّة طالب وتلميذ يتكامل علميًّ

تكون العمليَّة التربويَّة بالنسبة إلى  التلميذ قائمة على هذين الأساسين (( )1( .
رت الحكومة إلغاء عطلة السبت من المدارس والمعاهد  جاءت هذه الخطبة بعد أن قرَّ
ذكرت  أنْ  بعد   ، وألفين  أربعة عشر  الدراسي   للعام  الثاني  النصف  والكليات خلال 
راسة  الدِّ أيَّام  في  الحاصل  راسة  الدِّ أيَّام  في  النقص  تدارك  وهو  ؛  الإلغاء  لهذا  رات  مُبرِّ
ض  لكثرة العطل  وإعطاء الفرصة في ضوء ذلك للكوادر التعليميَّة والتدريسيَّة أنْ تعوِّ
رَ الخطيب التركيب الإسنادي  » العمليَّة التربويَّة«  راسيَّة ، كرَّ عماَّ فات من الحصص الدِّ
م  تقدَّ في  والتعليميَّة  التربويَّة  العمليَّة  أهميَّة  على  للتأكيد  مرات  تسع  الخطبة   هذه  في 
وازدهار أيِّ بلدٍ ، ثمَّ التركيز على السبل الكفيلة لنجاح هذه العمليَّة من بناء منشآت 
عن  بعيدًا  رصينة  تربويَّة  عمليَّة  بناء  عن  فضلًا  ا  سنويًّ المتزايدة  للأعداد  تتسع  تربويَّة 
التدخلات السياسيَّة وغيرها ، وبناء شخصيَّة المعلم والطالب والاهتمام بالمنهج ؛ أي 
الكتاب المدرسيِّ ، وهذا التكرار أسهم في تحقيق التماسك بين أجزاء الخطاب ، ومن ثمَّ 
إقناع الُمتلقي بوَساطة استعمال تلك الجملة الَّتي تُعبرِّ عن اهتمام المرجعيَّة الدينيَّة العُليا 
ا في  بالعمليَّة التربويَّة والتعليميَّة  في البلد وكيفية انجاحها ، والمعوقات الَّتي تقف سدًّ

ل 1435هـ ، الموافق 24كانون الثاني 2014م ، مج 10 ، ج1 : 55 - 56 . 1-من خطبة الجمعة 22ربيع الأوَّ
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عةٍ على صغائر الأمور ، الَّتي غابت عن ميلة وعقول  تحقيق نجاحها ، وبعيٍن ناقدة مُطلِّ
الخطيب  استعمال  إنَّ    - الشديد  وللأسف   - الأمر  بهذا  المعنيين  اسة  السَّ من  الكثير 
اس جاء لإعطاء حقيقة تقريريَّة ثابتة لإقناع الُمخاطَب ،  للتكرار في هذا الموضوع الحسَّ
دًا كلامه بهذه الجمل بـ )إنَّ ( الَّتي تفيد التوكيد ، ولكي يخرج الخطيب  ودفع الشكّ مؤكِّ
وحيويَّة  ذات حركة  الأسميَّة  التراكيب  هذه  ، ولجعل  الاسميَّة عن جمودها  التراكيب 
التركيب  التراكيب الاسميَّة عبر مجيء الخبر في  من في بعض  الزَّ أدخل الخطيب عنصر 
ق الحركة ويعطيها  الاسميّ جملة فعليَّة ؛ لكون دخول الفعل في أيِّ موضع من الجملة يُحقِّ
مات الأساسيَّة  زمنًا )1( نحو قوله : )إنَّ عمليَّة التربيَّة والتعليم في أيِّ بلدٍ ، تعدُّ من الُمقوِّ
ر وازدهار ورقي ذلك الشعب ، وإنَّ العمليَّة التربويَّة والتعليميَّة في العراق تحتاج إلى  لتطوِّ
خطوات أخرى  ...وإنَّ أيَّ عمليَّة تربويَّة وتعليميَّة إذا أُريد لها النجاح تقوم في نجاحها 
ف الخطيب تكرارًا لهذه الجملة ، لكون عملية انتاج  على أربعة أركان (  ، وبهذا  فقد وظَّ
الخطاب  مرسل  بين  التعاون  من  نوع  هو  الَّذي  التفاعل  من  إطار  في  تتمُّ  إنَّما  الخطاب 
م  ومُستقبلِِهِ )2( ؛ ليجعل من خطابه منسبكًِا متماسكًا مترابطًا  وكذلك  كون التكرار يتقدَّ

ة والإيضاح)3( .  لتوكيد الحجَّ
الترادف :-٢

 : أيِّ سياق(()4(مثل  بينها في  فيما  للتبادل  وقابلة  المعنى  دة  مُتعدِّ ألفاظ  المترادفات:)) 
شاهد  ورأى ، ونظر ، إذ يعمل الترادف على تأكيد المعنى ، والتثبت من وصوله إلى الُمتلقي 

1-ينظر : لغة الخطاب السياسي ، دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الاتصال  : 130 .
مة ، ط1 ، 1410هـ :53 . ة الُمكرَّ 2-ينظر : علم النصّّ ونظرية الترجمة ، د ، يوسف نور عوض ، دار الثقة للنشر والتوزيع ، مكَّ
الكتب  عالم  بوقرّة   نعمان   ، د   ، معجميَّة  دراسة  الخطاب  وتحليل  النَّصّ  لسانيَّات  في   الأساسيَّة  المصطلحات   : 3-ينظر 

الحديث ، عمان - الأردن ، ط1 ، 1329هـ - 2009م :   100 .
م له وعلق عليه : د ، كمال محمد بشر ، مكتبة الشباب ، بد  ط ، بد  4-دور الكلمة في اللغة ، ستيفن أولمان  ، ترجمه وقدَّ
ت  : 97 . وينظر :  فصول في فقه اللغة ، د ، رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي  القاهرة ، ط6 ، 1420- 1999م : 
309 . وينظر : علم الدلالة )علم المعنى ( ، د ، محمد علي الخولي ، دار الفلاح للنشر والتوزيع ، عمان  ، ط1 ، 2001م : 

93 وما بعدها .
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ة في الخطاب ولأكثر من كلمة،  ر أكثر من مرَّ باللفظ أو المعنى)1( ، كما أنَّ الترادف قد يتكرَّ
ومن ثمَّ تتسع المساحة الَّتي يحدث فيها السبك )2(. والفرق بين التكرار والترادف هو أنَّ 
ر المعنى الُمشار إليه مع تغيير اللفظ ، كما أنَّ الإكثار منه لا يسِمُ الكاتب بضعف  الترادف يُكرِّ
في لغته مثلما هي الحال مع التكرار ، بل يسمح له بإظهار طاقته الإبداعيَّة في رصف كلمات 
ل مُجتمِعةً شبكة  دة داخل الخطاب الواحد  بحيث تشكِّ لها المعنى نفسه على مسافات محدَّ
دة تدعم الغرض الُمتَّصل بالخطاب ، كما تتيح له الفرصة في تنويع الوجوه ، والملامح  مُوحَّ
الُمختلفة المعنى ، بوصف أنَّ كلَّ مُرادف يُضيف من ظلال المعنى ما يجعله يختلف ولو بقدرٍ 

ضئيلٍ عن الُمرادف الآخر الَّذي يملك ظلالًا أخرى للمعنى نفسه)3(.
والترادف ضربان  : 

المعنى 1 الألفاظ في  تتفق  أن  : وهو   Synonyms  Complete التام   الترادف    -
ا بحيث يمكن أن تستبدل بالواحدة أخرى  . اتَّفاقًا تامًّ

-الترادف  الجزئي  Partial  Synonyms : وهو أن تتقارب الألفاظ في دلالتها 2
على اليء الواحد )4( . 

أثر  الترادف في تماسك الخطاب : 
على  نفسه  المعنى  لها  كلمات  رصف  في  الإبداعيَّة  طاقته  يظهر  أن  للكاتب  يسمح 

دة داخل الخطاب الواحد . مساحات مُحدَّ
بحضور  الَّتي تحضر  الخطاب  في  الرئيسة  المحاور  بإظهار  الترادف  استعمال  يسمح 
رة لفظًا ودلالة في أحيان أخرى)5(. الكلمات ) المفاتيح ( الُمترادفة فيما بينها أحيانًا والُمكرَّ

ويسمح أيضًا في الكشف عن معلوماتية الخطاب )6(.

1 - ينظر : لغة الخطاب السياسي ، دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الاتصال : 110 .
2-البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النَّصيَّة : 82 .

3- ينظر : نظرية علم النصّّ رؤية منهجيّة في بناء النص النثري : 110 .
4-الترادف في اللغة ، حاكم مالك الزيادي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، بد: ط  1400هـ - 1980م : 69

5-ينظر :  نظرية علم النص رؤية منهجيَّة في بناء النصّ النثري  : 110 .
6-ينظر : تحليل الخطاب السياسي في ضوء نظرية الاتصال : 241 .
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يسهم تعدد المترادفات إلى وجود أكثر من إطار ، ويستفيد الُمرسِل في رسم حدودها 
بتلك الترادفات )1(. 

يعمل الترادف على تأكيد المعنى والتأكّد من وصوله إلى الُمتلقي )2( .
ا ،  بط قصيًرا نسبيًّ قد يقع الترادف داخل الجملة الواحدة ، وعندئذٍ يكون مدى الرَّ
ا كما سنجده  بط طويلًا نسبيًّ وقد يقع الترادف بين جملتين وفي هذه الحالة يكون مدى الرَّ

في العيِّنات الآتيَّة من خطب المرجعيَّة الدينيَّة العُليا :
ادف قصير المدى :  الترَّ

ويظهر ذلك في قول الخطيب في الخطبة الآتيَّة : )) في ظلِّ الأوضاع الحاضرة الَّتي يمرُّ 
تة لتفتيت العراق  طات الُمبيَّ بها بلدنا الحبيب العراق وشعبه ، فإنَّه يجب الحذر من الُمخطَّ
وتفكيكه وتقسيمه ، ونسمعُ اليوم أنَّ رئيس الكيان الإسرائيليِّ يُجاهرُ بتأييده لذلك (()3(. 
فالترادف في هذه المقطع من الخطبة بين الكلمات ) تفتيت ، وتفكيك  وتقسيم ( ومدى 
للتأكيد على ضرورة الحذر من مُططات الأعداء  الواحدة   بط قصير داخل الجملة  الرَّ
فليكُن  والأخوات  الإخوة   ا  أيهُّ  ((  : آخر  موضعٍ  في  وقوله   . وخارجه  العراق  داخل 
د  لدينا وعيٌّ أنَّ المسألة ليست في أبعادها البعيدة فقط تنظيم إرهابي يدخل العراق ويُهدِّ
ع هذا التنظيم الإرهابي في أراضي  د ويتوسَّ العراق هذا من الأمور الَّتي خُطِط لها أن يتمدَّ
ط الّذي  ة   ويجري تنفيذه الآن ، والُمخطَّ ط يُرسم للعراق منذ مُدَّ العراق ولكن هناك مُطَّ
ت  يهدُف إلى تفكيك هذا البلد وتقسيمه لذلك يجب أن يكون لدينا الحذر والوعي ونفوِّ
د     الفرصة على أعداء العراق للوصول إلى هدفهم هذا (()4( . فالترادف حصل بين ) يتمدَّ
ع(  وبين )  تفكيك ، وتقسيم ( و بين ) الحذر ،  والوعي(، لتوضيح الحقيقة من  يتوسَّ
الحاضرة   الأوضاع  إنَّ   (( أيضًا  ومثله    . العراق  إلى  الإرهابيَّة  داعش  تنظيمات  دخول 

1- ينظر : نظرية علم النص رؤية منهجيَّة في بناء النصّ النثري : 110 .
2-ينظر : لغة الخطاب السياسي ، دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الاتصال : 111 .

3-من خطبة الجمعة 28شعبان 1435هـ ، الموافق 27 حزيران 2014م ، مج 10 ، ج1 : 341 .
4-الخطبة نفسها والصفحة نفسها .
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هذه  في  فالترادف   .  )1()) بينهم  فيما  والتلاحم  التكاتف  من  مَزيدًا  العراقيين  على  تُحتِّم 
الخطبة  بين الكلمتين ) التكاتف ، والتلاحم ( ؛ للتأكيد على وحدة العراقيين واتحادهم 
في الشدائد والمحن ، فهو الطريق الحقّ لطرد الغرباء المجرمين من أرضنا وتطهير أرضنا 

الطاهرة من دنسهم ورجسهم .
1 المصاحبات الُمعجميَّة :3

أ 1 التّضاد :
البيت  أو  الخطبة  أو  سالة  الرِّ أجزاء  من  ه في جزء  اليء وضدَّ بين  الجمع  به  ويراد 
من القصيدة )2(. وتكمن  أهميَّة  التضاد أو المقابلة  في الوظيفة البرجماتيَّة الَّتي يقوم بها 
من سرعة تغير الأحوال كما أنَّ الُمرسِل يستعمل التَّضاد لتأكيد شمولية المعنى بواسطة 
ما في  منهما  كلّ  يُبرز  ونقيضه  اليء  يجتمع  فحين   ، الكلمات  بين  التّضاد  من  سلاسل 

الآخر من جمال ومعنى ممَّا يدعم تلك الشموليَّة )3(.
العُليا وهذا  الدينيَّة  المرجعيَّة  الشائعة في خطب  التقنيات  التقنيَّة من بين  وتعدّ هذه 
بل  بالتقسيم حلاًّ للأزمة  ر بعضهم  يفكِّ أنْ  لنا  ينبغي  ولا   ((  : ما نجده في هذه الخطبة 
  )4(  ))  ... الدُستور  وفق  على  جميعًا  مكوناته  وحقوق  العراق  وحدة  يحفظ  الَّذي  الحلّ 
ووحدة   ، التقسيم    ( الكلمتين  بين  التضاد  لعلاقة  استعمالًا  السابقة  الخطبة  في  نجد 
العراق ( للتأكيد على ضرورة المحافظة على وحدة أرض الوطن وإبعادها عن الخلافات 
الداخليَّة بين الكتل السياسيَّة الَّتي أغلبها شخصيَّة وحزبيَّة لا تصبّ في مصلحة الوطن 
الَّتي تمسكت به المرجعيَّة الدينيَّة ، وهو  أو المواطن، وهذا المبدأ من المبادئ الأساسيَّة  
وداخليَّة  دوليَّة  أطرافًا  هناك  بأنَّ  دًا  تعلم جيِّ ا  وترابه  لأنَّ العراق  المحافظة على وحدة 
ط لهذا الأمر : )) فإنَّه يجب الحذر من  ومنها الكيان الصهيوني الإسرائيلي الغاصب تطِّ

1-من خطبة الجمعة 21 شعبان 1435هـ ، الموافق 20 حزيران 2014م ، مج 10 ، ج1 : 331 .
2-ينظر : نظرية علم النصّ رؤية منهجيَّة في بناء النص النثري : 111

3-ينظر : نظرية علم النصّ رؤية منهجيَّة في بناء النص النثري المصدر : 112 .
4-من خطبة الجمعة 28 شعبان 1435هـ ، الموافق 27 حزيران 2014م ، مج 10 ، ج1 : 341 .
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الكيان  رئيس  أنَّ  اليوم  ونسمع   ، وتقسيمه  وتفكيكه  العراق  لتفتيت  الُمبيَّتة  طات  الُمخطَّ
الإسرائيليِّ يُجاهر بتأييده لذلك ... ()1(.

ا الإخوة  والأخوات   ونجد  التّضاد في موضع آخر من الخطبة نفسها في قوله : )) أيهُّ
إنَّ النجاح في هذه المعركة معركة الحقّ ضد الباطل ، ومعركة العراق وشعب العراق ضد 
أعداء هذا البلد وشعبه يتطلَّب موقفًا من الجميع (( )2( . فالتَّضاد هنا  حصل بين زوجين 
من الكلمات ) الحقّ ، والباطل ، ومعركة شعب العراق ، وأعداء العراق(  للتأكيد على أنَّ 
م غزاة  وقتلة ، وأنَّ هذه المعركة هي  محاربة عصابات القتل والدمار الغرباء هو حقٌّ  لأنَّ
اسة وبعض  معركة العراق وشعبه ضد أعداء العراق وشعبه ، وهذا ردٌّ على بعض السَّ
   - الشديد  وللأسف   – مناطقهم  في  ممَّا حصل  ج  الُمتفرِّ موقف  وقفوا  الَّذين  العراقيين 
ونجد استعمالًا آخر  لهذه العلاقة يتجلىَّ في قول الخطيب : )) إنَّ الغنيّ يستشعر ألم الجوع 
للفقير استشعار هذا الألم هو الَّذي يولِّد له الإرادة والتحرك نحو رحمة الفقير  وإغاثته 
وإعانته والوقوف إلى جانبه ... (()3( ، فالتضاد حصل بين الكلمتين ) الغنيِّ ، والفقير(  
ع الصوم ؛ لكي يستشعر الغنيِّ ألم الجوع  للتأكيد على أنَّ الله سبحانه وتعالى عندما شرَّ
أنَّ عدد  العراق  الُمتحدّة في  الأمم  بَعثة  أعلنت  أنْ  بعد  الخطاب  هذا  ، جاء  الفقير  عند 
نلحظ  فيما ذكرناه  الفقر هو ستة ملايين  يعيشون تحت خط  الَّذين  العراقيين  المواطنين 
ترسيخ  على  تساعد  تأثيريَّة  ة  قوَّ اكساب خطابه  أجل  من  بالتَّضاد  استعان   الُمرسِل  أنَّ 

المضمون التَّداولّي وتحقيق المقًصد الإقناعي الَّذي رسمه لخطابه)4( . 
ب1التضام :

ر  بط الُمعجميِّ إذ يرتبط عنصر بعنصر آخر عَبْرَ الظهور الُمشترك الُمتكرِّ  نوع من أنواع الرَّ

1- من خطبة الجمعة 28 شعبان 1435هـ ، الموافق 27 حزيران 2014م ، مج10 ، ج1 : 341 .
2-من خطبة الجمعة 28 شعبان 1435هـ ، الموافق 27 حزيران 2014م ، م10ج ،ج1: 342 .

3-من خطبة الجمعة 18 جمادى الآخرة 1435هـ ، الموافق 18 نيسان 2014م ، مج10 ، ج1  : 213 .
4- ينظر : بلاغة الخطبة ، خطب كتاب عيون الأخبار أنموذجا ، مصطفى الغرافي ، ) بحث ( ، بضمن كتاب بلاغة النَّص 
التراثي ، مقاربة بلاغيَّة حجاجيَّة  ، إشراف ، د ، محمد مشبال ، دار العين للنشر ، الإسكندرية ، بد : ط ، 2013م   :  64 .
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في سياقات مُتشابهة ، مثل الكلمات ) الحرب – والأعداء – والصراع – والجنرال(  و ) 
المجتمع – والاقتصاد – والطبقة ( و ) محاولة – ونجاح ( و ) باب – ونافذة ( و )ملك 
بط الُمعجمي أكثر الأنواع صعوبة في التحليل؛ إذ  – وسلطة ( ، ويعدُّ هذا النوع من الرَّ
تلك  فهم  زيادة على   مُشابهة  بالكلمات في سياقات  للقارئ  الُمسبقة  المعرفة  يعتمد على 

الكلمات في سياق الخطاب الُمترابط )1(. 
تنقسم وسائل التضام إلى : 

الارتباط بموضوع معينَّ :-١
بط بين العناصر الُمعجميَّة  كري  إذ يتمّ الرَّ أطلق عليه ) محمّد خطاب ( علاقة التلازم الذِّ
نتيجة الظهور في سياقات مُتشابهة ، مثل ) المرض – والطبيب ( ... )2( ، ويظهر ذلك في 
ياسيَّة  مثل قول الخطيب : ))  وأنتم تعلمون أنّ الأسرة 1 بما هي أسرة 1 هي  الخطب السِّ
حالة فطريّة في أنّ الإنسان يحبّ أن يستقرّ والعلاقة التي تكون بين الرجل والمرأة 1علاقة 
الرغبة أحدهم بالآخر1 أيضًا قنّنتها القوانين، سواءً القوانين السماويّة أو غير السماويّة، 
طبعًا القوانين السماويّة حدّدت هذه المسائل بشكلٍ خاصّ والشريعة الإسلاميّة المقدّسة 
ا، وجعلت هذا المجتمع الصغير المعبرَّ عنه بـ«الأسرة« جعلته  أيضًا أعطتها أهّمية كبيرة جدًّ
مجتمعًا له أهّمية، بحيث تدخّلت حتّى في بداية تكوين هذه الأسرة ورغّبت الإنسان إذا 
أراد أن يتزوّج فعليه أن يختار مجموعة صفات التفتوا الى أين نريد أن نصل، ثمّ حتّى في 
حالة المقاربة تدخّل الشارعُ وجعل هناك أشبه بالحصانة ابتداءً لهذا الوليد الذي سيولد، 
اهتمامًا من الشارع المقدّس بالناتج الذي سيأتي في هذه الأسرة، ثمّ عندما يولد أيضًا اهتمّ 
به اهتمامًا بالغًا وإذا كبر وأصبح طفلًا منع الشارعُ الأبَ أن يستعمل القوّة في تربية هذا 
الطفل، لاحظوا التسلسل في حالة الاختيار وتكوين النطفة وفي حالة الولادة وفي اليوم 

1-ينظر : علم لغة النصّّ النظرية والتطبيق : 109 .
2- علم لغة النصّّ النظرية والتطبيق: 109 .
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فمَنَعَ  تصّفات  منه  تصدرُ  وقد  يلعب  الطفل  هذا  بدأ  أن  الى  به،  الشارعُ  اهتمّ  السابع 
الأب والأمّ أن يستعملا القوّة وأن يضربا هذا الطفل  1لاحظوا الرعاية في هذه الأسرة1 
ثمّ كبر الولد وذهب الى ما يُمكن أن يقوّم هذه الأسرة، للأسف أقولها وبمرارة أقولها 
وتشجّع على  أُسرها  تُحافظ على  التي  البلدان  من  العراق  أنّ  من  الرغم  وبمرارة.. على 
الروابط الطيّبة سواءً بين الجيران أو بين العشيرة أو بين الأقرباء وبُنْيةُ الشعب العراقيّ 
هكذا، إلّا أنّه الآن للأسف هناك حالةٌ من التفكّك الأسريّ والكلّ مسؤول، أنا لا أريد 
أن أحّمل المسؤوليّة جهةً ولكن أقول الكلّ مسؤول، وأنتم تعرفون إذا الأسرة تفكّكت 
المهمّة  المنظومة  أنّ هذه  التفكّك بحيث  نُعاني من هذا  النتيجة، الآن نحن  ماذا ستكون 
والمقدّسة أصبحت تنفرط، وترى الأب ليست له علاقة بالولد والأمّ ليست لها علاقة 
بالبنت والأخ ليست له علاقة بأخيه وأصبحت هذه المنظومة الأسريّة تتفكّك شيئاً فشيئاً 
بتصّفات هو لا يقبلها من الآخرين لكنّه يقبلها من ولده لأنّه لم يفكّر أنّ ولده مشروعٌ 
له 1إطلاقاً لم يفكّر، والابن لابُدّ أن يكون مشروعَ الأب بمقدار ما يستطيع أن يوجّه هذا 

الابن ...(()١(.
كري   عند الرجوع إلى قول الخطيب في المقطع السّابق  ، نلحظ أنَّ علاقة التلازم الذِّ
و)   ،  ) الأم  و   ، الأب  و)   ،  ) والمرأة   ، الرجل   ( بين  الخطيب  ربط  إذ  بوضوح  تظهر 
الولد والبنت وهذه المصاحبات المعجميّة  سوف تُحدث قوّة سابكة حين تبرز في جمل 
متجاورة)2(. وكلُّ ذلك جاء من أجل  الحفاظ على استقرار النصّ بصفته نظامًا ويحافظ 
وسياق  جهة  من  النصّ  وقائع  متلف  بين  بط  بالرَّ وذلك  ؛  الوقائع  استمراريّة  على 

استغلاله من جهة أخرى)3( .
أن يحترم  عليه  والطالب   ((  : الخطيب  قول  العلاقة في  هذه  نجد  آخر  موضع  وفي 

1- من خطبة الجمعة 21،  ربيع الثاني 1438هـ ، الموافق 20 كانون الثاني 2017م .
2-ينظر : البديع بين البلاغة العربية  واللسانيات النصيّة  : 108 .

3-ينظر : مدخل إلى علم لغة النصّ : 71 .
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المعلّم، أنا أعتقد أنّ هيبة المعلّم لابدّ أن تكون باقية، وإذا أصابها شيء من الوهن فهذه 
في  مهمّة  طبقة  هم  هؤلاء  لأنّ  الحقيقيّة  القيمة  حالة  ترجع  أن  لابدّ  اجتماعيّة،  نكسةٌ 
 ، التّضام بين ) طبقة  فقد حصل  لعلّنا نعرّج عليها ...(()1(.  بقيّة  المجتمع، وللحديث 
كري في الخطبة  جاء  لأنَّ وسائل السّبك المعجمي،  والمجتمع ( وهذا الظهور للتلازم الذِّ
د لحبك  ا تمهِّ دة إذ إنَّ ا بنيات معجميَّة مُمهَّ ق ضربًا من ضروب التماثل أو التكافؤ ، وأنَّ تحقِّ

الجمل والمفاهيم ومن ثمَّ النصّ بتمامه)2( .
ف هذه العلاقة في قوله : ))فلابد من تمرين  وفي خطبة أخرى نلحظ  أنَّ الخطيب وظَّ
وأذى  المرحلة  وتحديات  الظروف  لصعوبات  والتحمّل  التصبّر  على  وترويضها  النفس 
الطريق، ومن ذلك الحرب النفسية التي يمارسها العدو للنيل من معنويات المؤمنين (()3(. 
كري بين ) الحرب ، والعدو ( لتوضيح المعنى وجعل  ف علاقة التلازم الذِّ فالُمرسل وظَّ

النصَّ مترابطًا .
ة عن شكل من  مُعبرِّ العلاقة فضلًا عن  كونا  أنَّ هذه  ابقة  السَّ الأمثلة  يتّضح من 
بين  تجمع  الَّتي  الجملة  حدود  يتجاوز  لا  د  مُحدَّ إطار  في  يعمل  الَّذي  التّرابط  أشكال 
مًا بذلك  الُمتلازمين ، فنجدها تعمل على توضيح حدود الإطار بذكر كلّ ما يرتبط به مقدِّ
ة الثقافة  ة اللغة والأسلوب  وقوَّ صورة كليَّة له ، كما أنَّ استعمال هذه العلاقة يدلُّ على قوَّ

والمعرفة)4( . 
علاقة الجزء بالكلّ :-٢

لا  إذ   ، عامًا  مَفهومًا  ليصل عبره  ؛  مفهوم خاص  تقديم  إلى  اب  الكتُّ بعضُ  يدُف 
يقوم في هذه الحالة بوصف المفهوم العام ، بل يقوم بعرض شعور خاص عبر ذكر بعض 
الَّذي يُكمِل الصورة المقصودة لهذا اليء  نة له ، وصفاتها الُملازمة الأمر  الُمكوِّ أجزائه 

1-من خطبة الجمعة 13 رمضان ، 1438هـ ، الموافق 9 حزيران 2017 .
2-ينظر : البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصيَّة : 109 .

م 1439هـ ، الموافق 22 أيلول 2017م . 3-من خطبة الجمعة  1 محرَّ
ة الاتصال اللغوي : 116 . 4-ينظر : تحليل الخطاب السياسي في ضوء نظريَّ
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إنّ التلاحم وتراصّ الصفوف بين مكوّنات الشعب  العام)1(.  مثل قول الخطيب : )) 
العراقي العزيز له الأهميّة الكبيرة في دحر الأعداء ويُضفي القوّة والشجاعة والبسالة على 
المقاتلين ليس في منطقةٍ من دون أخرى بل في جميع الأراضي المغتصبة لتطهيرها (()2( . 

من  يتجزّأ   لا  جزء  هي  منطقة  وأيّ   ، جميعه  العراقي  الشعب  من  جزء  فالمقاتلون 
الأراضي الُمغتصبة من لدن مجموعات داعش.  

1 علاقة الجزء بالجزء :3
الَّتي  الرؤية  مع  يتناسب  بما  دًا  مُحدَّ  ) بالكلّ  الجزء   ( الأجزاء في علاقة  ذكر  كان  إذا 
يُعرض عِبرها الكلّ فإنَّ هذا التحديد ينتفي مع تلك العلاقة ، إذ يُحاول الخطيب ذكر 

له من كلّ واحد )3(.  أكبر عدد من الأجزاء بهدف تقديم صورة عامة لما تشكِّ
التحدّي  أنّ  أكّدنا  أن  سبق   ((  : الخطيب   قول  في  العلاقة   لهذه  حضورًا  نجد 
المعركة  هو  وقوميّاته  وطوائفه  أديانه  بمختلف  العراقيّ  الشعب  أمام  والأخطر  الأكبر 
ضدّ داعش وفكره الإقصائيّ ومنهجه الدمويّ  ((.)4( فالأديان المختلفة ، والقوميات 
الإقصائي  الفكر  هذا  يُحارب  أن  عليه  الَّذي  العراقيِّ  الشعب  من  أجزاء  هي  المختلفة 
الدمويِّ . وأيضًا تتجلّى هذه العلاقة في قول الخطيب: )) أقدم الإرهابيّون المتوحّشون 
يوم أمس على تفجير سيارة مفخخة في )علوة جميلة( ببغداد مّما أسفر عن سقوط المئات 
من المواطنين الأبرياء بين قتيلٍ وجريح، وقد أُعلن عن تبنّي تنظيم داعش الإرهابّي لهذه 
الجريمة الطائفية النكراء وتبجّحه بها وهو إنّما يقوم بأمثال هذه الجرائم الوحشية انتقاماً 
من الشعب العراقيّ الكريم الذي وقف أبناؤه الميامين في القوات المسلّحة والمتطوّعون 
الأبطال وأبناء العشائر الغيارى سدّاً منيعاً من دون تحقّق أهدافه المشؤومة (()5(. فالقوات 

1-ينظر : تحليل الخطاب السياسي في ضوء نظرية الاتصال اللغوي : 249 .
2-من خطبة  الجمعة 21 جمادى الأولى 1436 هـ الموافق 13 آذار 2015 م ، مج 11 ، ج1 : 151 .

3-ينظر : نظرية علم النصّ ، رؤية منهجيّة في بناء النصّ النثري  : 115 .
4-الجمعة 7 صفر 1437 هـ  ، الموافق 20 تشرين الثاني  2015 م ، مج 11 ، ج2 :281

5-الجمعة 28 شوال 1436 هـ الموافق 14 آب 2015 م ، مج 11 ، ج2 : 89 .
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الُمسلَّحة ، والُمتطوعين   وأبناء العشائر هم أجزاء من الشعب العراقيِّ الَّذي هزم  التنظيم 
الإرهاب داعش .

1 الكلمات الَّتي تنتمي إلى مجموعة مُنتظمة : 4
اهات ))  الة على الاتجِّ وتشمل أزواج من الكلمات لها ترتيب معينَّ مثل : الكلمات الدَّ
الشمال  والجنوب ،  والشرق ، والغرب (( ، وأيَّام الأسبوع ) السبت، والأحد  والاثنين 

... وغيرها(   وشهور السنة ) يناير ، وفبراير ... وغيرها (( )1(. 
ا الإخوة  والأخوات يوافق يوم الأحد القادم  ويظهر ذلك في قول الخطيب : ))  أيهُّ
ذكرى استشهاد الإمام الكاظم موسى بن جعفرg، إذ يتوجّهُ مئات الآلاف من المواطنين 
والوافدين من خارج العراق الى الكاظميّة المقدّسة لأداء مراسيم العزاء والزيارة  (( )2( 
ن المقطع  السّابق  كلمة ) الأحد ( وهي من الكلمات الَّتي تنتمي إلى مجموعة  .   تضمَّ
ل : أهميَّة هذا اليوم وهو  مُنتظمة الهدف منها جلب انتباه المتلقي إلى أمرين مهمين الأوَّ

. g  ذكرى استشهاد الإمام  موسى بن جعفر  الكاظم
يثير  ما  ، والابتعاد عن كلّ  التعاون مع الأجهزة الأمنيَّة  إلى  الدعوة  : هو   والآخر 

الفُرقة والاختلاف ويُسيء الى تماسك النسيج الوطنيّ . 
إدانتنا الشديدة وأسفنا  وقوله في خطبة أخرى : )) في الوقت الذي نُعرب فيه عن 

البالغ لما حصل من اعتداءات في منطقة الأعظميَّة ليلة الَأربعاء الماضية...(()3(. 
مُنتظمة  إلى مجموعة  تنتمي  الَّتي  الكلمات  ابق من  السَّ المقطع  ( في  الَأربعاء   ( فكلمة 
لجلب انتباه المخاطب إلى أمر خطير إذ ذُكرت هذه الكلمة مع كلمة ) الأعظميَّة (  وهذه 
ف لها الإعلام  الداعي العراقي زيادةً على السّاسة من الطائفيين ومتُكلسي  الحادثة وظَّ
جاء  الداعي  الإرهاب  أنَّ  متناسين  البائس  الطائفي  المشروع  من  والمنتفعين  العقول  

1-ينظر : علم لغة النص النظرية والتطبيق : 110 .
2-من خطبة الجمعة 23 رجب 1438هـ ، الموافق 21 نيسان 2017م ، مج13 ، ج1: 281
3-من خطبة الجمعة 26 رجب 1436هـ ، الموافق 15 آيار 2015م ، مج 11 ، ج1  : 273.
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ب ويزرع الدمار ، لا كما يظنّ بعضهم من ضعاف النفوس أنَّ تنظيم همجي  ليقتل ويخرِّ
نة من العراقيين الهدايا والورود ، فمدن العراق  م لطائفة أو مجموعة معيَّ قاتل ومجرم سيقدِّ
كبيرة  مدنٌ  ودفعت  المجرمين  الدواعش  لسيارات  إلى وسطه صارت محرقة  من جنوبه 
مكونات  بين  الطائفيَّة  الفتنة  هو  وأزلامهم  الدواعش  يريده  ما  فكلُّ   ، الشهداء  آلاف 
الشعب الواحد خدمةً لمخًطط كبير هو تقسيم العراق ونب خيراته وثرواته .  ويتجلىَّ 
كذلك في قول الخطيب  في خطبة أخرى : )) إنسان يُسجن لسببٍ أو لآخر.. كان يمشي 
على الأرض مرحاً كان عندما يمشي لا يُطيقه أحد كأنه إلهٌ.. وتجده يظلم هذا ويتجاوز 
على هذا بمجرد أن يُسجن يرجع إلى فطرته وإلى سلامة هذه الفطرة ويبدأ يُعيد النظر في 
سلوكه ويبدأ وعوداً ما شاء الله.. بمجرد أنْ يخرج أيضاً يبقى يومًا أو يومين أو أسبوعًا 
ثم يرجع إلى تلك الحالة.. ((  )1(. الكلمات )  يوْمًا ، ويومين ، وأسبوع (  من الكلمات 
الَّتي تنتمي إلى مجموعة مُنتظمة جاء بها الخطيب للفت انتباه السامع ، ثمّ عرض أطروحته 
لاليَّة  عبر استعمال تسلسل من الألفاظ بالبدء بالصغير ) يوم ( ثمَّ  داخل هذه الفقرة الدَّ
ج في المرتبة وصولًا إلى الأكبر ؛ ليبينِّ ضرورة معاقبة ومحاسبة المعتدي والظالم  فمن  التدرُّ
ف . وقوله في خطبةٍ أخرى : )) وأود هنا أنْ ألفت النَّظر إلى أنَّ   أمِنَ العقاب ساء التَّصرُّ
اليوم المقصود به هنا في الحديث هو ليس اليوم الواحد )٢4 ساعة (، )لا(، المقصود هنا 
المقطع الزمني تارة اليوم السابق واليوم الحالي تارة الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي وتارة 
المقطع  هنا  فالمقصود  الحالية..  والسنة  الماضية  السنة  وتارة  الحالي  والشهر  الماضي  الشهر 
ا المؤمن إذا كان اليوم الماضي واليوم الحالي أو الأسبوع الماضي والأسبوع  الزمني... أنت أيهُّ
الحالي أو الشهر الماضي والشهر الحالي أو السنة الماضية والسنة الحالية... (( )2( . فالكلمات 
)اليوم السابق ،  واليوم الحالي ، وتارة الأسبوع الماضي  ، والأسبوع الحالي وتارة الشهر 
الماضي  ، والشهر الحالي  ، والسنة الماضية ، والسنة الحاليَّة( تنتمي إلى مجموعة  مُنتظمة ، 

1-من خطبة الجمعة الخطبة  7 شوال 1439ه  ، الموافق 22حزيران  2018م ، مج14 ، ج1: 384 .
2-من خطبة الجمعة  22 جمادى الاولى 1439هـ ،  الموافق 9شباط 2018م ، مج14 ، ج1 : 81 .
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الهدف منها هو إيصال المقصد إلى كلّ السامعين من مواطنين  أو ساسة – وإن لم يذكرهم 
مة  الخطيب – فخاطب الُمؤمن في عبادته مع الله ، والمؤمن في جوانب الحياة الأخرى الُمتمِّ
راعة والأسرة والغرض من ذلك هو جلب انتباه المخاطب إلى   للعبادة كالصناعة والزِّ
م ويجب زيادة العطاء ، ويجب حلّ  ضرورة عدم البقاء في المكان نفسه ، ولكن يجب التَّقدُّ
المشكلات والمعُضلات الَّتي يواجهها البلد ،. وقوله في خطبة أخرى : )) وهذه الملمات 
التي تطرأ والنوائب والمحن ليست في سنة أو سنتين فسنين طوال من الذي هو أقوى 
صبًرا وأثبت في هذه السنين الطوال من المحن والابتلاءات أليسوا عامة الناس ..(( )1( 
الَّتي  ، فقد تجلىَّ استعمال الخطيب  للكلمات )  سنة،  وسنتين ، وسنين ( هذه الكلمات 
تنتمي إلى مجموعة  مُنتظمة  ؛ للتأكيد على أنَّ عامة الشعب هم الَّذين يضحون من أجل 
ة ما إن تشتدُّ الخطوب والمحن   فسيبحث كلُّ  البلد ، ومن أجل بقاء الحكام ، وأنَّ الخاصَّ
واحد منهم عن مهرب لحماية نفسه وأسرته ، وهذا استشراف للمستقبل  فعندما احتل 
ة إلاَّ الوطنيون والمجاهدون،  اسة والخاصَّ داعش المدن والقصبات العراقيَّة لم يبقَ من السَّ
 : قوله  في  أخرى  خطبةٍ  في  الخطيب   قول  في  الاستعمال   هذا  ويظهر   . الشعب  وعامة 
يؤدّون  الإعدادي وهم  السادس  أبنائنا طلّاب  اليوم عندنا مجموعة من  الثاني:  الأمر   ((
أؤدّي  أن  حقّ  لي  بالنتيجة  الإعدادي  السادس  الصفّ  في  طالب  أنا  أقول  الامتحانات، 
أنّ قاعة الامتحان حارّة  أنّه مناسب، فأنا أشتكي من  الامتحانات بظرفٍ أقلّ ما يكون 
ا و لا تتوفّر فيها وسائل الراحة في هاتين الساعتين أو الثلاث ساعات، لمن أشكو؟  جدًّ
أنا طالب والدولة تعلم أنّ في هذا الشهر هو امتحان وفي كلّ سنة مواعيد الامتحانات 
في  تكون  الامتحانات  عادةً  لكن  أيام،  أو عشرة  أسبوع  قليل  تغيّرٌ  لكن  تتغيّر  قد  ثابتة  
يُساعدني على  جيّدًا  مكانًا  توفّر لي  أن  السنين  لهذه  الدولة  فهل عجزت  الصيف،  فصل 
الفهم؟ ويساعدني على الإجابة؟ هل وفّرت لي أمكنة مناسبة من جهة برودة الجوّ؟ هل 

1-من خطبة الجمعة 14 رجب 1437هـ  ، الموافق 22 نيسان2016 م ، مج 12 ، ج1 : 229 .
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ة التي أنا أمتحن فيها أو لا؟  ساعدت من عدم قطع التيّار الكهربائي على الأقلّ في هذه الُمدَّ
هذا طالب وفي مقتبل العمر ومن حقّه أن يسأل، لكن السؤال الأهمّ مَنْ سيُجيبه؟ أنا لا 
أدري لأنّني أنا أسأل معه أنا أسأل نيابةً عنه مَن سيُجيبه؟ مَن سيقول له أنت ولدي وأنا 
لابدّ أن أهتمّ بك؟ هل تكاتف المسؤولون ليوفّروا في هذه المدّة المكوّنة من ثلاثة أسابيع 
ا لهذا الطالب ؟ (()1(  فالكلمات ) السادس والساعتين ، والثلاث ساعات ،  ا خاصًّ جوًّ
والشهر ، وسنة ، وأسبوع   وعشرة أيام   والسنين   والفترة ، وثلاثة أسابيع ( من الكلمات 
الَّتي تنتمي إلى مجموعة مُنتظمة لجلب انتباه الُمتلقي، ولتنظيم عرض المشكلة الّتي أخذت 
ة   لكون الطلبة في الصف السادس الإعدادي هم أبناؤها     زًا من تفكير المرجعيَّة الدينيَّ حيِّ
مشكلاته  وحلّ   ، وعمرانه  وتقدمه  وازدهاه  البلد  مُستقبل  الثاقب  نظرها  في  ويمثِّلون 

المتفاقمة ، فهم عين العراق وجيل الُمستقبل ، هم البُناة وهم الُحماة لبلدنا  .
ويتجلىَّ ذلك أيضًا في قول الخطيب   : ))  إذ أَلَيسَ من الُمستغرب أن يوجد العشرات 
بل المئات من الطاقات العراقية المبدعة متفرّقين في دول العالم ومُنتجين فيها ونحن بأمسّ 
شهر  أو  أسبوع  أو  يوم  بعد  لكنّه  القرار  أهل  إلى  وذهب  تفاعَلَ   .... إليهم؟   الحاجة 

يصطدم بالطريقة التي يُعامل بها(( )2(.
من  ( هي  ، وشهر  ، وأسبوع  يوم   ( والكلمات   ) والمئات   ، العشرات   ( الكلمتين  
الكلمات الَّتي تنتمي إلى مجموعة منتظمة جاء بها الخطيب ؛ للتأكيد على ضرورة إشراك 
أهل الكفايات وأصحاب الشهادات العُليا والإفادة  من كلِّ طاقاتهم في حلِّ الكثير من 
ة لا تتعامل  المشكلات الاقتصادية والأمنيّة لتوفير المال والجهد ، ولكن الجهات الُمختصَّ

بجديَّة في الإفادة من هذه الخبرات بشكلٍ صحيح – وللأسف الشديد _ 

1-من خطبة الجمعة 12 شوال 1438هـ ،  الموافق 7 تموز 2017م ، مج 12 ، ج2 : 19.
2-من خطبة الجمعة 24 ربيع الأول 1436 هـ ،  الموافق 16كانون الثاني 2015 م ، مج 11 ، ج1 : 45.
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ياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا المبحث الثاني  : آليات الحبك في الخطب السِّ
بط المعنويِّ وأدواته : مفهوم الرَّ

ل  ل بوصفه  نسيجًا تبعًا لتشكُّ بما أنَّ الخطاب نتاج لموقف مُعينَّ ، فإنَّنا نجده يتشكَّ
ا من الإعلاميَّة ، ونجده يتغيرَّ في تكوينه تبعًا لتغير عومل  قًا قدرًا عاليًّ الموقف السّاند مُحقِّ
مان والمكان والغرض من الاتِّصال ،  سالة والزَّ امع والرِّ م والسَّ ياق الُمتمثِّلة في الُمتكلِّ السِّ
يندرج تحتها قصد وهدف  الَّتي  ياقيَّة  السِّ ات  الُمتغيرِّ التّفاعل مع  التماسك عبَر  يُدرك  إذ 
الخطاب  وظيفة  بها  وتلحق   ، وتوقعاتهم   ، الجمهور  معرفة  ثمَّ   ، الكاتب  أو  م  الُمتكلِّ
مة )1(. وتأسيسًا على ما سبق فإنَّ الكتابة ) بشكلٍ عام ( الَّتي ينقصها  والمعلومات الُمقدَّ
القارئ  إذ يتماسك الخطاب عندما يستطيع  التّواصل،  بالفعل فشلة في  التّماسك تكون 
 ، وحدةً  بوصفه  الخطاب  يقرأ  أنْ  ويستطيع   ، أخرى  إلى  جملة  من  بسهولةٍ  ك  يتحرَّ أنْ 
ن  تمكُّ كيفيَّة  هو  فالتّماسك  بعض   عن  بعضها  الُمنفصِلة  الجمل  من  كمجموعة  وليس 
القارئ من إدراك المعنى الَّذي نتجَ  تنظيم الخطاب  ونتيجة هذا يصبح الخطاب وحدة 
ن ، الكاتب  اتِّصاليَّة مُتماسكة )2(. ولما كان الخطاب ) أيُّ خطابٍ ( يقوم عليه طرفان مهماَّ
ق بهذين الطرفين )3(، فالحبك جزء من عمليَّة لفَِهم  والقارئ فإنَّ الحبك ) التَّماسك ( يتعلَّ
الِخطاب ، كون القارئ يقوم بمعالجة الخطاب عَبْرَ بناء تمثيل للمعلومات داخل الخطاب 
في ذهنه ، إذ يُعدُّ المظهر الأساس لهذا البناء التمثيليِّ هو دمج القضايا المفردة ) القضايا 
الصغرى ( الَّتي يُعبرِّ عنها الخطاب في كلّ أكبر ) قضيَّة كبرى ( )4( ، وهذا جزء مهم من 
عملية فهم الخطاب ، ولهذا السبب هناك افتراض يقول : إنَّ علاقات التَّماسك تُؤثِّر في 
عملية القراءة )5(  فالحبك إذن شيء يقيِّمه القارئ عبر عملية قراءة خطاب اعتمادًا على 

1-ينظر تحليل الخطاب السياسي في ضوء نظرية الاتصال اللغويِّ : 259 .
ة والتطبيق : 184 . 2- ينظر : علم لغة النَّص النظريَّ

3-ينظر : تحليل الخطاب السياسيِّ في ضوء نظرة الاتصال : 260 .
4 -ينظر : نظرية علم النَّص رؤية منهجيَّة في بناء النصّ النثري : 127 .

5 -ينظر : علم لغة النَّص النظرية والتطبيق : 184 .
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قاعدة الاستنتاج )1( . ويذكر ) فان دايك ( أنَّه لا يُعدُّ توحد الكتابات في موضوع واحد 
بط المعنويِّ أو الحكم بتماسك الخطاب ، ولكن يجب  أو فكرة رئيسة دليلًا على قيام الرَّ
ق تماسك الخطاب إذ يشير الشكل إلى  أنْ يكون لهذه الكتابات شكلٌ كُلّي أو بنية عُليا تُحقِّ
الَّتي تعرض بها المعلومة داخل الخطاب على  وفق نماذج تنظيميَّة ، وعلى هذا  الطريقة 
لاليَّة ، والفكرة الأساسيَّة ، والبنية العُليا  بط اللفظيِّ ، والعلاقات الدَّ يُسهم كلٌّ من الرَّ

لاليِّ للخطاب )2(. في تحقيق التَّماسك الدَّ
وسائل التَّماسك المعنويِّ :

لاليِّ بين  الدَّ بط  الرَّ  : المعنويِّ  من ثلاثة محاور أساسيَّة هي  التَّماسك  ن وسائل  تتكوَّ
القضايا ، ومعرفة الفكرة الأساسيَّة  ، ثمَّ كيفيَّة تنظيم المعلومات في الخطاب .

بط بين القضايا :-1 الرَّ
النواة ، ويقوم  النّواة ، وموضوع أو أكثر يرتبط بتلك  ن القضيَّة من خبر يعدُّ  تتكوَّ
التحليل القضوي بالتركيز على العلاقات بين القضايا ، والبحث في علاقات الخطاب 

وابط بين هذه اللبنات )3(.  ق بتلك الرَّ يتعلَّ
موضوع الخطاب :  -2

إنَّ محاولة الوصول إلى موضوع الخطاب قد تتطلَّب تقسيم الخطاب إلى سلسلة من 
أو  الخطاب  موضوع  د  يُحدَّ لذلك   ، مُستقل  موضوع  منها  لكلِّ   ، الصغرى  الوحدات 
ن الفكرة العامة له ، أو هو  الفكرة الأساسيَّة لكِونه بؤرة الخطاب الَّتي توحده ، وتكوِّ
ر عناصر  مه ، وإنَّ قدرة الناس على تذكُّ ما يدور حوله الخطاب ، أو ما يقوله ، أو يقدِّ
أكثر من غيرها قد يكون دليلًا على أنَّ ما نحمله في رؤوسنا بعد قراءة الخطاب هي تلك 
العناصر الَّتي تُمثِّل موضوع الخطاب )4(.                                                                                                                                 

1- ينظر : نظرية علم النَّص رؤية منهجيَّة في بناء النصّ النثري: 127- 128 .
ة والتطبيق : 186 - 187 . 2-ينظر : علم لغة النَّص النظريَّ

ة والتطبيق: 187 . 3-ينظر : علم لغة النَّص النظريَّ
4-ينظر: المصدر نفسه  : 191 - 194 .
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 البنية الكبرى وقواعد البناء :3-
قه مجموعة  تتمثَّل البنية الكبرى في مضمون الخطاب  ، أو في المغزى الدلاليِّ الَّذي تحقِّ
العلاقات الدلاليَّة داخل الخطاب كما يراها ) فان دايك (  ، وعن البحث للوصول للبنية  
الكبرى للخطاب يجب تقسيمه على قضايا ، إذ يُفهم الخطاب على أنَّه تتابع مُنتظم من 

قضايا ترتبط بعضها ببعض عن طريق تداخلها )1(.
أولًا : العلاقات الدلاليَّة : 

العُليا   الدينيَّة  للمرجعيَّة  السياسيَّة  الخطب  في  القضايا  بين  الدلاليِّ  بط  ١–الرَّ
لاليَّة (.  )العلاقات الدَّ

نا لا تنفصل عن أطراف العمليَّة الاتصاليَّة   لكونا  لاليَّة في تكوِّ بما أنَّ العلاقات الدَّ
ناتجة عن تداخل هذه الأطراف بعضها ببعض  فإنَّنا نجد أنَّ نوع الخطاب يفرض قيودًا 
في  الُممثَّلة  الاتصاليَّة  العمليَّة  أطراف  وتؤدي  الدلاليَّة  العلاقات  من  أنواع  ظهور  على 
العلاقات  أنواع من  تكثيف  كبيًرا في  دورًا  ياق  والسِّ سالة  والرِّ والقناة  والُمتلقي  الُمرسل 
لاليَّة  من دون غيرها ، والخطاب السياسيِّ يختلف عن غيره من الخطابات في سيطرة  الدَّ
علاقات دلاليَّة من  دون غيرها ، فجانب الإقناع والعرض الحجاجيّ لا بُدَّ أنْ يُراعى 
المنطقيَّة  لاليَّة  الدَّ العلاقات  تكثيف  إلى  بالضرورة  يؤدي  الَّذي  الأمر   ، الخطاب  داخل 
داخل الخطاب وسنقوم بعرض أنواع العلاقات الُممثَّلة في الخطاب السياسيِّ للمرجعيَّة 

الدينيَّة العُليا :
علاقة الاستقصاء ) الإضافة ( :أ1

داخل  الجمل  بين  الاتصال  علاقات  إحدى  الإضافة  أو  الاستقصاء   علاقة  تعدُّ 
الخطاب ، وتأتي هذه العلاقة على أكثر من نوع فقد تأتي في صورة مُتكافئة بين جملتين 
مثل  الخطاب  داخل  أخرى  مستويات  للتطبيق على  تصلُح  وقد   ، مُتماثلين  تعبيرين  أو 

1- ينظر: تحليل الخطاب السياسّي في ضوء نظرية الاتصال اللغوي : 293 .
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المعنى  تصعيد  بها  يراد  العلاقة  وهذه   .  )1( والُمجلدات  والفصول  والأجزاء  الفقرات 
والوصول به إلى غايته وهي تقترب من المبالغة ، فمعناها عند  ابن رشيق بـ )) أنْ يُحاول 
ا احتياطًا  ا مُبالغةً ، وإمَّ الشاعر معنى ، فلا يدع شيئًا يتمُّ به حُسنُهُ إلاَّ أورده وأتى بهِ : إمَّ
واو   ( مثل:  تقليديَّة  ربط  أدوات  فيها))  وتستعمل   .  )2())  ... التقصير  من  واحتراسًا 
 .  )3())   ... ، وغير ذلك(  ، وفوق ذلك  ، وبالإضافة  وأيضًا   ، ، وعلى ذلك  العطف 
ا الإخوة  ويتمثَّل ذلك في الُخطب السياسيَّة بشكلٍ واسعٍ كما في الخطبة   الآتية : )) أيهُّ

والأخوات أودّ أن أبيّن الأمور الآتية:
داعش  تنظيم  وحشية  من  آخر  جانبٌ  للعالم  ينكشف  يوم  بعد  يوماً  الأول:  الأمر 
الإرهابّي ومدى بُعْدِهِ عن القيم الإسلامية والإنسانية، وما قام به مؤخّراً من حرق الطيار 
الأردنّي حيّاً آخر الدلائل على أنّ عناصر هذا التنظيم لا يتورّعون عن ارتكاب أيّة جريمة 
في سبيل إدخال الرعب في قلوب الناس، إنّ هذه الممارسات الوحشية تؤكّد مرّةً أخرى 
هذا  محاربة  سبيل  في  أجمع  العالم  بل  المنطقة  ودول  من شعوب  الجميع  تكاتف  ضرورة 
به  يقومُ  الذي  المهمّ  الأثر  يبرز  هنا  ومن   ، عليه  القضاء  في  والإسراع  الإرهابي  التنظيم 
في  البيشمركة  وقوّات  المتطوّعين  من  التحَقَ بهم  ومَن  العراقية  المسلحة  القوات  أبطالُ 
جبهات القتال في متلف المحافظات، وقد تحقّقت لهم أخيراً بفضل الله تعالى انتصاراتٌ 
الشكر  د  نجدِّ إذ  وإنّنا  الإرهابيّين،  دنس  من  تطهيرها  إلى  أدّت  ديالى  محافظة  في  مهمّة 
والتقدير لكلّ الأبطال الذين ساهموا في تحقيق هذه الانتصارات فإنّنا نؤكّد مرّةً أخرى 
في  تسعى  وأن  كافة،  الجبهات  في  بالمقاتلين  أكبر  اهتمامًا  تُولي  أنْ  العراقية  الحكومة  على 
صرف  إلى  مضافًا  العسكرية،  والمعدّات  والتجهيزات  السلاح  من  احتياجاتهم  توفير 
رواتب المتطوّعين الذين يشكو عددٌ كبيٌر منهم من عدم صرف مستحقّاتهم لعدة أشهر، 

1- ينظر : تحليل الخطاب السياسيِّ في ضوء نظرية الاتصال اللغويِّ : 263 .
2- العمدة  في محاسن الشعر وآدابه ونقده  ، ج2 : 50

3-ينظر : تحليل الخطاب السياسي في ضوء نظرية الاتصال: 268 .
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المقاتلين  للقضاء على ظاهرة  رادعةٍ  إجراءات  اتّخاذ  من  فإنّه لابُدَّ  نفسه  الوقت  وفي 
الوهميّين  أي الَّذين لا يحضرون في مواقع القتال من القوات الأمنية أو غيرهم ولكنّهم 
واتب الشهرية، فتُصف لذلك مبالغ كبيرة تذهب إلى جيوب  لون في قوائم الرَّ مسجَّ
الفاسدين، إضافةً إلى ما يستتبعه ذلك من إنهاك القوّات الحاضرة فعلًا وتحميلها أكثر 
من طاقتها العسكرية القتالية، الذي يؤدّي إلى خسائر عسكرية ميدانية، تبقى الإشارةُ 
رت من  إلى أنّ الكثير من العوائل النازحة من مدنها وقراها في محافظة ديالى الَّتي حُرِّ
عصابات داعش تُطالب بالعودة إلى منازلها، والمأمول من القوّات الأمنيَّة والجهات 
الحكوميَّة المعنيَّة توفير الأوضاع المناسبة لإعادتهم إلى مناطقهم مع التأكيد على اتّخاذ 
التي تضمن عدم عودة المجرمين من عصابات داعش إلى تلك  الإجراءات الأمنية 

المناطق مرّةً أخرى ()1(.
ة محاور هي : تتضمن الخطبة  عدَّ

 إرهابّ تنظيم داعش الإجراميِّ .-
تنظيم - على  الانتصارات  تحقيق  في  ساهموا  الَّذينَ  الأمنيَّة  القوات  من  الأبطال 

داعش الإرهابِّ الجبان .
الحكومة العراقيَّة .-
العوائل النازحة .-

للتأكيد  ؛  دًا  أنَّ الخطيب كان حريصًا على توظيف علاقة الإضافة جيِّ ونلحظ  
على فكرة المحاور الَّتي عالجتها الخطبة ، عن طريق بناء أُنموذج ذهنيِّ للمحاور الَّتي 
أساسيَّة  بصورة  يرتبط  تراكميِّ  تتابع  في  بينها  القائمة  والعلاقات  الخطاب  مها  يقدِّ
الخطيب علاقة  ف  وظَّ  ) الإرهابّ  داعش  تنظيم  إرهابِّ   ( ل  الأوَّ المحور  ففي    .)2(

1-من خطبة الجمعة 16 ربيع الثاني 1436هـ ، الموافق 6 شباط 2015م ، مج 11، ج1 : 83 .
2ينظر : علم لغة النِّص  النظرية والتطبيق  : 203 .
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ل مُستفيدًا من بنية الترادف الَّتي بين هذه الفقرات رغبةً  الإضافة بين فقرات المحور الأوَّ
منه في تصعيد المعنى والوصول به إلى غايته عن طريق الوصف للتأكيد على إجرام هذا 
ل  تُشكِّ إذ  وبعض  بعضها  الجمل  بين  أيضًا  الإضافة  ووقعت  داعش  الإرهاب  التنظيم 
يُلصِق الخطيب  للخطاب كأن  الكبرى  القضيَّة  إلى  هذه الجمل قضايا صغرى وصولًا 
بالمنعوت ، أو القضيَّة عددًا من التوضيحات والصفات ، وصولًا إلى تجليتها للمُتلقي 
تمامًا بوضوح ، وتعمل هذه الآليَّة داخل الخطاب في صورة تتابعيَّة على مُستوى أفقي 
مُستعينة بأدوات الإضافة التقليديَّة )1(وهذا ما نجده في المحاور المذكور آنفًا الذكر من 

ح في الشكل الآتي :     الخطبة كما موضَّ
   

ة الاتصال اللغويِّ  :  269 . 1- ينظر : تحليل الخطاب السياسيِّ في ضوء نظريَّ
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ن صورةً للمتلقي  عبر علاقة الإضافة التي تجعل السامع مشدوداً  فنلحظ أنَّ الخطيب كوَّ
لمعرفة هذه الصّور ، ثمَّ يتابع الخطيب كلامه في رسم الصورة الأخرى مستخدماً علاقة 

الإضافة إلى أن يصل إلى ناية الخطبة .    
علاقة السؤال والجواب : ب1

تعدُّ  إذ  الخطاب،  مستوى  تعمل على  نصيَّة  ربط  أداة  والجواب  السؤال  تعدُّ علاقة 
أنَّ  العلاقة بوضوح إلى حبك الخطاب ذلك  ي هذه  ، وتؤدِّ لبناء موضوعها)1(  مِفتاحًا 
نةً  ا لمثل هذه العلاقة ، فتنتشر داخل الخطاب مكوِّ ل مُنطلقًا أوَليًِّ أدوات الاستفهام تُشكِّ
بطي عبَر علاقة الإضافة الَّتي تزيد  ا بين السؤال والإجابة ، ثمَّ يتَّسع المدى الرَّ ترابطًا أوَليًِّ
ابطيَّة ، فيكون على مستوى أكثر من جملة أو فقرة  أو يطرح السؤال ثمَّ يدور  من عامل الترَّ
حوله الخطاب ككلّ )2( ؛ أي تعمل علاقة السؤال والجواب في ضوء علاقة الإضافة )3( 
. وتأسيسًا على أثر العلاقة التفسيريَّة بين السؤال والجواب تُبنى خطابات بأكملها على 
هذه الآليَّة مع الإفادة من علاقات دلاليَّة أخرى ويتجلىَّ ذلك بشكلٍ واسع في الخطب 

1- ينظر : علم لغة النَّص النظرية والتطبيق : 207 .
2- ينظر : تحليل الخطاب السياسي في ضوء نظرية الاتصال اللغوي : 279 .

3- ينظر: علم لغة النَّص النظرية والتطبيق : 207 .
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السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا مثل قول الخطيب  : ))مع إنّنا في نفس الوقت ندعو 
بروح  والتحلّي  بينهم،  فيما  والاستفزاز  والعداء  الخصومة  روح  عن  التخلّي  إلى  الجميع 
التسامح والمحبّة واللين والمرونة، إنّ مراجعةً دقيقةً لجميع المواقف التي مرّت بنا وتحليلها 
المواقف  مراجعة  بل  السقيم،  الصحيح عن  لتمييز  منه  لابُدّ  أمرٌ  كانت،  أيّ جهةٍ  ومن 
أو لا؟ وهل كانت  نافعة  نصّائح  أنّها  أو  بالبلد  تدخّلاتٍ مضّرةً  الخارجية وهل كانت 
البلد  جناه  الذي  وما  منها؟  الغاية  وما  أخرى؟  دون  من   جهةً  تدعم  التدخّلات  هذه 
جرّاء ذلك؟ إنّ السياسّي الناجح هو الذي يجمع أبناء شعبه على محبّة بلدهم والدفاع عنه  
إنّ السياسّي الناجح هو الذي يبذل كلّ طاقاته من أجل إسعاد شعبه وتحسين المستوى 
أبنائه  بين  يميّز  ولا  بلده  هويّة  على  يحافظ  الذي  هو  الناجح  السياسّي  إنّ  لهم،  المعيشّي 

ويتعامل مع المشكلات بروح المسؤولية والأبوّة  (( )1( . 
البلد   قة من  مُتفرِّ مناطق  إلى  بعد دخول زمرة داعش الإرهابيِّة  جاءت هذه الخطبة 
للتدخلات  ونتيجةً   ، اسة  السَّ نجد  بالبلد  حلَّت  الَّتي  الُمصيبة  هذه  من  غم  الرَّ وعلى 
والقوميّ   الطائفيِّ  الاقتتال  إلى  هاب  الذِّ وأهله   ، بالعراق  تريد  الَّتي  الخبيثة  الخارجيَّة 
وعدم الاستقرار  ازدادت الخصومات والمهاترات السياسيَّة  بينهم لأغراض شخصيَّة 
ضيِّقة طائفيَّة كانت أو قوميَّة ، فما كان على المرجعيَّة الدينيَّة  إلاَّ أنْ تنبِّه تلك الأطراف 

ها إلاَّ مصالحهم الشخصيَّة الضيِّقة . الَّتي لا يُمَّ
ابق من الخطبة أنَّ الخطيب نجحَ في توظيف علاقة الاستفهام  يتَّضح من المقطع السَّ
على  للتأكيد  المعنى  ، تدم  الإنكاريِّ  للاستفهام  خلقَ سلاسل  ممَّا  السؤال  تكرار  عبَر 
بط اللفظيِّ بين الجمل  مدى خطورة التّدخلات الخارجيَّة في استقرار البلد ، وذلك للرَّ
بين  السياسيِّ  الانسجام  حالة  لتكثيف  والجواب  السؤال  بين  التَّماسك  تحقيق  ثمَّ  ومن 
بين  الفرقة  منها سوى  البلد  يجنِ   لم  الَّتي  الخارجيَّة  بالتدخلات  ماح  السَّ وعدم  الفرقاء 

1-من خطبة الجمعة 5 رجب 1436هـ ، الموافق 24 نيسان 2015م ، مج 11 ، ج1 : 233  
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الشعب  فالسياسيِّ الناجح هو ) الذي يبذل كلّ طاقاته من أجل إسعاد شعبه وتحسين 
المستوى المعيشّي لهم، إنّ السياسّي الناجح هو الذي يحافظ على هويّة بلده ولا يميّز بين 

أبنائه ويتعامل مع المشكلات بروح المسؤولية والأبوّة ()1(  . 
علاقة التمثيل :ج1

علاقة دلاليَّة تعني تكرار  المحتوى الرئيس نفسه لقضيَّة كُبرى في قضيَّة كُبرى أخرى  
كما  التكرار)2(  بنية  عن  تتلف  بذلك  وهي   ، للخبر  الُمصاحبة  المقولات  في  التغيير  مع 
لاليَّة  بط بين القضايا، وتتضافر مع العلاقات الدَّ ي علاقة التمثيل دورًا مُهماًّ في الرَّ تؤدِّ
ا  لأنَّ ؛  ومُتماسك  مُقنع  خطاب  وانتاج   ،)3( الخطاب  داخل  الوصف  بناء  في  الأخرى 
مَعلومة موازية  أو  اُنُموذج  بتقديم  القارئ على رسم الصورة واضحة في ذهنه  تُساعد 
وابط اللفظيَّة مثل: ) الكاف ،  أو مُساوية للُأنُموذج المطروح في الخطاب وتعبرِّ عنها الرَّ
وكأنَّ ، وكما ، ومثل ، ومثلما ( )4( ، وتتجلىَّ هذه العلاقة في الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة 
ملزمةٌ  الحكومة  فإنّ  أخرى  جهةٍ  ))ومن   : الخطيب  قول  مثل  بوضوح  العُليا  الدينيَّة 
بالتحقيق في ادّعاءات الاعتداء على المدنيّين في مناطق العمليات ومعاقبة من سوّلت له 
نفسه الاعتداء على المواطنين الأبرياء في دمائهم أو أموالهم، ولا يجوز المسامحة والإهمال 

في هذا الأمر كما أكّدنا عليه أكثر من مرة (( )5(.
النَّصّ   التماسك  وسائل  مها  تقدِّ الَّتي  التمثيل  علاقة  عن  ابق  السَّ المقطع  يكشف 
بط بين قضيِّة كبرى بقضيِّة صغرى   وقد  وتظهر هذه العلاقة في هذا المقطع إذ يتمّ الرَّ
بط بتكرار لفظ  ق الخطيب الرَّ بط عبر الأداة ) كما ( ، وكذلك حقَّ قَ الخطيب هذا الرَّ حقَّ
عاءات  ة الأولى  بالحكومة ووجوب القيام بالتحقيق بادِّ بعينه ) اعتداء ( فقد ارتبط في المرَّ

1- من خطبة الجمعة 5 رجب 1436هـ ، الموافق 24 نيسان 2015م ، مج 11 ، ج1 : 233 .
2-ينظر : نظرية علم النَّص ، رؤية منهجيَّة في بناء النَّص النثري  : 148 .

ة والتطبيق : 214 3-ينظر : علم لغة النَّص النظريَّ
ة والتطبيق   : 214 . 4- ينظر :  علم لغة النَّص النظريَّ

5-من خطبة الجمعة 9ربيع الثاني 1436هـ ، الموافق 30 كانون الثاني 2015م  ، مج 11 ،  ج1 : 70   .
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الاعتداء ، وارتبط في الثانية مع المواطنين ، وهدف هذا التكرار في هذه العلاقة التمثيليَّة 
التركيز  أنَّ المرجعيَّة جزء من المواطنين ، ولا يمكن أنْ تسمح بذلك وهذا ما تأكده مرارًا 

وتكرارًا. 
كما يُعدّ التمثيل من العلاقات الكاشفة لأبعاد القصديَّة عند الُمرسِل إذ إنَّه عن طريقها 
غم من تغير الظروف والأفراد الُمشاركين له في  د على وحدة موقفه ومعتقده على الرَّ يؤكِّ
الحديث )1(. كما يتجلىَّ ذلك في هذا المقطع من الخطبة  : ))  إنّ الجيش العراقيّ والإخوة 
فيه  تجذّرت  الذي  بل  الحضاريّ  البلد  هذا  العزيز،  بلدهم  عن  يدافعون  إنّما  المتطوّعين 
مجموعةُ حضارات، هذا البلد الذي سيكون كما كان منيعاً عن أيّ محاولة لتغيير هويّته 

وتبديل تراثه وتزييف تاريخه (( )2(.  
يعدُّ هذا المقطع من الخطبة مثالًا للعلاقة التمثيليَّة لدى الخطيب ، إذ يسعى إلى تمثيل 
دفاع الجيش العراقيِّ والُمتطوعين عن العراق وحضارات العراق وربطه بماضي العراق 
تراثه  تبديل  ولا  هِويته  تغيير  يستطيعوا  فلم  التاريخ   عبر  الغزاة  على  منيعًا  كان  الَّذي 
ولا تزييف تاريخه ؛ وذلك للتأكيد والتوضيح للمُخاطَب ؛ لأنَّه شريك في هذا التاريخ 
ا  أن يحافظ عليها.   وقوله : ))هذه  وهذه الحضارة العريقة الَّتي من واجبه بوصفه عراقيًّ
التضحيات هي الَّتي حَمتْ مدننا وحمت وطننا وحمت مقدّساتنا وحمت أعراضنا فأيُّ تقديرٍ 
مه لهؤلاء لا يكفي أيّ تثميٍن نقدّمه لهؤلاء لا يكفي  لولا هذه التضحيات لكنّا مثل  نقدِّ
حال الكثير مّما يجري الآن وتشاهدونه في الوسائل الإعلامية من هذا الانتهاك للأعراض 
وتدمير المقدّسات وقطع الرؤوس والحرق للرجال أحياء... تدلّنا بكلِّ وضوح على ما 
كان يمكن أن يصل إليه وضع العراق والمنطقة برمّتها لولا الفتوى التاريخية للمرجعية 

الدينية وما أعقبها من حضورٍ كبير للمتطوّعين في جبهات القتال (( )3(.

1-ينظر : نظرية علم النَّص ، رؤية منهجيَّة في بناء النَّص النثري    : 149 .
2-من خطبة الجمعة 21 جمادى الأولى 1436هـ ، الموافق 13 آذار 2015م  ، مج 11 ، ج1 : 152 .

3-من خطبة الجمعة 30 ربيع الثاني 1436هـ ، الموافق 20 شباط 2015م ، مج 11 ، ج1  : 114.
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ياسيَّة، إذ يسعى الخطيب  يعدّ هذا المقطع عيِّنةً لآليات التماسك الُمتَّبعة في الخطب السِّ
إلى انْ يربط بين ما يجري للكثير في المناطق الَّتي سيطر عليها داعش الإرهابِّ أو أخواتها 
جال ،  كذبح المصريين  من حرق الأحياء كما فعلوا بالطيَّار الأردنيِّ الكساسبة ، وذبح الرِّ
الأقباط الأبرياء وسبي النِّساء ، واغتصاب النِّساء كما فعلوا في الديانات غير الُمسلمة، 
والُمتطوعين صفحات  الُمسلَّحة  القوات  من  رجاله  ر  يسطِّ إذ  العراق  في  ما يجري  وبين 
في  قرابين  الغالية  أنفسهم  مون  يقدِّ إذ  والبطولة   والفداء  التضحية  ملاحم  من  مُشرقة 
سبيل تليص البلد من طُغامة داعش الإرهابِّ الُمجرم  ))تدلّنا بكلّ وضوح على ما كان 
يمكن أن يصل إليه وضع العراق والمنطقة برمّتها لولا الفتوى التاريخية للمرجعية الدينية 
وما أعقبها من حضورٍ كبير للمتطوّعين في جبهات القتال، ورفع معنويّات الجيش وسائر 
بط بينَّ حال البلدان الَّتي غزاها داعش ، وحال العراق  القوى الأمنية (()1( .  وبهذا الرَّ
الخطيب  أراد   ، والُمتطوعين  الُمسلَّحة  القوات  من  أبنائه  وكتضحيات  المباركة  بالفتوى 
والفتوى  التضحيات  بأنَّ  الُمخاطب  وإقناع  الصورتين  بين  والتواصل  التَّماسك  تحقيق 
ت من المعادلة الَّتي أراد أن يرسمها داعش للعراق والعراقيين . المباركة هي الَّتي غيرَّ

علاقة السبب والنتيجة :د1
تقوم  لكونا  السياسي)2(؛  بالخطاب  ارتباطًا  العلاقات  أكثر  من  العلاقة  هذه  تعدُّ 
بط بين جملتين إلى  الرَّ مُتجاوزة   ، القضايا الصغرى ( في الخطاب  بط بين الجمل )  بالرَّ
بط بين مجموعة من الجمل الُمتتالية ممَّا يُسهم في تقسيم الخطاب إلى أجزاء وتتابعات  الرَّ
مات  مقدِّ بين  بط  بالرَّ العلاقة  هذه  تقوم  إذ  الخطاب)3(،  بموضوع  عام  بشكل  ترتبط 
لقَبول  سببًا  الخطاب  فترابط   ، المنطقي  الخطاب  على  أساسًا  تنبني  منطقيَّة  ونتائج 
انسجامه ، ويتولَّد عن هذه العلاقة علاقة السبب في الأثر  وعلاقة الوسيلة بالنتيجة ، 

1-الخطبة السابقة نفسها: 115.
ة الاتصال اللغويِّ : 271 . 2- ينظر : تحليل الخطاب السياسي في ضوء نظريَّ

ة والتطبيق : 208 . 3- ينظر : علم لغة النَّص النظريَّ
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لالي  م الدعم الدَّ والوسيلة بالغرض ،  والافتراض بالنتيجة )1( ، كما أنَّ هذه العلاقة تقدِّ
العُليا  )2( ،  ونجد هذه العلاقة في الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة  العُليا للخطاب  للبنية 
مثل قول الخطيب : )) ويعاني الكثير من المواطنين من جوانب مهمة أخرى أيضًا ومنها 
عدم توفّر فرص العمل المناسب الذي يحقّق لهم الحدّ الأدنى من العيش الكريم، حيث 
إنّ هناك نسبةً عالية من البطالة في البلد كما هو معلومٌ للجميع، والحكومات المتعاقبة 
أغفلت وضع خططٍ استراتيجية لعلاج هذه المشكلة بالرغم من الإمكانات الكبيرة التي 
يحظى بها العراق مّما لو استغلّت بصورةٍ صحيحة لما بقي مواطن فيه لا يتوافّر له العمل 
المناسب، وبالرغم من كلّ هذه المشكلات فضلًا عن إلى الفساد المالّي والإداري الذي 
هو أسّ البلايا والإرهاب والانفلات الأمني الذي تعاني منهما مناطق متلفة، فإنّ معظم 
المواطنين ما زالوا صابرين محتسبين بل نراهم لا يبخلون عن تقديم تضحيات جسيمة 
بأرواحهم وأرواح فلذّات أكبادهم في محاربة الإرهاب الداعشي فداءً للعراق وكرامته 
  .)3( له((  نهاية  لا  ما  إلى  الانتظار  يطول  أن  يمكن  ولا  للصبر حدودًا،  ولكنّ  وعزّته، 
يكشف هذا المقطع أنَّ الخطيب يحرص على تحقيق أقصى درجات التماسك في خطابه 
عبر توظيف علاقة السبب والنتيجة  ، ويحرص الخطيب على  تذكير الحكومات الُمتعاقبة  
ى  الَّذي ضحَّ الكريم  العراقيّ  المواطن  الَّتي تحملها  بالمعاناة والمشكلات والصعوبات 
يطرحها  الَّتي  النتيجة  هذه  فإنَّ  المعاناة  هذه  على  الصبر  أجمل  وصَبَرَ  وراحته  بشبابه 
الخطيب للمُتلقي تعدُّ نتيجة للأسباب الَّتي سبق أنْ روجها ذات الاستشهاد والمتمثِّلة 
في أنَّ الحكومات الُمتعاقبة أغفلت وضع خطط تنتشل  فيها البلد من مشكلاته كنقص 

الخدمات وانتشار البطالة . 
ونجد الخطيب قد حرص على جعل علاقة السبب بالنتيجة من الآليات الَّتي تعمل 

ة الاتصال اللغويِّ : 271 . 1-ينظر :  تحليل الخطاب السياسي في ضوء نظريَّ
2- ينظر : نظرية علم النصّ ، رؤية منهجيَّة في بناء النَّص النثري : 143 .   

3-من خطبة الجمعة 14 شوال 1436هـ ، الموافق 31 تموز 2015م ، مج 11 ، ج2 ، 63  .
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على تقوية وتعزيز الخطاب بالإقناع والإغراق في التفصيلات المنطقيَّة والتسويغات ومن 
ثمَّ تأتي علاقة السبب بالنتيجة على مستوى القضايا الصغرى والكبرى فضلًا عن تقديم 
مة سببيّة للوصول إلى النتيجة ، أو تقديم سبب واحد لأكثر من نتيجة أو  أكثر من مقدَّ
ا مع  تقديم أكثر من سبب لأكثر من نتيجة حتَّى يمكن القول إنَّ الُمرسِل يتعامل منطقيًّ
أغلب القضايا الَّتي يتعامل معها الخطاب )1(.  وهذا ما نلحظه في المقطع  السابق نفسه 
فرص  توفّر  عدم  ومنها  أيضاً  أخرى  مهمة  جوانب  من  المواطنين  من  الكثير  ))ويعاني 
العمل المناسب الذي يحقّق لهم الحدّ الأدنى من العيش الكريم، حيث إنّ هناك نسبةً عالية 
من البطالة في البلد كما هو معلومٌ للجميع  والحكومات المتعاقبة أغفلت وضع خططٍ 
استراتيجية لعلاج هذه المشكلة بالرغم من الإمكانات الكبيرة التي يحظى بها العراق مّما 
لو استغلّت بصورةٍ صحيحةٍ لما بقي مواطن فيه لا يتوافّر له العمل المناسب، وبالرغم 
من كلّ هذه المشكلات فضلًا عن الفساد المالّي والإداري الذي هو أسّ البلايا والإرهاب 

والانفلات الأمني الذي تعاني منهما مناطق متلفة (( . 
ف علاقة السبب بالنتيجة لتحقيق التماسك للخطاب ، فهو يجعل من  فالخطيب يوظِّ
عدم توفر فرص العمل المناسب ، وانتشار البطالة  بسببٍ إغفال الحكومات الُمتعاقبة من 
غم من الإمكانات  وضع الخطط الاستراتيجية لعلاج هذه المشكلات وغيرها  وعلى الرَّ
الَّتي يحظى بها البلد ، والسبب الآخر هو انتشار  آفة الفساد المالّي والاداريّ في البلد الَّتي 
بط بين أجزاء  قَ الرَّ جعلها الخطيب أسُّ البلايا والإرهاب والانفلات الأمني   وبهذا تحقَّ

هذه الكتلة الخطابيَّة عبر بيان سبب وجودها أو علته . 
     بطالة  إغفال وضع خطط استراتيجية  الفساد أُس البلاء  .

علاقة الشرط : ه1
ف الجمل الشرطيَّة في خطبه  هذه  ممَّا يلاحظ على الخطب السياسيَّة  أنَّ الخطيب يوظَّ

1-ينظر : تحليل الخطاب السياسي في ضوء نظرية الاتصال اللغوي : 271 .
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ل في مجموعها موضوع  بط بين القضايا الَّتي تشكِّ لاليَّة الَّتي تُستعمل في الرَّ العلاقة الدَّ
وإنَّما  فقط  يكون بين جملتين  غالبًا لا  لاليَّة  الدَّ العلاقة  استعمال هذه  أنَّ  كما   ، الخطاب 
لبناء  منها وسيلة  الُمرسِل  فيتَّخذ   ، لالات  الدَّ من  لًا   سلاسل   مُشكِّ الجمل  بين  يمتد 
لُ هذه العلاقة في الخطب  عِبَر أدوات نحويَّة ))إذا ، لو ، لولا ،  )1(  وتتشكَّ الخطاب 
الّتي يستعيُن بها الخطيب في بناء خطبه على نحو  )2(.  وهي من العلاقات  إن ، من(( 
ل الُله عليهم  ما نجده  في هذا المقطع من الخطبة : )) فإنَّنا نُهيبُ بالمواطنين الَّذينَ تفضَّ
بالرزق الواسع والإمكانات الماليَّة الجيِّدة أنْ يُساهموا بصورةٍ أوسع في إغاثة النازحين 
الشعور  ، ويعبرِّ عن عمق  والبرِّ أعمال الخير  أفضل  فإنَّ ذلك من  احتياجاتهم،  وتأمين 
بالمسؤولية والحسّ الوطنيّ والغيرة على البلد ومصالحه، ويمثِّل مستوى يُفتخر به من 
المواطنة وسينعكس إيجابيًّا على مصالح الناس والبلد وعلى نفس الباذل عاجلًا أو آجلًا، 
كما أنَّ عموم المواطنين يمكنهم أنْ يساهموا في ذلك بحسب ما يتاح لهم من الإمكانات 
من  كبيٍر  عددٍ  من  المبذول  القليل  فإنَّ  به  يستهينوا  أنْ  ينبغي  ، ولا  كانت محدودة  وإنْ 
المساهمين إذا اجتمع صار كثيراً وعمّت بركته خصوصًا إذا كان بنيّةٍ خالصة لله تعالى 
... (( )3( . موضوع هذه الخطبة هو حثِّ المواطنين الميسورين ، بل كلّ العراقيين على 
ضرورة إغاثة النازحين الَّذين أجبرتهم عصابات القتل والإجرام داعش الإرهابِّ  على 
ترك منازلهم ومزارعهم؛ لأنَّ ذلك سيساعد في التقليل من معاناة هذه الُأسر الكريمة، 
ما نلحظه أنَّ الخطيب استعمل علاقة الشرط في سياق حديثه عن الاسهام  بالمال ، وإن 
ق له الكثرة ؛  كانت قليلة وعلى حسب الُمتاح فربط القليل المبذول بالاجتماع الَّذي يُحقِّ
ليضمن استجابة الُمخاطَب  ثمَّ عاود استعمالها في سياق هذه الخطبة إذ ربط البذل بالنيَّة 
ق زيادة في  الأثر في نفس الُمخاطب إذ قرن الإنفاق بالنيَّة الخالصة ؛  الخالصة لله ليُحقِّ

ة والتطبيق : 212 . 1-ينظر : علم لغة النَّص النظريَّ
2- ينظر : لسانيات النَّص النظرية والتطبيق ، مقامات الهمذاني أنموذجًا ، ليندة قياس ، مكتبة الآداب ، القاهرة  ، ط1 ، 

1430 - 2009م   : 151 .
3-من خطبة الجمعة  2 ربيع الثاني 1436هـ ، الموافق  23 كانون الثانّي  2015م  ، مج 11،   ج1 : 58 .
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أي يكون العطاء لوجه الله تعالى لا غير  فما نجده في هذا المقطع من الخطبة أنَّ فقرات 
وبهويّتنا  بوطننا  نعتزّ  ))إنّنا   : الخطيب  قول  في  بجلاء  العلاقة  هذه  وتظهر  الخطاب   
وباستقلالنا وسيادتنا وإذا كنّا نرحّب بأيّ مساعدةٍ تقدّم لنا اليوم من إخواننا وأصدقائنا 
بأنّه  الأحوال  من  حالٍ  في  يعني  لا  ذلك  فإنّ   ، عليها  ونشكرهم  الإرهابيّين  محاربة  في 
أيّ  من  جزءًا  نكون  أن  يمكن  ولا  واستقلالنا،  هويّتنا  عن  الطرف  نغضّ  أن  يمكن 
بدماء  تاريخنا  نكتب  إنّنا   ، هناك  أو  هنا  المسؤولين  بعض  أذهان  في  خاطئة  تصوّراتٍ 
اليوم ضدّ الإرهابيّين وقد امتزجت دماءُ  شهدائنا وجرحانا في المعارك التي نخوضها 
مكوّنات الشعب العراقي بجميع طوائفهم وقوميّاتهم  (( )1( .                                                                                         
م  للبلد  رًا الحكومة والمسؤولين من ضرورة  الانتباه إلى كلِّ من يقدِّ ذِّ جاء الخطاب مُحُ
المساعدة  من أجل محاربة داعش الإرهابِّ على ضرورة الحفاظ على استقلال وكرامة 
ف  وظَّ ذلك  ولإيضاح   ، وتضحياتهم  أبنائه  بدماء  داعش  يحارب  العراق  لأنَّ  البلد 
الخطيب علاقة الشرط  لخلق سلاسل من الدلالات ساعدت في تقوية علاقة الشرط ، 
وفي تعزيز الإقناع  لدى الُمتلقي ، ومن ثمَّ ساعدت الخطيب في طرح موضوعه بشكلٍ 

مقنع ومُتماسك إذ ربط بين المساعدات والحفاظ على الهوِيَّة واستقلالها .  
علاقة الإجمال ثمَّ التفصيل :                                                  و1

وهي علاقة دلاليَّة ، وتعني هذه العلاقة إيراد معنى على سبيل الإجمال ، ثمَّ تفصيله أو 
رها مُجملةً  )2( ،  وهي من الفنون  تفسيره أو تصيصه ،  فالخطيب يبدأ فكرةً ما ثمَّ يعود فيكرِّ
م في  فها بقوله : )) أنْ يأتي الُمتكلِّ البلاغيَّة الَّتي درسها العرب فهذا ابن أب الأصبع يعرِّ
ا أنْ يكون مُجملًا يحتاج إلى تفصيل  ل كلامه بمعنى لا يستقل الفَهم بمعرفة فحواه ، إمَّ أوَّ
الُمراد منه إلى ترجيح إلاَّ بتفسيره وتبيينه  ، أو مُحتملًا يحتاج  يفتقر إلى توجيه  هًا  أو موجَّ

لى 1436هـ ، الموافق 13 آذار 2015م  ، مج 11 ، ج1 : 125. 1- من خطبة الجمعة 21 جمادى الأوَّ
2- ينظر : نظرية علم النَّص  رؤية منهجيَّة  في بناء النَّص النثري  : 145 - 146 ، ينظر : تحليل الخطاب السياسيِّ في ضوء 

نظرية الاتصال اللغويِّ : 282 .
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... (( )1( . وتعني هذه العلاقة إيراد معنى على سبيل الإجمال ، ثمَّ تفصيله أو تفسيره 
أو تصيصه ، وكثيًرا ما تقع هذه العلاقة في مستويات عُليا للخطاب  فالعنوان الَّذي 
الخطاب  وكذلك  داخل موضوع  التفصيل  يتبعهُ  إجمالًا  للخطاب ككل يحوي  يُوضع 
قد  الثقل  مركز  أنَّ  ذلك  أيضًا  التفصيل  يتبعها  للفقرات  والجانبيَّة  الفرعيَّة  العناوانات 
يكون العنوان ، كما أنَّ هذا المعنى الُمجمل يستوعب الكثير من القضايا الصغرى داخل 

ا )2(.  بنية الخطاب ، وهذا  يؤدي إلى ترابط الخطاب وتماسكه معنويًّ
 نلحظ أنَّ الخطيب يميل في كثير من الأحيان  إلى عرض عنوان فرعي على سبيل 
))وأنّ   : قوله  مثل  للتوضيح   محتوياته  وتفصيل  بتوضيحه  يقوم  وبعدها   ، الإجمال 
المعطيات الحالية التي لها علاقة بوضع البلد الاقتصادي تُنبئ عن مشكلةٍ قد تحدث 1لا 
سمح الله1 إذا لم تُوضَع معالجاتٌ سريعة وواقعية، إنّ الميزانية التي وضعها المعنيّون بها 
في  العراق  لاقتصاد  الرئيس  العصب  هو  الذي  للنفط  معيّناً  سعراً  اعتمدت  قد  كانت 
له،  وُضعَت  الذي  الحدّ  من  أدنى  إلى  السعر  هذا  هبط  ما  ولكن سرعان  الحالي  الوقت 

فضلًا عن عدم وجود احتياطيٍّ معتدٍّ به، ومع ذلك فلابدّ أن نلاحظ مجموعة أمور:
الأول: لابدّ من إعادة النظر في الموازنة وإعدادها بطريقة تتناسب مع وجود مشكلة 

حقيقية قد لا تنتهي في وقتٍ قريب، ونقصد بها الانخفاض الكبير لأسعار النفط 
الثاني: إنّ مسألة ضغط النفقات إلى أدنى حدٍّ ممكن هي مسألةٌ صحيحة، لكن لابدّ أن 

يُصار إلى مناقشة هذه الفقرة بشكلٍ دقيق، وهو إبقاء الأمور الضرورية فقط .
من  الحقيقة  الإجراءات  بعض  يرافقها  أن  لابدّ  النفقات  ضغط  مسألة  إنّ  الثالث: 
الدولة ولعلّ من جملتها الاعتماد على السوق الداخلية بالتبضّع، وقد ذكرنا ذلك مراراً 
لكن نريد أن نزيده توضيحاً، مثلًا بعض المحاصيل الزراعية التي تكون موسمية سواء 
عليه   قادرةٌ  والدولة  الدولة  من  بسيطٍ  لدعمٍ  إلّا   تحتاج  لا  الصيف  أو  الشتاء  فصل  في 
1- بديع القرآن  ، ابن أب الأصبع المصريِّ ، تح : حنفي شرف ،  نضة مصر ، القاهرة - مصر ، بد ط  1996م : 74 .

2- ينظر : تحليل الخطاب السياسي في ضوء نظرية الاتصال اللغوي : 282- 283 .
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فبأدنى دعمٍ ستتوفّر هذه المحاصيل وتقلّ الحاجة إلى الاعتماد على المادّة المستوردة بشرط 
أن يرافق ذلك حمايةٌ حقيقيةٌ لهذا المنتوج . 

 ... والكفاءات  والمالية  الاقتصادية  العقول  بعض  أنّ  أيضاً  ذكرنا  أن  سبق  الرابع: 
وعليه لابدّ أن تنفتح الدولة على هؤلاء الأساتذة والعلماء باستشارتهم والأخذ بآرائهم 
1هذه  العراق  داخل  في  سواءً  الاقتصادية،  أو  الأمنية  سواءً  الأمور  معالجة  طريقة  في 
العقول1 أو في خارجه،  ... حلّ المشكلة، الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص يوفّر لنا 

مالًا ووقتاً ويعطينا حلاًّ صحيحاً وحقيقياً (( )١(.
 ما بدأهُ الخطيب في هذه الخطبة  قوله : ))ومع ذلك فلابدّ أن نلاحظ مجموعة أمور(( 
الناحية  من  البلد  به  يمرّ  الذي  الظرف  ))إنّ   : بقوله  الخطيب  له  م  قدَّ مُجمَل  هذا كلام 
الاقتصادية يستدعي أن يقف كلّ الإخوة المعنيّين بسياسية البلد وقفةً مسؤولةً تتناسب 
مع حجم المشكلة، وأنّ المعطيات الحالية التي لها علاقة بوضع البلد الاقتصادي تُنبئ 
إذا لم تُوضَع معالجاتٌ سريعة وواقعية (( ، ثمَّ  عن مشكلةٍ قد تحدث -لا سمح الله- 
يأتي بعد هذا الإجمال تفصيل للمعالجات الضروريَّة للتخلِّص من الظرف الاقتصادي 
عرضتها  الَّتي  المدروسة  للإجراءات  وتفسير  وهي شرح  البلد  به  يمرُّ  الَّذي  الصعب 
المرجعيَّة الدينيَّة العُليا للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الُمتمثِّلة بهبوط أسعار النفط 
الموازنة  في  النظر  إعادة  من  )لابدّ   : في  يكمن  والتفصيل  الدولة  لميزانية  الوحيد  المورد 
قريب،  وقتٍ  في  تنتهي  لا  قد  حقيقية  مشكلة  وجود  مع  تتناسب  بطريقة  وإعدادها 

ونقصد بها الانخفاض الكبير لأسعار النفط ( .
إنّ مسألة ضغط النفقات إلى أدنى حدٍّ ممكن هي مسألةٌ صحيحة، لكن لابدّ أن يُصار 
إلى مناقشة هذه الفقرة بشكلٍ دقيق، وهو إبقاء الأمور الضرورية فقط وإيقاف الصرف 

غير الضروري أو الكمالي، على ألاَّ يمسّ ذلك الطبقات المحرومة والفقيرة .

ل 1436هـ ، الموافق  16 كانون الثاني 2015م ، مج 11 ،   ج1  : 43- 45. 1-من خطبة الجمعة 24 ربيع الأوَّ
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إنّ مسألة ضغط النفقات لابدّ أن يرافقها بعض الإجراءات الحقيقة من الدولة ولعلّ 
من جملتها الاعتماد على السوق الداخلية بالتبضّع.

للدولة  الحقيقيَّة  للإجراءات  الصور  وبيان  شرح  في  يستفيض  الخطيب  ونلحظ   
المتعلقة بضغط النَّفقات ويتَّضح ذلك في قوله : )) وقد ذكرنا ذلك مرارًا لكن نريد أنْ 
نزيده توضيحاً مثلًا بعض المحاصيل الزراعيَّة الَّتي تكون موسميَّة سواء في فصل الشتاء 
ر  أو الصيف لا تحتاج إلّا  لدعمٍ بسيطٍ من الدولة والدولة قادرةٌ عليه، فبأدنى دعمٍ ستتوفَّ
ة المستوردة بشرط أنْ يرافق ذلك حمايةٌ  هذه المحاصيل وتقلُّ الحاجة إلى الاعتماد على المادَّ

حقيقيةٌ لهذا المنتوج (( .
الوقت وإعطاء الحلِّ  لتوفير  بأهل الخبرة والاختصاص  ))ثمَّ  ضرورة الاستعانة    

الصحيح والحقيقي لتفادي تكرار هذه المشكلات الاقتصاديَّة ((. 
ابقة  أنَّ الخطيب  يحرص عِبْرَ خطبه على توظيف علاقة الإجمال  يتَّضح من الخطبة السَّ
العلاقة  هذه  مهارته في حبك  عِبَر  قوله  يريد  ما  المخاطبين لاستقبال  لتهيئة  بالتفصيل 

ل له .  وبهذه التهيئة فإنَّه يربط بين المقطع الُمجمل والمقطع المفصِّ
علاقة الاستثناء ) القص ( :ز1

 ( بط  الرَّ أدوات  عنها  وتعبرِّ  القضايا   بين  تربط  الَّتي  لاليَّة  الدَّ العلاقات  من  وهي 
إلاَّ   وسوى ، ولكن ، وغير ، وأنْ ()1( ، ويتمثَّل ذلك في قول الخطيب : )) إنّ معركة 
مستقبلنا  تحدّد  مصيريةٌ  معركةٌ  أيضاً  هي  الأيام  هذه  في  نخوضها  التي  الإصلاحات 
إلى صبٍر  ولكنّه يحتاج  فيها،  الانتصار  إلّا  لنا شعباً وحكومةً  بلدنا ولا خيار  ومستقبل 
إنّنا نؤكّد مرّةً أخرى على  وأناةٍ، وتضافر جهود كلّ المخلصين من أبناء هذا الشعب . 
لهم  ليس  والتنفيذية،  والقضائية  التشريعية  الثلاث  السلطات  في  للمسؤولين  ليس  أنّه 
القيام  قُدُماً في إجراء الإصلاحات الضرورية ولابُدّ من الإسراع في  المضّي  خيارٌ سوى 

ة والتطبيق : 212 . 1-ينظر : علم لغة النَّص النظريَّ
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بالخطوات اللّازمة لمحاسبة كبار الفاسدين من سّراق المال العام ولابُدّ من دعم المكلّفين 
بأداء هذه المهمة وحمايتهم من أن يمسّهم سوءٌ لدى أولئك الفاسدين وأتباعهم (( )1( . 
ف علاقة الاستثناء في قوله : ) ولا خيار لنا  ابق  وظَّ نلحظ أنَّ الخطيب في المقطع السَّ
د للمُخاطبين على  ضرورة اشتراك الجميع في  شعباً وحكومةً إلّا الانتصار فيها ( ؛ ليؤكِّ
معركة الإصلاح هذه الآفة الخطيرة الَّتي تؤثر سلبًا في البلد ومستقبله  ، وكذلك في قوله 

: ) ليس لهم خيارٌ سوى المضّي قُدُماً في إجراء الإصلاحات الضرورية ( .
فالخطيب لم يستعمل ) سوى ( إلاَّ بعد أنْ استفاض في شرح  أوجه الفساد مثل: 
))تفاقم الفساد وتجذّره وتشعّبه وترهّل الجهاز الإداري للدولة (( )2( ، وشرح أسباب 
استمرار هذه الآفة  والحد منها والُمتمثِّلة  في : )) التأكيد مرّةً أخرى على ضرورة العمل 
الاستغراق  نريد  ولا  الصحيح،  الوجه  على  بمهامّه  للقيام  القضائيّ  الجهاز  لإصلاح 
في بيان أوجه الفساد والتقصير في عمل هذا الجهاز المهمّ في السنوات الماضية ، ولكن 
نشير إلى أنّ ما يلاحظ من تكاثر الفاسدين من لصوص المال العام وعصابات الخطف 
نتائج  من  هو   ، كافةً  والمجتمع  الدولة  مفاصل  في  الرشاوى  ثقافة  وشيوع  والابتزاز 
  .)3( القانونية ((  بأداء واجباتهم  القيام  تلّف الكثير من المسؤولين في هذا الجهاز عن 
ومن هنا قال : )) إنّنا نؤكّد مرّةً أخرى على أنّه ليس للمسؤولين في السلطات الثلاث 
التشريعية والقضائية والتنفيذية، ليس لهم خيارٌ سوى المضّي قُدُماً في إجراء الإصلاحات 
الضرورية ولابُدّ من الإسراع في القيام بالخطوات اللّازمة لمحاسبة وهي عدم محاسبة 
ف الخطيب علاقة الاستثناء عبر النفي بـ ) ليس ( والأداة ) سوى(  الُمفسدين((، فقد وظَّ
ومُحاسبة  الاصلاحات   نحو  قًدمًا  المضي  على ضرورة  للتأكيد  الاستثناء  أفادت  الَّتي 

الُمفسدين والعابثين بالمال العام .

1-من خطبة الجمعة 5 ذي القعدة 1436هـ ، الموافق 21 آب 2015م ، مج 11 ، ج2 : 102.
2-الخطبة نفسها ، والصفحة نفسها .

3-من خطبة الجمعة 5 ذي القعدة 1436هـ ، الموافق 21 آب 2015م ، مج 11 ، ج2 :  102 .
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علاقة التقابل :ح1
ويُقصُد بهذه العلاقة )) أن يُؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ، ثمَّ يُؤتى بما يقابل ذلك 
تتابع قضيتين سواء على مستوى  ناتجة عن  ا علاقة دلاليَّة  أنَّ ؛ أي   )1(  )) الترتيب  على 
والتَّضاد  الأخرى    معنى  تحمل خلاف  منهما  كلٌّ   ، الجمل  مستوى  على  أو  الكلمات 
الُمرسِل ليُِضفي الشموليَّة على معنى ما ؛ وذلك بإظهار اليء ونقيضه  إجراء يقوم به 
هُ يعمل على تميز المعنى وبلورته )2( ؛ ليسهم في تماسك الخطاب وانسجامه . كما يعدُّ  كما أنَّ
دة  التقابل إحدى العلاقات الدلاليَّة الُمميَّزة الَّتي يستطيع الُمرسِل عبَر رسم صورة مُتعدِّ
))الأمر   : الخطيب  قول  في  ذلك  ويتمثَّل   ، لبناء خطابه)3(  ؛  المعاني  بين  التقابلات  من 
الثالث: سبق أنْ ذكرنا أنّ الاهتمام بالقطاع الزراعي له مردودات إيجابية كبيرة على البلد، 
وبعكسه له مردودات سلبية كبيرة وخطيرة أيضاً، على الدولة أن تشجّع الفلاح والمزارع 
على التمسّك بأرضه وزراعتها ودعمه، إنّ الأمن الغذائيّ من الأمور السيادية التي لابدّ 
أن توضع لها القوانين والُأطر الصحيحة والاهتمام بتنفيذ ذلك على الواقع الزراعي، إنّ 
من جملة الدعم هو عدم إغراق السوق ببعض المنتجات الأجنبية في وقتٍ قد تكون هذه 
المنتوجات محلّية ومتوفّرة بكثرة، لابدّ أن يشعر الفلاح بالاطمئنان عندما يزرع أو يفكّر 
ذكرت  قد  نعم،  الدولة،  مسؤولية  من  هي  حمايته  إنّ  أرضاً لاستصلاحها،  يشتري  أن 

الوزارات المعنية بعض  (( )4( .
بين  التقابل  علاقة  توظيف  على  حرصَ  الخطيب  أنَّ  ابق  السَّ المقطع  من  يتَّضح 
الجملتين) له مردودات إيجابيَّة كبيرة على البلد  وله مردودات سلبيَّة وخطيرة  ( للتأكيد 
على  ما للزراعة من مردودات ويجب على الحكومات أن تسهم في دعم المنتوج المحليِّ 

1- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، السيِّد أحمد الهاشميِّ ، ضبط وتدقيق وتوثيق ، د ، يوسف الصميلي  ، المكتبة 
ة ، صيدا - بيروت  :  304 . العصريَّ

2-ينظر : نظرية علم النصّ ، رؤية منهجيَّة في بناء النَّص النثري : 142 .
3-ينظر : علم لغة النَّص النظرية والتطبيق : 213 .

4-من خطبة الجمعة 7 جمادى الأوَلى 1436هـ ، الموافق 27 شباط 2015م ، مج 11 ، ج1 : 126.
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ليطمئن الفلاح عندما يزرع أرضه ، وتصرف المستحقات الُمترتبة عن بيعه للمحاصيل 
الزراعيَّة كالحنطة والشعير وتقلِّل من البطالة الَّتي يعاني منها البلد  ، وكذلك نجد أنَّ 
الُمتتابعتين)  الجملتين  بين  الخطبة   من  نفسه  المقطع  في  التقابل  علاقة  ف  وظَّ الخطيب 
المنتجات الأجنبيَّة  والمنتجات المحليَّة ( للتأكيد على فشل سياسة الدولة في تشجيع المنتج 

المحليِّ ، وإغراق السّوق بالمنتجات الأجنبيَّة    .  
ذ 1 علاقة التقسيم :

ن الُمرسِل من تنظيم أكبر قدر ممكن من المعلومات المرًاد إيصالها  وهي علاقة دلاليَّة تُمكِّ
للمخاطَب على نحوٍ واضح لتحيق الهدف الكُليِّ ، أو الأهداف الجزئيَّة  وبعدها يقع تقسيم 
الموضوعيَّة  الكفاية  فـ  الإحاطة بها  يمكن  إلى نصوص جزئيَّة  لهُ  ط  الُمخطَّ الكُليِّ  الخطاب 
)1( . وفيما  ق شروط كتابة النصوص الكبرى  الُمميَّزة هما نتيجة لتحقُّ التواصليَّة  والكفاية 
الخطاب  وحدات  لتحديد  وقفات  فيها  توضع  أن  ينبغي  الَّتي  الخطاب  مواضع  يخصُّ 
الجزئيَّة ، يقول : ) دي بوجراند ( بعض الإشارات عن ذلك مثل: عند تغيير الموضوع، 
أو من  الكلِّ إلى جزء   ، والتغيير من   بالعكس  نتيجتها والعكسُ  ة إلى  والانتقال من علَّ
جزء إلى آخر ، والتغيير من درجة أدنى في التدرج إلى درجة أعلى ، والعكس بالعكس، 
  . فكرة أخرى)2(  إلى  فكرة موضوع  والتغيير من  ها   إلى حلِّ الُمشكلة  والانتقال من طرح 
ق بين جملة وأخرى ، وقد  ة ؛ لكونا تتحقَّ ونالت هذه العلاقة بين البلاغيين مكانة مهمَّ
تقوم بلفظة ، يقول ابن الأثير: )) وإنَّما نريد بالتقسيم ما يقتضيه المعنى ممَّا يمكن وجوده  
من غير أن يُترك منها قسم واحد ، وإذا ذُكِرت قام كلُّ قسمٍ منها بنفسه   ولم يُشارك غيره، 
ا ، وتارةً بلفظ بيَن كقولنا بين كذا وكذا   وتارةً بلفظة منهم  فتارةً يكون التقسيم بلفظة إمَّ
م ... (()3( .  كقولنا منهم كذا ومنهم كذا ، وتارةً يأن يذكر العدد الُمراد أولًا بالذكر ثمَّ يُقسِّ
1- ينظر : مدخل إلى علم لغة النَّص ، فولفجانج هاينه مان ديتر فيهفجر ، ترجمه وعلَّق عليه ومهد له ، د  سعيد حسن 

بحيري ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، ط1 ، 2004م : 319 .
2-ينظر : مدخل إلى علم لغة النَّص : 321 .

3-المثل السائر  ج3: 167 .
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ويظهر استعمال الخطيب لهذه العلاقة في كثير المواضع من الخطب مثل قوله : )) أيّها 
الإخوة والأخوات أودّ أن أبيّن الأمور الآتية:

داعش  تنظيم  وحشية  من  آخر  جانبٌ  للعالم  ينكشف  يوم  بعد  يوماً  الأول:  الأمر 
الإرهابّي ومدى بُعْدِهِ عن القيم الإسلامية والإنسانية ...

الأمر الثاني: إنّ إقرار الموازنة لدى مجلس النواب نهاية الشهر الأول من السنة بتوافق 
الكتل السياسية عليها كان خطوةً جيدةً، والمأمول أن يكون ذلك منطَلَقاً لإقرار قوانين 

أخرى مهمّة بقيت معطّلة لعدّة سنوات ...
بسيطة  لأسبابٍ  عشائريّة  نزاعاتٌ  العراق  محافظات  بعض  في  تقع  الثالث:  الأمر 
اللجوء  أو  مع بعض1  العشائر 1بعضها  بين  الأخوية  بالتفاهم والجلسات  ها  يُمكنُ حلُّ
ابقة أنَّ الخطيب يميل إلى تنظيم المعلومات  إلى القانون ... (()1( .  يتَّضح من الخطبة السَّ
ا ، إذ نجد أنَّهُ لجأ إلى ترتيب  ابط دلاليًّ داخل خطابه ؛ لتحقيق أقصى درجات التَّماسك والترَّ
ل ، والأمر الثاني ، والأمر الثالث ، والغرض منها  أفكاره بوَساطة الكلمات : ) الأمر الأوَّ
الَّتي ذكرها  أمر من الأمور  أفكاره فكلِّ  الُمخاطَب على مواصلة خطابه وطرح  مساعدة 
قضية  أظهر    : ل   الأوَّ فالأمر   ، للمُخاطبين  للتوضيح  قضيَّة صغرى  تعبرِّ عن  الخطيب 
كانت تغيب عن أذهان الكثير من الُمسلمين وهي وحشية تنظيم داعش الإرهابِّ وبعده 
ح أهمية التوافق بين الكتل في البرلمان  عن القيم الإنسانيَّة والإسلاميَّة وفي الأمر الثاني : وضَّ
لتمرير القوانين الَّتي تنفع المواطن والوطن ، وفي الثالث : أظهر قضيَّة تمسُّ حياة المواطن 
واستقراره وعيشه بسلام والمتمثِّلة بالنزاعات العشائريَّة الَّتي تجاوزت حدود المعقول .

م أطروحاته وأفكاره الَّتي يرغب في طرحها بوَساطة  أو نلحظ الخطيب بعد أنْ ينظِّ
ل ، والثاني ، والثالث ( يذهب إلى ذكر أجزاء أخرى مثل: ) أ، ب  ج(  الألفاظ : ) الأوَّ
ويتجلىَّ ذلك في الكثير من  الخطب  ومنها قوله :  ))الأمر الثاني: ونحن نستقبل عامًا 

ح بعض الأمور: جديدًا نحبُّ أنْ نُوضِّ
1-من خطبة الجمعة  16 ربيع الثاني ، الموافق 6 شباط 2015 م ، مج 11 ، ج1 : 84 .
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سات الحكوميَّة والمدنيَّة لتثبيت ثقافة المواطنة في نفوس الآخرين  أ. أنْ تسعى المؤسَّ
وأهمية العيش المشترك ، فإنَّ في ذلك ضمانةً أكيدةً للتخلّص من بعض المشكلات التي 
يمرّ بها البلد من غير  تمييز بين طائفةٍ وأخرى ، أو مكوّنٍ وآخر المقصود هو خلق جوٍّ 

لهذه الثقافة فيما أمكن من الوسائل المتاحة الإعلامية والاجتماعية.
ب. إنّ من أهمّ الأخطار التي يُواجهها بلدنا الحبيب فضلًا عن خطر الإرهاب هو 
خطر الفساد المالّي الذي أعاق كثيراً من التقدّم الحضاريّ للبلد وتسبّب في ضياع الكثير 

من فرص الازدهار والحياة الكريمة للمواطنين ...  
ج. إنّ الوضع الاقتصاديّ للبلد الذي يُعاني حالةً من القلق يستدعي مجموعة أمورٍ 

لكن نُنبّه إلى أمرين منها:
غير  الاستهلاك  وترشيد  ممكنٍ،  مستوًى  أدنى  إلى  النفقات  ضغط  هو  الأول: 

الضروريّ وجعل ذلك منهاجاً تسير عليه قطاعات الدولة جميعاً.
الثاني: هو دعم المنتوج المحلّيّ وحمايته في القطاعين الصناعي والزراعي (()1( 

الخطاب   جمل  بين  التَّماسك  تحقيق  أجل  من  التقسيم  ف  يوظِّ الخطيب  أنَّ  نجده  ما 
وطريقة لجذب انتباه الُمخاطَب .
منيِّ : ر 1 علاقة التتابع الزَّ

 ، الصغرى  القضايا  بين  بط  الرَّ إحكام  من  تقوم   بما  العلاقة  هذه  اهميَّة  تكمن 
أو   ،  ) الشّاذ  التتابع   ( بـ  ها  الباحثين سماَّ ، وبعض  الكبرى داخل الخطاب)2(  والقضيَّة 
ولفعل   ، الخطاب  لحركة  مًا  مُنظِّ الحال  هذه  في  مانيِّ  الزَّ التتابع  يُعدُّ  )التتابع()3(وبذلكَ 
ل على القارئ الوصول للقضيَّة الكبرى على خلاف  اهٍ واحدٍ يُسهِّ القراءة ، إذ يسير في اتجِّ

ل 1436هـ  ، الموافق 2 كانون الثاني  2015م  ، مج 11 ، ج1 : 19 - 20 . 1-من خطبة الجمعة  10 ربيع الأوَّ
ياسيِّ في ضوء نظرية الاتصال اللغويِّ : 289 - 290 . 2-ينظر : تحليل الخطاب السِّ

ة والتطبيق : 229 ،  ة شبل ، ينظر : علم لغة النَّص النظريَّ 3- أطلقت تسمية ) التتابع الشّاذ (  على هذه العلاقة  الدكتورة عزَّ
ة علم النَّص ، رؤية منهجيَّة في بناء النَّص النثريِّ  :146 - 147 . ها الدكتور حسام أحمد فرج  بـ )التتابع(  ينظر : نظريَّ وسماَّ
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تابع لبنية الخطاب ، إذ يبذُل مجهودًا أكبر للوصول إلى حدود القضيَّة الكبرى،  إذا غاب التَّ
اهات مُتلفة صعودًا وهبُوطًا واستنتاجًا)1( .   ويقوم بفعل القراءة في اتجِّ

من  الصادرة  البيانات  في  الماضية  العشر  السنوات  وتكرارًا في  مرارًا  أكّدت  وقد   ((
في  جادة  بخطوات  القيام  أهميّة  على  الجمعة  خطب  وفي  الأشرف  النجف  في  مكتبها 
تقدّم من غير ذلك، مكتب  تنمية ولا  أمن ولا  المالي والإداري وأنّه لا  الفساد  مكافحة 
ما  قبل  أي  ؛  نَيْسان عام )٢006(  ففي  الماضية،  السنوات  المرجعية بهذا الخصوص في 
تشكيل  وقبيل  النوّاب  لمجلس  الأولى  الدورة  انتخابات  وبعد  أعوام  عشرة  من  يقرب 
الحكومة، أصدر المكتب بياناً ورد فيه: )إنّ من المهامّ الأخرى للحكومة المقبلة التي تحظى 
بأهمية بالغةٍ مكافحةَ الفساد الإداري المستشري في معظم مؤسّسات الدولة بدرجةٍ تنذر 
بخطرٍ جسيم، فلابدّ من وضع آلياتٍ عملية للقضاء على هذا الداء العضال وملاحقة 
أصدر  الحكومة  تشكيل  وبعد   )٢006( عام  أيلول  وفي  كانوا(،  أياً  قضائياً  المفسدين 
استغلال  الفساد وسوء  مكافحة  أخرى على ضرورة  مرة  التأكيد  فيه  ورد  بياناً  المكتب 
عام  شباط  وفي   ، العراقية...  الدولة  موارد  من  جملة  ضياع  في  يتسبّب  الذي  السلطة 
)٢0١١( أصدر المكتبُ بياناً ورد فيه: )إنّ المرجعية الدينية العليا تدعو مجلس النواب 
والحكومة العراقية إلى اتّخاذ خطواتٍ جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة 
ولا سيّما الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير العمل للعاطلين ومكافحة 
الفساد المستشري في متلف دوائر الدولة، وقبل هذا وذاك اتّخاذ قرارات حاسمة بإلغاء 
النوّاب  مجلس  في  والسابقين  الحاليّين  للأعضاء  منحت  التي  المقبولة  غير  الامتيازات 
ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة 
وغيرهم ، والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلّف سنويًّا مبالغ 

طائلة من أموال هذا الشعب المظلوم، وإلغاء ما يوجد منها حاليًّا( ...(()2(.
1- ينظر : نظرية علم النَّصّ ، رؤية منهجيَّة في بناء النَّصّ النثريّ : 147 .

2-من خطبة الجمعة  28 شوال  1436هـ ، الموافق 14 آب  2015م ، مج 11 ، ج2 : 90
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ما نلحظه في هذا المقطع من الخطبة أنَّ الخطيب حرصَ على توظيف علاقة التتابع 
مانيِّ في هذه الخطبة ، فهو استدعى فترات ذات أهميَّة في تاريخ  المرجعيَّة الدينيَّة  في  الزَّ
يحمله  لما  ؛  والماليِّ  الإداريِّ  الفساد  مكافحة  الُمتعاقبة على ضرورة  الحكومات  تذكيرها 
هذا الملف من أهميَّة وأثر في حياة العراقيين وتطورهم وازدهارهم والقضاء على أغلب 
المشكلات الَّتي يُعاني منها البلد والشعب المظلوم   فالخطيب يسير في تتابع زمنيِّ لخطابه 
الفساد الإداريِّ والماليِّ وتداعياته  للمُتلقي خطورة  ح  ليوضِّ ؛  الطويل والقصير  ما بين 
ابقة باستدعاء  الكبيرة على حياة العراق والعراقيين ، فنجده يحرص على أنْ يبدأ خطبته السَّ
تاريخ للتذكير بما دعت إليه المرجعيَّة من ضرورة مكافحة الفساد الإداريِّ والماليِّ )في 
الُمخاطبين  بينهُ وبين  اتِّصال  قناة  لفتح   ،  ) الماضيَّة  السنوات   ، الماضية  العشر  السنوات 
) الشعب العراقيِّ ومعه الحكومة  والمؤسسات التنفيذيَّة والقضائيَّة ( ، وبعدها جذب 
هت  ونصحت فيها المرجعيَّة إلى  من بيده السلطة  الُمخاطب ، وتذكيره بالأوقات الَّتي نوَّ
كما في قول الخطيب : )ففي نَيْسان عام )2006( ؛ أي قبل ما يقرب من عشرة أعوام ، 
وفي أيلول عام )2006(  ،  وفي شباط عام )2011(  ( ، فالخطيب حرصَ على توظيف 
مني من الأقدم  ابط بين القضايا الكبرى داخل الخطاب عِبَر التتابع الزَّ مني الرَّ التتابع الزَّ
إلى الأحدث للترتيب وللتصاعد في الأحداث إلى أعلى ؛ ليساعد المتلقي على مواصلة 

الفهم بسهولة ويُر ، وللتعبير عن خطورة هذا الملف على حياة العراقيين .
ثانيًا  : البنية الكبرى .

مجموعة  قه  تحقِّ الَّذي  الدلاليِّ  المغزى  هي  للخطاب  الكبرى  البنية  أنَّ  دايك  فان  يرى 
جمل  بواسطة  عنها  الُمعبرَّ  بالقضايا  تُربَط  الَّتي  وهي   ، الخطاب  داخل  لاليَّة  الدَّ العلاقات 
د ما هو أساس  الخطاب عن طريق ما ندعوه القواعد الكبرى ، وهذه القواعد هي الَّتي تُحدِّ

من مُحتوى خطاب ما مأخوذ في كليته)1( . 
1-ينظر : نظرية  الأدب في القرن العشرين ، مجموعة مؤلفين ، ترجمة وتقديم  : د ، محمد العمري ، أفريقيا الشرق ، بد : ط، 
1996م  : 59 ،  و ينظر : علم لغة النَّص مدخل مُتداخل الاختصاصات ، فان دايك ، تر : د، سعيد حسن بحيري ، دار 

القاهرة للكتاب ، القاهرة ، ط1 ، 2001م  : 75 .
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القضيَّة  تعلوه  ا  هرميًّ بناءً  نَ  لتكوِّ بعض؛  بعضها  لاليَّة  الدَّ العلاقات  شبكة  وتدم 
القضايا  مستوى  من  تذكره  في  أفضل  الكبرى  القضايا  مستوى  فإنَّ  ولهذا  الكبرى  
ابط الكليِّ للخطاب)1(،  ر الترَّ الصغرى ، إذ إنَّ البنية الكبرى للنصوص أبنية دلاليَّة تُصوِّ
الأجزاء  تتألف من مجموعة من  الَّتي   ، الكبيرة  النُّصوص  من  السياسيَّة  الخطب  وتعدُّ 
الُمرسِل  في  م  يقدِّ إذ   ، تبعًا لموضوعه  بنية كلّ خطاب عن الآخر  المشاهد (  وتتلف   (
الوصول  عِبْرَ  الخطاب  لذلك  الكبرى  البنية  إلى  للوصول  القضايا  من  قضيَّة  كلِّ جزء 
إلى موضوع  الوصول  لمحاولة  ؛  أجزائه  من   ) مشهد   ( لكلِّ جزءٍ  لاليَّة  الدَّ القضيَّة  إلى 
الخطاب ، أو معنى الخطاب الَّذي يستقرّ على مستوى أعلى من مستوى القضايا الُمفردة)2( 
القضايا  من سلاسل  وحدات  بناء  في  الكبرى  لأبنيَّة  لاليَّة  الدَّ الوظيفة  تكمن  لذلك   ،
يمكن أنْ تُفر بوصفها تابعة بعضها لبعض من خلال القضية الأعم )3( ؛ لذلك فإنَّ 
ثمَّ تقسيمها إلى   ، البنية الصغرى  القضايا على مُستوى  تقسيم الخطاب إلى سلسلة من 
البنية  الَّتي تُسهِم في الوصول إلى  مشاهد تكون وحدة دلاليَّة أكبر  ويُعدُّ من الوسائل 
لاليَّة والتركيز على المعلومات الأساسيَّة أو  لاليَّة الكبرى ، واختصار المعلومات الدَّ الدَّ

موضوع الخطاب)4( .
وقد أطلق فان دايك  ووالتر كينت على هذه العمليات بـ )القواعد الكبرى ( وتشمل 
: ) الحذف ، والاختيار ، والتعميم ، والإدماج ( ، إذ تنتظم القضايا في شكل بناء هرميِّ 

ته هي القضيَّة الكبرى أو موضوع الخطاب)5( وهذه القضايا هي)6( :  قمَّ

ة والتطبيق : 195 . 1-ينظر : علم لغة النَّص النظريَّ

ة والتطبيق:  231 . 2-ينظر : علم لغة النَّص النظريَّ
3- ينظر : علم لغة النَّص  ، مدخل مُتداخل الاختصاصات : 77 .

ة والتطبيق : 231 . 4-ينظر : علم لغة النَّص ، النظريَّ
ة والتطبيق : 231 . 5-ينظر : علم لغة النصّ النظريَّ

6-ينظر : المصدر نفسه :  196 .
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- قاعدة الحذف :
ثانويَّة  أو   ، جوهريَّة  غير  أو   ، ة   غير همهمَّ معلومة  كلّ  أنَّ  القاعدة  هذه  وتتضمن 
فبعض   ، الأخرى  القضايا  تتابع  لتفسير  شرطًا  ليست  أو   ، زائدة  أو  للمعنى  بالنسبة 
ة  بصفة خاصة ، أو وثيقة الصلة بالموضوع فتدخل في البنية  القضايا الصغرى تكون مهمَّ

الكبرى . 
قاعدة الاختيار -

فبعض   ، الأخرى  القضايا  لتفسير  الضروريَّة  القضايا  باختيار  تتعلق  القاعدة  هذه 
ة  بصفة خاصة ، أو وثيقة الصلة بالموضوع فتدخل في البنية  القضايا الصغرى تكون مهمَّ

الكبرى .  
قاعدة التعميم -

ر ما    تتعلق هذه القاعدة بالإحلال أو الاستبدال ، إذ تُحذف معلومات أساسيَّة لتصوُّ
ا القضايا القديمة .   ها قضيَّة جديدة تتضمن مفهوميًّ وتحل محلَّ

قاعدة التركيب ) الإدماج (-
تُدمج مجموعة من  إذ   ، القضايا  بناء قضية من مجموعة من  يمكن  القاعدة  في هذه 
نة إذ تتلاءم  مة في النَّص بطريقة مُعيَّ ن قضيَّة كُبرى ، وتنتظم المعلومات الُمقدَّ القضايا فتكوِّ

. )1( مع غرض اتِّصاليِّ مُعينَّ
عِبْرَ  وذلك   ، نةً  عيِّ الخطب  أحدى  بدراسة  البحث  سيقوم  الكبرى  البنية  ولمعرفة   

ها ب)) القواعد الكبرى (( .  تطبيق الإجراءات الَّتي وضعها فان دايك الَّتي سماَّ
العزيزة  العاصمة  من  مناطق  الداعشّي  ضرب  أخرى  مرّةً   ((  ) ل  الأوَّ المشهد   (  
هذا  لعناصر  الطائفيّ  للحقد  ضحايا  الأبرياء  المواطنين  عشرات  وسقط   ، بغداد)١( 
نُدين  أن  إلّا  نملك  السابقة )3( لا  المرّات  المرّة كما في  الإرهابي )٢(، وفي هذه  التنظيم 

1-ينظر : تحليل الخطاب السياسي في ضوء نظرية الاتصال اللغويِّ : 294 - 295 .



201

هذه الجرائم الوحشية ونترحّم على الأحبّة الذين أُريقت دماءهم الزكية ظلمًا وعدواناً، 
ندعو للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل )4(، وفي الوقت نفسه ندعو الأجهزة الأمنية 
إلى أن تطوّر أساليبها ولاسيّما في المجال الاستخباراتّي )5( للتمكّن من التعامل بصورةٍ 
والساحات  الشوارع  في  الأبرياء  يستهدفون  الذين   )6( الإرهابيّين  هؤلاء  مع  مناسبة 
للمقاتلين  الممكن  الدعم  كلّ  تُوفّر  أن  إلى  الحكومة  ندعو  كما  ونحوها)7(،  والأسواق 
الذين  الغيارى)8(  العشائر  المتطوّعين وأبناء  المسلّحة وغيرهم من  القوّات  الأبطال في 
للعراق  فداءً  ودماءهم  أرواحهم  ويبذلون  الجبهات  متلف  في  الإرهابيّين  يواجهون 

وشعبه ومقدّساته )9(.
قاعدة الحذف : وتطبَّق على القضايا الثانويَّة الآتيَّة :

تعمل هذه القاعدة في القضايا رقم ) 1 ، 3 ، 6 ،7 ، 9 ( .
قاعدة الاختيار : وتعمل في القضايا ) 2، 4 ، 5 ، 8 ( .

القضايا  تندمج  إذ   ،  )  8  ،  5  ،  4  ،2  ( القضايا  في  وتعمل   : الإدماج  قاعدة 
ل على النحو الآتي : ) سقط عشرات  لاليَّة الكبرى للمشهد الأوَّ ل القضيَّة الدَّ لتشكِّ
المواطنين الأبرياء ضحايا للحقد الطائفيِّ لتنظيم داعش ، وتدين المرجعيَّة هذا العمل 
، وتدعو إلى تطوير العمل الاستخباراتي ، وتدعو الحكومة  لدعم المقاتلين  الإجراميِّ

عين الأبطال ( . والمتطوِّ
) المشهد الثاني ( )) إنَّ ثقافة الحرص على الوقت وعدم هدره من الخطوات المهمّة 
إلى  والنظم تحتاج  القوانين  من  هناك مجموعةً  أنَّ  فكما   ،)١( الوظيفيِّ الإصلاح  لإشاعة 
الحقيقية  التطلّعات  مع  تتماشى  لا  أو  الدوائر  بعض  لعمل  معطّلة  لكونها  النظر  إعادة 
قيمة  فإنَّ  بطريقة جيدة )٢(،  الوقت  استغلال  ثقافةُ  تُشاع  أنْ  ، كذلك لابدَّ  للإصلاح 
عدم  بضمن   1 نرى  نا  لكنَّ  )3( إنجازه   مع  يتناسب  وقتٍ  إلى  تحتاج  عملٍ  أيِّ  وأهمية 
المسؤولية 1 في هذا الجانب تفريطًا واضحًا 1في الوقت1)4( فالموظّف أو المسؤول لابدَّ 
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ر  ي إلى تعطيل عجلة التطوُّ أنْ يستشعر أنَّ كلَّ دقيقةٍ تمرُّ  من دون عملٍ جدّيٍّ فهو لا يؤدِّ
الوقت  ، لأنَّ هذا  السرقة )5(  أنحاء  نحوًا من  الأوقات  تعدُّ إضاعةُ  بل  فقط  البلد  في 
هو حقُّ النَّاسِ، والمسؤول ملزمٌ عرفًا وأخلاقًا أنْ يستوعب تمام الوقت المضروب له في 
د على ضرورة أنْ تكون هذه الثقافة 1ثقافة استغلال الوقت )7(1  العمل)6(، إنَّنا نؤكِّ
م بالعمل ) 9( والعمل  حاضرة عند جميع المسؤولين لا فرق بينهم)8(، فالشعوب تتقدَّ
عوا هذه الثقافة  يحصل بالاستغلال الأمثل للوقت )١0( ، على الإخوة المسؤولين أنْ يُوسِّ
ط في الوقت )١٢( أو الَّذي  عوا عليها)١١( ، وفي الوقت نفسه تتمّ محاسبة المفرِّ ويُشجِّ

يصفه في غير العمل الَّذي اُستؤجِرَ مِنْ أجله)١3( . 
قاعدة الحذف : وتطبَّق على القضايا الصغرى الثانويَّة الآتيَّة :

. ) 13 ،11 ،  8 ،7(
قاعدة الاختيار : وتعمل في القضايا ) 2، 4 ، 6 ،9 ، 10 ( . 

ل القضيَّة  قاعدة الإدماج : تعمل في القضايا رقم ) 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 12 ( ، لتشكِّ
لاليَّة الكبرى لهذا المشهد على النحو الآتي : الدَّ

ثقافة  تشاع  أن  بُدَّ  ولا   ، الوظيفيِّ  الإصلاح  خطوات  من  الوقت  على  )الحرص 
استغلال الوقت بطريقة جيِّدة ؛ لأنَّ قيمة أيِّ عملٍ وأهميَّته بها حاجة إلى وقتٍ  يتناسب 
مع انجازه ، وهناك تفريط واضح في الوقت ، وتعدُّ إضاعة الوقت أحد أنحاء الرقة ، 
ط في وقته(. لأنَّ الوقت ملك الناس ، وعلى المسؤولين إشاعة هذه الثقافة ، ومحاسبة المفرِّ
ثقافة واسعة ومنظومة مترابطة )١ (لا تقبل  الثالث (الإصلاح عبارة عن  ) المشهد 
التفكيك )٢( الحفاظ على المال العام )3 ( وجعل الرجل المناسب في الموقع المناسب )4( 
على  للقضاء  مهمّة  )5( حلقاتٌ  جيد  بشكلٍ  الوقت  واستغلال  البلد  لتطوير  والسعي 

الفساد وإدامة الإصلاح )6(.
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قاعدة الحذف : وتطبَّق على القضايا الصغرى الآتيَّة : ) 2 ( .
قاعدة الاختيار : وتعمل في القضايا ) 3 ، 4 ، 5 ، 6 ( .

ل القضيَّة  قاعدة الإدماج : تعمل في القضايا رقم )  1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ( ن لتشكِّ
لاليَّة الكبرى لهذا المشهد على النحو الآتي : ) الإصلاح ثقافة واسعة ومنظومة مُترابطة  الدَّ
جل في المكان المناسب   والسعي لتطوير البلد  وهي الحفاظ على المال العام ، وجعل  الرَّ

حلقات للقضاء على الفساد وإدامة الإصلاح ( .
 ) المشهد الرابع ( ))  )١(لاشكّ أنّ هناك مشكلات اقتصادية ومالية يمرّ بها البلد، 
والدولة مثقلة بالتزامات مالية كثيرة ومن غير المعلوم أنّ ذلك سيتحسّن سريعاً )٢(، لذا 
على الدولة أن تُخفّف من الثقل عن كاهلها )3( والتوجّه إلى فتح قنوات القطّاع الخاص 
هذا  تنشيط  في  حائلًا  تقف  أخرى  بقوانين  النظر  وإعادة  قوانينه  وتسهيل  به  والاهتمام 
ا ، أو، تجاريًّا، أو زراعيًّا)5( له  اع الخاص صناعيًّ القطاع )4( ، إنَّ فسح المجال أمام القطَّ
انعكاسات إيجابيَّ كبيرة على البلد)6( إذا كان بضمن معايير دقيقة تتلاءم مع متطلّبات 
 )8( للناس  المشروعة  المتطلّبات  تُلبّي جميع  أن  تستطيع  لا  الحكومة  فإنّ   ،)7( الشعب 
 ،)١0( بسبب تفاقم بعض الأزمات )9( وليس من الصحيح بقاء هذه المتطلّبات بلا حلٍّ
على الدولة أنْ ترعى ذلك بعناية فائقة موفّرةً بذلك فرص عملٍ لمجموعةٍ كبيرةٍ من أبنائنا 
ر عليهم العيش الكريم )١٢(   الذين يُعانون من البطالة )١١( ولا يجدون فرص عملٍ توفَّ
إنّ القطاع الخاص يُساعد الدولة على حلّ كثيٍر من المشكلات )١3( بشرط أن يوفّر له 
الدعم الكافي تشريعاً وتنفيذاً بجعل آليات مناسبة لعمله)١4(، لئلاَّ يصبح منفذًا جديدًا 

لاستغلال المواطنين واستنزاف أموالهم )15(  (()1( .
قاعدة الحذف : وتُطبَّق على القضايا الصغرى الآتيَّة : ) 2 ، 5 ، 12 ( .

قاعدة الاختيار : وتعمل في القضايا ) 4 ، 6 ، 7 ، 14 ، 15 ( .
ة 1436هـ ، الموافق 18 أيلول 2015م ، مج 11 ، ج2  : 150 - 151 . 1-من خطبة الجمعة  4 ذي الحجَّ
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قاعدة الإدماج : تعمل في القضايا رقم ) 1 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ،  8 ، 11 ، 14،13  
ل القضيَّة الدلاليَّة الكبرى لهذا المشهد على النحو الآتي : ) هناك مشكلات  15( لتُِشكِّ
ه  ف من الثقل على كاهلها ، والتَّوجُّ اقتصاديَّة وماليَّة يمرُّ بها البلد ، لذا على الدولة أنْ تُفِّ
إلى فتح قنوات القطّاع الخاص والاهتمام به وتسهيل قوانينه وإعادة النظر بقوانين أخرى 
البلد ، فالحكومة لا  انعكاس إيجاب على  له  القطاع ، وهذا  تقف حائلًا في تنشيط هذا 
ر فرص عمل  الُمتطلبات المشروعة للناس ، وعلى الدولة أنْ توفِّ تُلبِّي جميع  تستطيع أنْ 

لأبنائها ، والقطاع الخاص يساعدها حلِّ كثير من المسائل . 
ثالثًا  : البنية العُليا . 
مفهوم البنية العُليا :

مصطلح لسانيِّ ينتمي لمجال الحبك ، ويُقصد بالبنية العُليا طريقة تنظيم المعلومات 
ا أداة تنظيميَّة لأجزاء  وابط النصيَّة على المستوى الأعلى لأنَّ داخل الخطاب ، وهو أحد الرَّ
د النظام الكليِّ لأجزاء الخطاب ككل)1( . ويعود تشكيل البُنية العُليا  ا تُحدِّ الخطاب ؛ لأنَّ

إلى القدرة اللغويَّة والاتصاليَّة للمرء ، وهي ذات طبيعة عرفيَّة)2( .
البنية العليا في الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا :

تحت  تندرج  الدينيَّة  للمرجعيَّة  السياسيَّة  للخطب  العُليا  البنية  أنَّ  فيه  لاشكَّ  ممَّا 
كليٍّ  لنمط  الخطاب  من  الجنس  هذا  ، ويخضع  المنطوق  الخطاب  عام هو  لغويِّ  صنف 
وهو الإطار)3(. ويفترض بعض الباحثين في الخطاب السياسيِّ أنْ يكون مُتّصلًا بأحداث 
المجتمع الخارجيَّة عامة ) السياق الخارجي أو سياق الموقف ( ويفترض أيضًا رأيًا عامًا 

1- ينظر : تحليل الخطاب السياسي في ضوء نظرية الاتصال اللغويِّ : 99 .
2-ينظر : علم النَّص مدخل متداخل الاختصاصات : 211 .

نة  أنَّ معرفتنا مزَّ الباحث إلى  المعرفة الخلفيَّة ، ويذهب هذا  3-الذي وضع نظرية الإطار مينسكي وهي طريقة تمثَّل بها 
في الذاكرة على شكل بنيات معطيات يسميِّها - الأطر - تمثِّل وضعيات  جاهزة .  ينظر : لسانيات الخطاب ، مدخل إلى 

انسجام الخطاب : 63 .
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بالوجدان  نسميه  أنْ  يمكن  بما  السياسيِّ  الخطاب  يُعنى  لذلك  ؛  إليه  ث  ويتحدَّ يُخاطبه 
الجماعي أو ) المصلحة الجماعيَّة ()1( .

ــل  ــب فيهــا التفاصي ــة تُرتَّ ــة بطريقــة منطقيَّ ــد المرجعيَّ ــات السياســيَّة عن ــى الخطاب تُبن
ــب  ــدأ الخطي ــره ، إذْ يب ــاب وتذكِّ ــم الخط ــلى  فَه ــي ع ــاعد الُمتلق ــة تُس ــة عامَّ ــا لخطَّ طِبْقً
ــة ( بالبســملة ثــم يحمــد الله تعــالى ، ثــمَّ الســلام عــلى رســول  ــه السياســيَّة ) الثاني خطبت
ــلام عــلى خــيِر خلقــه وعــلى آلــه الطيبــين الطاهريــن (  ، ثــمَّ الشــهادتين )  الله s ) والسَّ
دsعبــده ورســوله ( ، ثــمَّ الصــلاة عــلى وصي  أشــهدُ أنْ لا إلــهَ إلاَّ الله   وأشــهدُ أنَّ محمَّ
ســول  رســول الله أمــير المؤمنــين عــليُّ بــن أب طالــب g  ، ثــمَّ الصــلاة عــلى بضعــة الرَّ
ــةِ الأطهــار ) الحســن  هــراء h، ثــمَّ الصّــلاة عــلى الأئمَّ الكريــم s الطاهــرة فاطمــة الزَّ
ــن  ــد  وموســى ب ــن محمَّ ــن عــليِّ ،  وجعفــر ب مــد ب ــن الُحســين ، ومحَّ والحســين ، وعــليُّ ب
ــن عــليِّ    ــد ، والحســن ب ــن محمَّ ــن عــليِّ ، وعــليُّ ب ــن موســى ، ومحمــد ب جعفــر ، وعــليُّ ب
ــة  ــة الدينيَّ والإمــام والُمهــديُّ الُمنتظــرة b  ، ثــمَّ يبــدأ الخطيــب بطــرح نصــوص المرجعيَّ
ــة  ــة والاقتصاديَّ ــد السياســيَّة والأمنيَّ ــي تــصّ أمــور البل ت ــا الَّ ــا ، أو طــرح القضاي العُلي
ــا بقولــه  : )) إخــوتي أخــواتي  ــة  فيبــدأ خطبتــه أمَّ ــة والتربويَّ والمشــكلات الاجتماعيَّ
ل،  أعــرِضُ لخدمتكــم بعــض المواضيــع (( ثــمَّ يبــدأ بتفصيلهــا مثــل قولــه : )) الأمــر الأوَّ
ــم عــن بعــض المواضيــع  الأمــر الثــاني ... (( )2( . أو قولــه : )) أودُّ – إخــواني – أن أتكلَّ
ــة بـــ :  ــة الثانيَّ ــدأ الخطب ــبٍ آخــر (()3( . أو يب ــة مــع غــضِّ النَّظــر عــن أيِّ مطل الاجتماعيَّ
ــه الــوارف (  )) إخــواني أخــوتي قــد أصــدر مكتــب ســماحة الســيِّد السيســتانيِّ ) دامَ ظلُّ
ــدأ  ــح والتوجيهــات للمقاتلــين في ســاحات الجهــاد ... (()4( أو يب مجموعــة مــن النصائ

1-ينظر : تحليل الخطاب السياسي في ضوء نظرية الاتصال اللغوي : 101 .
2-ينظر : خطبة الجمعة 12 شوال 1438هـ ، الموافق 7 تموز 2017م ، مج 13 ، ج2 : 17 – 21 .

3-ينظر : خطبة الجمعة 7 ربيع الثاني 1438هـ ، الموافق 6 كانون الثاني 2017م ، مج 13  ج1 : 21 .
4-ينظر : خطبة الجمعة 23 ربيع الثانّي 1436هـ ، الموافق 13 شباط 2015م ، مج 11  ج1 : 95 .
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ــن  ــشيء م ــوات ب ــوة والأخ ــا الأخ ــم أيهَّ ــح لك ــه : )) أودُّ أنْ أُوضِّ ــة بقول ــة الثانيَّ الخطب
ــلى  ــيِّ الأع ــع الدين ــى المرج ــة الله العُظم ــماحة آي ــب س ــواب مكت ــا ورد بج ــل م التفصي
ــن  ــه م ــوارف عــلى الســؤال الموجِّ ــه ال ســماحة الســيِّد عــلي الُحســينيِّ السيســتانيِّ دام ظلُّ
بعــض المواطنــين حــول الانتخابــات ... (()1( .  أو يبــدأ الخطبــة بآيــةٍ مــن الذكــر الحكيــم 
ثــمَّ يبــدأ بعــد ذلــك بتفصيــل الآيــة مثــل قولــه : )) أخــوتي أخــواتي بــين فــترة وأخــرى 
ــة الشريفــة لتســليط الضــوء عــلى بعــض الحــالات التــي  نســتعرض بعــض الآيــات القرآنيَّ
يمــر بهــا الانســان وإيجــاد ايضــاً الحلــول لهــا بقــدر مــا يســمح بــه الوقــت  (()2( . أو يبــدأ 
خطبتــه بقولــه : ))ايهــا الاخــوة والاخــوات اقــرأ الان عليكــم البيــان الصــادر مــن مكتــب 
ســماحة الســيد السيســتاني )دام ظلــه( حــول انتخابــات مجلــس النــواب فاســتمعوا(()3(، 

ثــمَّ يُنهــي الخطيــب خطبتــه بالدعــاء مثــل قولــه : ))نســأل الله تعــالى ان ... (()4( .
أو قوله : ))نسأل الله تعالى ان يوفقنا ان نتحلى بصفة الايثار والتضحية وخدمة الجميع 
لكي يعمّ الخير للجميع انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلىَّ الله على محمد وآله 

الطيبين الطاهرين.. (()5( .

1-من خطبة الجمعة 5 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 7 آذار 2014م ، مج10 ،ج1 : 132.
ة 1437هـ ، الموافق 30 أيلول 2016م ، مج 12 ، ج2 : 209 . 2-ينظر خطبة الجمعة 28 ذي الحجَّ

3   ينظر : خطبة الجمعة 17 شعبان 1439هـ ، الموافق 5 آيار 2018م  ، مج14 ، ج1 : 273 .
ل 2018م ، مج 14 ، ج2 : 380. 4- ينظر : خطبة الجمعة  13ربيع الآخر 1440هـ  ، الموافق 21 كانون الأوَّ

5-الخطبة نفسها الصفحة نفسها .
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ط الآتي شكل البنية العُليا للخطاب . ح الُمخطَّ  ويوضِّ
البنية العُليا للخطب

دها ثلاث بنيات صغرى  ويعني الشكل السابق أنَّ البنية العُليا للخطب بعامّة   تحدِّ
الرئيسة  المفاتيح  عن  فضلًا  والخاتمة   ، الخطبة  أطروحة  أو  والموضوع   ، مة  المقدِّ   : هي 

الُمتمثِّلة في العنوانات الرئيسة والفرعيَّة .
مة  ة  بوجود الأجزاء الثلاثة ، وهي : المقدَّ غم من أنَّ الخطابات تلتزم بعامَّ وعلى الرَّ
والعرض ) عرض الشواهد ( ، والخاتمة ، ولكن من الملاحظ أنَّ هذا الالتزام وُجِدَ به 
ى إلى وجود نماذج جديدة للبنية العُليا لخطب المرجعيَّة الدينيَّة العُليا  بعض الخروج أدَّ

بسبب  الموقف والسياق ، فالخطيب يسلك طريقًا خاصًا به مثل:
مة :   عدم البدء بالمقدَّ

ياسيَّة ) الثانيَّة ( بالحمد والشهادتين ، ثمَّ الصلاة على النبيِّ  فالخطيب يبدأ خطبته السِّ
ة الأطهار . الأكرم s وعلى الأئمَّ

  : bة الأطهار استجابة الجمهور بعد الانتهاء من الصلاة على الأئمَّ
انتباهه  يُعبرِّ عن  الجمهور  فنجد   ، للخطب  العام  النمط  التغيير في  من طرائق  تعدُّ 
د  ة يبدأ بالصلاة على محمَّ وانجذابه نحو الخطيب ، فبعد الانتهاء من الصلاة على الأئمَّ
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وآله وتعدُّ هذه الطريقة إحدى طرائق تشكيل الحشود وتوجيهها )1( .
والاقتصاديَّة    والاجتماعيَّة  السياسيَّة  الموضوعات  بطرح  ذلك   بعد  الخطيب  يبدأ 

والأمنيَّة الحاضرة  الَّتي  تمسُّ حياة المواطن والبد ، أو الوضع العربِّ والدوليِّ   وأغلب 
ه  يوجِّ الخطيب  نجد   ، للمواطنين  الأذى  تسبب  كانت مشكلة  إذا   ، الموضوعات  هذه 
اذ الإجراءات المناسبة  واب ( ؛ لاتِّ الُمخاطَب ) الحكومة ، أو المؤسسات ، أو مجلس النُّ

ها ، وهي عبارة عن حلول ناجعة لهذه المشكلات المطروحة على اختلافها .   لحلِّ
هًا للبلد    عاء موجَّ عاء في أغلب الخطب ، ويكون هذا الدُّ تنتهي الخطب السياسيَّة بالدُّ

والمواطنين وللأجهزة الأمنيَّة بعامة  .  
نلحظ في بعض الخطب أنَّ الخطيب بعد أنْ يبدأ بالصلاة على النبيِّ وآله الأطهار،   

ا  يدخل مباشرةً إلى موضوع الخطبة ، وهذا يكون بحسب سياق المقام  كما في قوله : )) أيهَّ
ا الأخوات سنتناول جانبًا من عهدِ أمير المؤمنين » g « إلى واليه على مص  الأخوة ، أيهُّ
... (( . ففي هذه الخطبة جاءت بعد  توقفت المرجعيَّة عن إبداء الرأي والنصيحة فيما 
يخصُّ العمليَّة السياسيَّة والاجتماعيَّة فسياق الموقف دعا الخطيب إلى تغيير نمط الخطبة .
ل : نشكرُ الله سبحانه وتعالى على هذه الانتصارات ... ()2( . فقد   أو قوله : )) الأمر الأوَّ
ين من تنظيم داعش الإرهابِّ  لأنَّ  بدأ  الخطيب بالشكر لله على الانتصارات على أعداء الدِّ
احة العراقيَّة من معارك ضارية  كلُّ التوقعات العالميَّة الَّتي كانت ترصد ما يجري على السَّ
الَّذي وصل إلى مشارف بغداد ، ولكن بفضل  الله  ة  دخول تنظيم داعش الإرهابِّ  وقوَّ
ت  - جلَّت قدرته وعظمته -  وبفضل الفتوى الُمباركة للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا   الَّتي غيرَّ
مجرى الأحداث وأرخت لعهد جديد للعراق وأهله ، فخابت مساعي الأعداء وخونة البلد 
وصفعت دول الشرِّ الَّتي راهنت على تنظيم داعش ، الَّذي هُزم بفضل الفتوى الُمباركة شرَّ 

1-ينظر :  بلاغة الجمهور ودراسة الخطاب السياسيِّ  ملاحظات منهجيَّة ، د، عماد عبد اللطيف ، ) بحث (  مجلة كيرالا ، 
م 1 ، العدد 2 ، يوليو 2017م   : 231 .

2- ينظر : خطبة الجمعة 21 جمادى الأولى 1436هـ ، الموافق 13 آذار 2015م ، مج 11  ج1  : 151 .
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هزيمةٍ ،  وهرب قادته بلباس النِّساء رُعبًا وجبنًا من أبناء العقيدة والإيمان ، فالسياق هو 
الَّذي جعل من الخطيب يُغيرِّ من نمط خطبته وبنائها المعروف   .

 أو كما في قوله : )) إنَّ المشهد الأمنيِّ الَّذي يمرُّ به البلد والتَّحديات الكبيرة والجهد 
اسة أنْ  الَّذي بذلته القوات الأمنيَّة والمتطوعون والعشائر الغيورة يستدعي من الأخوة السَّ
يستفيدوا من ذلك من أجلِ تجاوز الأزمة ... (()1( . ما نلحظه هو خروج عن البناء العام 
ياق الَّذي يُحتِّم على الخطيب الدخول  للخطب ، وهو كما ذكرناه سابقًا جاء بسبب السِّ
د المشهد الأمني للبلد الَّذي يُنذر بالخطر وسط مجموعة  بشكلٍ مُباشٍر إلى الموضوع ، فتعقُّ
الَّذينَ  فقدوا التفكير في البلد إلاَّ مصالح أحزابهم وقومياتهم ، وكتلهم ،  اسة  من السَّ

وجبَ على الخطيب أن يغيرِّ نمط خطبته   لأنَّ سياق الحال يتطلب ذلك .
ا الأخوة والأخوات قبل أيام أُعلن رسميًّا عن تحرير آخر جزء من  أو قوله : )) أيهَّ
الأراضي العراقيَّة من سيطرة داعش الإرهابيِّ ، وبهذه المناسبة نلقي على مسامعكم هذه 
الكلمة ... (()2( . ففي هذه خَرجَ الخطيب عن البناء المعهود للخطبة لانَّ تحرير البلد من 

أعتى زمرة إجراميَّة قاتلة يستدعي ذلك .
عب العراقيِّ بذكرى تأسيس جيش أبنائه  أو قوله : )) إخوتي أخواتي بدءًا نُهنئ الشَّ
ى بها من أجلِ الحفاظ على  الجيش العراقيِّ البطل مُثمنين التضحيات الكبيرة الَّتي ضحَّ

ي للقوى الإرهابيَّة الَّتي تحاول العبث بالبلاد ... (()3( . الوطن والتَّصدِّ

1-ينظر : خطبة الجمعة  5 رجب 1436هـ ، الموافق 24 نيسان 2015م ، مج 11 ، ج1 : 233 .
ل 2017م ، مج 13 ،  ج2 : 319 . ل 1439هـ ، الموافق 15 كانون الأوَّ 2-ينظر: خطبة الجمعة 26 ربيع الأوَّ

3-ينظر : خطبة الجمعة 7 ربيع الثاني 1438هـ ، الموافق 6 كانون الثاني 2017م ، مج 13 ،  ج1 : 21 .
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تمزيق وحدته  الخبيثة في  الأعداء ومحاولاتهم  مطامع  للبلد من  الحامي  فالجيش هو 
استدعى التحشيد لدى الخطيب للمباركة بيوم تأسيسه الأغر ، فتطلب السياق والموقف 

الخروج عن البناء الأصليِّ للخطب .
لاليَّة مثل :  ف العلاقات الدَّ ابق أنَّ الخطيب وظَّ نلحظ فيما وقفنا عليه في المبحث السَّ
الاستقصاء ، ، والسؤال والجواب ، والتمثيل ، والسبب والنتيجة  وغيرها ؛ لكونا تقوم 
بط بين جملتين إلى  بط بين الجمل ) القضايا الصغرى ( في الخطاب متجاوزةً الرَّ بوظيفة الرَّ
بط بين مجموعة من الجمل المتتاليّة ممَّا يسهم في تقسيم الخطاب إلى أجزاء وتتابعات  الرَّ

ي إلى ترابط الخطاب وانسجامه.   ترتبط بشكلٍ عام بموضوع الخطاب ممَّا يؤدِّ
 



نتائج البحث
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ياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة العليا الَّتي تمثِّل ثراءً  قة  مع الخطب السِّ بعد هذه الرّحلة المشوِّ
د الموضوعات الَّتي وقفت عندها  توصّل البحث إلى النتائج الآتيّة :  في تعدُّ

 تنماز الخطب السّياسيّة للمرجعيّة العليا ، بأنّا تواجه الواقع السّياسّي القائم وتدعو 1-
السّياسّي  ، على خلاف الخطاب  انطلاقًا من تحليله ودراسته   ، أو اصلاحه  تغييره  إلى  

العرب المعاصر.
ت هذه الخطب عن نظامٍ فكري شامل ؛ أي بمعنى آخر ، هي عبارة عن جملة من -2 عبرَّ

ياسّي   التّصوّرات والمفاهيم والمقترحات  المتكاملة عن الواقع العراقي  الاجتماعي ، والسِّ
ة الكريمة كما نشدها  والتربويّ ، والاقتصاديّ ، بل هي منظومة فكريّة لمبادئ الحياة الحرَّ

الإسلام الحنيف . 
وجد البحث أنْ ليس من قبيل المبالغة أنْ نقول أنَّ خطاب المرجعيَّة الدينيَّة العُليا ينبغي -3

المرجعيَّة  الكريم  لدى  العراقيِّ  الشعب  إلى  هٍ  ا موجَّ توجيهيًّ يقرأ لا بوصفه مجرد خطابًا  أنْ 
ورصد  الُمستقبل  واستشراف  الثاقبة  النظرة  من  أ  يتجزَّ لا  جزءًا  بوصفه  بل   ، العُليا  الدينيَّة 
الظواهر الاجتماعيَّة  والقضايا السياسيَّة والاقتصاديَّة والتعلميَّة والتربويَّة ، وعلى سبيل المثال 
انتشار ظاهرة الطلاق وأثرها السلبيِّ في المجتمع وضرورة  لا الحصر   تحذير المرجعيَّة من 
 ، كافةً  الكريمة  والعشائر  المجمع  إلى  الأسرة  من  الاجتماعيَّة  الفعاليات  وتعاضد  تكاتف 
وتحذيرها  للحكومات الُمتعاقبة على الحكم من الاعتماد على النفط كمورد أساس لسدِّ نفقات 
الدولة ، وضرورة بناء اقتصاد  متنوع ، وفتح مصانع جديدة لاستيعاب آلاف الخريجين من 
الشباب ورعاية الشباب والحفاظ على الثروات الطبيعيَّة وبناء روح المواطنة الَّتي هي أساس 
التطور والازدهار للبلد  وهذا ما لمسنا صداه بعد أعوام عبر الأزمات الاقتصاديَّة لمدة ستة 
– إذ عجزت الحكومات عن دفع  الَّذي بين أيديكم الكريمة  أعوام  - فترة انجاز البحث 
رواتب الموظفين ، وانتشار البطالة   والاقتراض الخارجيِّ وغيرها ممَّا وقف عندها البحث  .

ين  -4 الدِّ في  الإبداعيَّة  والإمكانات  والقدرات  الأفكار  عن  المرجعيِّ  الخطاب  كشف 
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وعدم تناقضه مع الأهداف والمثل العُليا الَّتي ينشدها المجتمع ، وظهر هذا جلِيًّا في خطب 
لكلِّ  مواكبة  ا  أنَّ أثبتت  الَّتي  والاقتصاديَّة  والاجتماعيَّة  التربويَّة  الجوانب  في  المرجعيَّة 
تعيش في مساحة ضيقة من  ا  أنَّ بعضهم  ر  يتصوَّ كما  ، وليس -  والتقانة  التطوّر  عناصر 
ا بؤرة المنظومات المعرفيَّة الَّتي  المنظومة المعرفيَّة ، بل نستطيع وبلا مبالغة أن نصفها   بأنَّ
تشمل كلّ حياة النَّاس ، وهذا ما لمسه الكثير من الأساتذة الجامعيين إذ أصبحت المرجعيَّة 
ر والحداثة ، ومسايرة التكنلوجيا بأحدث صورها . ومؤسساتها ميدان للإبداع والتطوَّ

اجتماعيًّا 5- دورًا  لها  فإنَّ   ، العُليا  الدينيّة  المرجعيّة  به  تقوم  الَّذي  المعرفي  الأثر   فضلًا عن 
مهماًّ ، فهي تقف موقف الناقد البصير بخبايا المجتمع  يتمثَّل في تحفيزها المجتمع للالتزام 
ز  بالقيم والأخلاق ، وفي كونا رموزًا وقدوات للناس   يتأسون بها ، ويلتفتون حولها ممَّا يُعزِّ
تلاحم المجتمع وتضامنه ، فضلًا عن جهودها في إعلاء شأن العلم الَّتي تسود به الأمم ، 
ما وجدناه  وهذا   ، ه  كلِّ المجتمع  منهجًا لإصلاح  الأخلاقيِّ  والإصلاح  العلم  تتبنَّى  فهي 
في الخطب الَّتي تحثّ على بناء أُسس علميَّة رصينة في كلِّ المراحل الدراسيَّة  وجعل العلم 
ر ويُحترم . رسالة أخلاقيَّة ،  والاهتمام بالكادر التعليمي وجعله مشروع علميِّ يجب أن يقدَّ

ة المادة -6 مة المائزة  للخطب السياسيّة للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا ، قلِّ وجد البحث أنَّ السِّ
لاليِّ لتلك الألفاظ ؛ أي أنَّ الخطيب لهذه الخطب يعتني  اللفظيَّة يقابله اتِّساعٌ في المعنى الدَّ

بالفكرة أكثرُ من عنايته بالألفاظ .
وإشاريات -7 والاجتماعيَة  والزمانيَّة  والمكانيّة  الشخصيَّة  الإشاريات  الُمرسِل  ف  وظَّ

الخطاب(. فجاء استعماله للضمائر الشخصيَّة وهي المهيمنة في نصوص الخطب وهي ) أنا(، 
و) نحن ( ، و) أنت ( ، في صيغة المفرد المذكر الغائب  لينتج  خطاب  غاية في الشخصيَّة 
م ومكانه عمل  م؛ أي  زمان التكلُّ والحميميَّة مع من يخاطب . ولكي يُدرك الُمتلقي لحظة التكلُّ
فيتخذها   ، تأويلًا صحيحًا  الخطاب  وتأويل  الإشاريَّة  الأدوات  مرجع  تحديد   إلى  الٌمرسِل 
مرجعًا يحيل عليه ويؤول مكونات التلفظ اللغويَّة بناءً على معرفتها، ويرجع توظيف العنصر 
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الإشاري الخطاب من لدن الُمرسِل هو ؛ ليضيف معلومة جديدة وشيء آخر لخطابه .
ف المرسل الاستلزام الحواري في الخطب  للخروج من المعنى الوضعي إلى المعنى  -8 وظَّ

الفرعي ، لكي يؤدي وظيفة تداولية تتمثل في إقناع المتلقي عبر خروجه إلى الأغراض 
رًا في ذاته . المجازية زيادةً على أنَّه يؤدي وظيفة إقناعية بوصفه فعلًا كلاميًا مُكرَّ

كان لنظرية الأفعال الكلاميَّة أثرٌ محوريٌّ في الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا -9
ل بها  فكان لها أثرٌ كبير في التواصل بين الُمرسِل والُمتلقي ، وهي من التقنيات الَّتي يتوسَّ
الخطيب لُمحاولة التأثير على الُمخاطَبِ لكسبه وإثارته اهتمامه وذلك لتبنِّي طروحاته .

الآليات -10 توظيف  إلى  يلوذُ   غرضه  لتحقيق  سعيه  في  الخطيب   أنَّ  إلى  البحث  خلُصَ 
الَّتي حكمت البناء  الحجاجيَّة من روابط  حجاجيَّة وعوامل حجاجيَّة ، وسلالم حجاجيَّة  
الحجاجيِّ للخطب السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا وقد تمثَّلها الخطيب عن وعيٍ وقصدٍ 
حجاجييِن من أجل رفع رصيده الحجاجيّ   بما يكفل القُدرة على التأثير في الُمخاطَبِ وإقناعه 
ل كلٌّ منهما شبكة من المعارف  ابط الحجاجيّ والعامل الحجاجيّ يشكِّ بأنجع السُبلِِ ،  فالرَّ
الُمشتركة تمثِّل مسارات حجاجيَّة اتَّبعها الخطيب لبلوغ نتائجه المطلوبة  وقد جاء الخطيب بها  
ياق ،  في خطابه  ليراعي فيها مقاصد الُمتكلمين وتوجّهاتهم ، وكانت على  وفق مقتضيات السِّ
د نفاذها ، سواء أ صريحةً كانت النتيجة أم مُضمرة ؟ وهذا ما جعل  فإنَّ لها نتيجة تعقبها وتؤكِّ
الة في تحليل الخطاب .  الحجاج في الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا أداةً تداوليَّة فعَّ

بط الاستدراكي أثرٌ مهمًا في تماسك الخطاب ؛ لكون استعمال أدوات -11 كان لتوظيف  الرَّ
بط الاستدراكي تساعد الخطيب في الاستمراريَّة والتنقل بين الجمل لتوضيح أطروحته الرَّ

بط الاستدراكي  لغرض التوكيد  تصاحبها -12 ف  أدوات الرَّ نلحظ  أنَّ الخطيب وظَّ
زيادة في الاعتماد على أدوات النفي  ؛ ويعطي الأسلوب في صورة النفي تأكيدًا على أنَّ 

ما بعد الاستدراك أولى وأهم مما قبل .
ف في الخطاب -13 بك كان له أهميَّة كبيرة في بناء الخطاب  فقد وُظِّ وجد البحث أنَّ السَّ
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وتنظيم  الخطاب   استمرارية  تحقيق  على  يعمل  لكِونه   الدينيَّة  للمرجعيَّة  السياسيِّ 
بط على مستوى البنية السطحيَّة للخطاب  وكان له دورًا مُهماًّ  المعلومات بداخله عبر الرَّ

في عملية فَهم الِخطاب وتفسيره   وترابطه وانسجامه.
استعمل الخطيب الترادف وهذا يظهر طاقته الإبداعيَّة في رصف كلمات لها  المعنى -14

دة  ل مُتظافرةً  شبكة موحَّ دة داخل الخطاب الواحد ، إذ تشكِّ نفسه  وعلى مسافات مُحدَّ
تنويع  في  للخطيب  الفرصة  تُتيح  ذلك  إلى  أضف   ، بالخطاب  الُمتصل  الغرض  تدعم 
الوجوه والملامح الُمختلفة للمعنى ؛ كون كلّ مرادف يُضيف من ظلال المعنى ، ما يجعله 
يختلف ولو بقدر ضئيل عن الُمرادف الآخر الَّذي يمتلك ظلالًا أخرى للمعنى نفسه .   

بط بتنوعاته الُمختلفة يشغل مكانًا -15 بط النحوي ،  يتّضح من الشواهد أنَّ الرَّ في الرَّ
بارزًا في الخطب السياسيَّة للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا ، فله أثر  أساس في تشكيل الخطاب 
فه الخطيب لغرض إقناع  بط بهذه الأدوات وظَّ سواء ذلك بين جمله أو مفرداته ،  إذ إنَّ الرَّ
بط بأدواته المختلفة من أنْ يقيم  ن عن طريق الرَّ الُمتلقي سواء قارئًا كان أم مُستمعًا ، وتمكَّ
شبكة من العلاقات الداخليَّة الَّتي عملت على إيجاد نوع من الانسجام والتماسك بين 
أو   ، رات  تغيير تصوُّ أو   ، أفكار  لردِّ  ، ويرمي الخطيب من كلِّ ذلك  عناصر الخطاب 
تحويل قناعات ، فهي آليَّة ناجعة يستعملها الخطيب لتشكيل الرأي العام ، وانتاج قيم 
جديدة تدم المواطن العراقيّ وبلدنا العزيز ، كما أسهم أيضًا في تفعيل درجة تواصله 

ق له تماسكًا وترابطًا داخل الخطاب .  ن من بناء سلسلة مُترابطة تحقِّ حتَّى يتمكَّ
د أنواع الحذف داخل أعطاف الخطبة بين الحذف الاسمي والفعلي والجملي وشبه -16 تعدُّ

الدينيَّة   للمرجعيَّة  السياسيِّ  الخطاب  أسلوب  في  التركيبي  التنوع  توافر  يعني  ممَّا  الجملي 
وذلك ضمانًا لكر الألفة الأسلوبيَّة الَّتي قد يجدها الُمخاطَبُ الأمر الَّذي يُصيبه بالملل .

أشباه -17 تكرار  الخطيب   وجنَّبَ  الخطاب  اتِّساقَ  في  أسهمَ  الحذفَ  أنَّ  كذلك  نلحظُ 
الجمل  فضلًا على أنَّ ذلكَ أسهمَ في إيقادِ ذهنِ المتلقي من خلالِ سدِّ الثغراتِ بما يناسبها 
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من عبارات وجدها في  أثناءَ التحليل  وكذلك جعل الكلام أكثر انسجاماً إيقاعيّاً وبلاغيًّا .
كمة في -18 وابط الُمتحِّ في الحبك انصب اهتمام الخطيب في هذه الخطب على اظهار الرَّ

لاليَّة  الدَّ للأبعاد  كشفًا  أفكاره  لانسجام  والبانية   ، مُنشئه  رات  لتصوُّ والناظمة   ، بنائه 
إليه  هُ  وشدَّ مُاطبه  لإقناع  الخطيب  من  حُرصًا  جاء  هذا  كلُّ  الإيديولوجيَّة  والخلفيات 
في طرح الموضوعات الُمختلفة الَّتي تمسُّ حياة المواطن وكيفيَّة اسعاده وهو همُّ المرجعيَّة 
علاقة   -: ومنها  ومُتماسِكًا  مُترابطًا  خطابًا  خطابه  جعل  ثَمَّ   ومن   ، الأكبر  وشاغلها 
فكرة  للتأكيد على  ؛  دًا  جيِّ الإضافة  توظيف علاقة  الخطيب على  إذ يحرص   : الإضافة 
مها  يقدِّ الَّتي  للمحاور  ذهنيِّ  نموذج  بناء  طريق  عن   ، الخطب  عالجتها  الَّتي  المحاور 

الخطاب والعلاقات القائمة بينها في تتابع تراكميِّ يرتبط بصورة أساسيَّة .
: يميل في كثير من الأحيان  إلى عرض عنوان فرعي على -19 علاقة الإجمال والتفصيل 

سبيل الإجمال ، وبعدها يقوم بتوضيحه وتفصيل محتوياته ، ونجد أنَّ الخطيب  يحرص عَبْرَ 
خطبه على توظيف علاقة الإجمال بالتفصيل لتهيئة المخاطبين لاستقبال ما يريد قوله عِبَر 
ل له .  مهارته في حبك هذه العلاقة وبهذه التهيئة فإنَّه يربط بين المقطع الُمجمل والمقطع المفصِّ

ماني ؛ لكونا  تقوم  على إحكام -20 ف علاقة التتابع الزَّ وجد البحث أنَّ الخطيب وظَّ
التتابع  يُعدُّ  وبذلكَ   ، الخطاب  داخل  الكبرى  والقضيَّة   ، الصغرى  القضايا  بين  بط  الرَّ
واحدٍ  اهٍ  اتجِّ يسير في  إذ   ، القراءة  ، ولفعل  الخطاب  مًا لحركة  مُنظِّ الحال  ماني في هذه  الزَّ
تابع لبنية الخطاب ،  ل على القارئ الوصول للقضيَّة الكبرى على خلاف إذا غاب التَّ يُسهِّ
إذ يبذُل المخاطَب مجهودًا أكبر للوصول إلى حدود القضيَّة الكبرى ، ويقوم بفعل القراءة 

اهات مُتلفة صعودًا وهبُوطًا واستنتاجًا.  في اتجِّ
وآله  الهادي  النبيِّ  على  لام  والسَّ والصلاة  العالمين  ربِّ  لله  الحمد  أن  دعوانا  وآخر 

الطيبين الطاهرين .
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 القرآن الكريم .
ــة مــن أرســطو إلى اليــوم ، إشراف حمادي    أهــم نظريــات الحجــاج  في التقاليــد الغربيَّ

صمــود ، جامعــة الآداب والفنــون والعلوم الإنســانيّة ، تونــس ، ط1 ، 2011م   
أبعــاد أيديولوجيــا الخطــاب الإعلامــي لتنظيــم الدولــة الإســلاميَّة ، محمــد الراجــي    

مركــز الجزيــرة للدراســات ، 2 مــارس / آذار 2015م .
رس اللغــويِّ ، د ، ناديــة رمضــان النجــار     الاتجــاه التــداوليِّ والوســيط في الــدَّ

ــة للنــشر والتوزيــع ، اســكندرية – مــصر ، ط1 ، 1434هـــ  مؤسســة حــورس الدوليَّ
. - 2013م 

ت ، شركــة أبــو    الاتجاهــات الحديثــة في  الأســاليب وتحليــل الخطــاب ، د ، عــلي عــزَّ
الهــول للنــشر ، القاهــرة ، ط1 ، 1996.

ــرزاق    ــد ال ــق: عب ــدي، تعلي ــد الآم ــن محم ــلي ب الإحــكام في أصــول الأحــكام، ع
عفيفــي  ط1، 2003م، ج1 .

اســتراتيجيات الخطــاب ، مقاربــة لغويّــة تداوليّــة  ، عبــد الهــادي بــن ظافر الشــهري   
، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة ، بــيروت – لبنــان ، ط1 ، 2004 .

ــد صالــح البوعمراني      ــياسيِّ ، د ، محمَّ ــة وتحليــل الخطــاب السِّ ريَّ الاســتعارات التَّصوِّ
دار كنــوز المعرفــة  ، عــمان ، ط1 ، 2015 م – 1436هـــ   .

الاســتعارة في الخطــاب ، إيلينــا ســيمينو ،  تــر: عــماد عبــد اللطيــف – خالــد توفيــق   
المركــز القومــي للترجمــة ، القاهــرة  ، ط1 ، 2013م  .

ــن    ــور الدي ــث ، د، ن ــد العــرب الحدي ــل الخطــاب  دراســة في النق الأســلوبيَّة وتحلي
ــد : ط  ، 2010م   . ــر ، ب ــة ، الجزائ ــيّد  دار هوم الس

أشــياء لــن تســمع بهــا أبــدًا ، نعــوم تشومســكي ، تــر: أســعد محمــد الحســين ، دار   
نينــوى للدراســات والنــشر والتوزيــع ، ســورية – دمشــق ، بــد ط ، 1430هـــ - 
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. 2010م 
   b ــت ــة آل البي ــم ، مؤسس ــي الحكي ــد تق ــارن ، محم ــه المق ــة للفق الأصــول العام

للطباعــة وانــشر ، بــد . ت بــد . ط .
آفــاق جديــدة في البحــث  اللغــوي المعــاصر ، د ، محمــود أحمــد نحلــة ، دار المعرفــة   

ــة ، مــصر ، بــد : ط ، 2002م  . الجامعيَّ
الإقنــاع المنهــج الأمثــل للتواصــل والحــوار، نــماذج مــن القــرآن والحديــث ، آمنــة   

بلعــلي   مجلــة الــتراث العــرب ، اتحــاد الكتــاب العــرب ، ســوريا ، المجلــد 23   العــدد 
ــارس / آذار ، 2003م  . 89 ، 31م

آليــات اشــتغال الخطــاب الســياسي الحــزب في المغــرب ، حالــة الاتحــاد الاشــتراكي    
ــد  ــة ،رســالة ماجســتير ، المعه ــو حّمال ــه ب ــد الإل ــات ،عب ــة في الافتتاحي ــة تحليلي مقارب

ــبر ، 2001م . العــالي للاتصــال ، المغــرب ، دجن
ــاصر مــكارم الشــيرازي  مدرســة    ل ، الشــيخ ن ــزَّ ــاب الله الُمن ــل  في تفســير كت الأمث

ــم ، ط1 ، 1426هـــ ،   2 / 847.  الإمــام عــلي بــن أب طالــب g ،قُ
أهــم نظريــات الحجــاج في التقاليــد الغربيّــة مــن أرســطو إلى اليــوم إشراف حّمــادي   

صمّــود ، جامعــة الآداب والفنــون والعلــوم الإنســانيّة – تونــس  كليــة الآداب منوبــة 
بــد. ت .

ــا دراســة في المصطلــح والمفهــوم وحقــول الاســتعمال ،  محمــد رضــا    الإيديولوجي
ــي ،المركــز الإســلامي  ــدي الكعب ــب أســعد من ــدر ، تعري ــم محمــود حي خاكــي  تقدي
ــراق -  النجــف ، ط1   ــة ، الع س ــيَّة المقدَّ ــة العباس ــتراتيجية ، العتب ــات الاس للدراس

1441هـــ - 2020م .
 بحــار الأنــوار ، الشــيخ محمــد باقــر المجلــسي ، دار الكتــب الإســلاميَّة ، طهــران –   

إيــران  ط3 ، 1367 ش 
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بحــوث في تحليــل الخطــاب الإقناعــي ، د، محمــد العبــد ، الأكاديميــة الحديثــة    
للكتــاب الجامعــي ، القاهــرة ،بــد : ط  2013م .

ــصر      ــي شرف ،  نضــة م ــح : حنف ــصريِّ ، ت ــع الم ــن أب الأصب ــرآن  ، اب ــع الق بدي
القاهــرة – مــصر ، بــد ط ، 1996م  .

ــة ، د ، جميــل عبــد المجيــد   الهيئــة    ــة واللســانيات النصيَّ البديــع بــين البلاغــة العربيَّ
ــة العامــة للكتــاب ، 1998م . المصريَّ

ــياسيِّ ، خطــاب ترامــب    ــة ( في تحليــل أفعــال الخطــاب السِّ البراغماتيــة ) القولفعليَّ
والملــك ســعود نموذجًــا ، د ، ســامي كليــب ، دار الفــاراب ، بــيروت – لبنــان  ط1 ، 

. 2017
البرهــان في وجــوه البيــان ، أب الحســن اســحاق بــن إبراهيــم بــن ســليمان بــن وهــب   

ــد  ــد ط   ب ــة الشــباب ، ب ــي محمــد شرف ، مكتب ــق : د ، جفن ــم وتحقي ــب ، تقدي الكات
ت  .
بلاغــة الإقنــاع في المناظــرة ، د ، عبــد العــالي قــادا ، كنــوز المعرفــة ، الأردن ، ط1 ،   

1437هـ - 2016م  
بلاغــة الإقنــاع في المناظــرة ، د عبــد اللطيــف عــادل ، منشــورات الضفــاف   بيروت   

– لبنان ، ط1 ، 1434هـ - 2013م
بلاغــة الخطــاب الإقناعــي نحــو تصــور نســقي لبلاغــة الخطــاب, د. حســن المــودن,   

دار كنــوز المعرفــة للنــشر والتوزيــع ، عــمان ، ط1 ، 2014م
بلاغــة الخطــاب الســياسي ، إعــداد وتنســيق محمــد مشــبال ،مبــادئ البلاغــة  كيــف   

ــف ،  ــد اللطي ــة المعــاصرة ، د، عــماد عب نطــوّع البلاغــة الكلاســيكيّة لدراســة الخطاب
كلمــة للنــشر والتوزيــع ، بــيروت ،ط1 ، 1437هـــ - 2016م   .

بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص ، د ، صــلاح فضــل ، مجلــة عــالم المعرفــة    المجلــس   
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الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب ، الكويــت ، أغســطس ، 1992م .
بنــاء الجملــة العربيّــة ، د ، محمــد حماســة عبــد اللطيــف ، دار غريــب للطباعــة   

والنــشر والتوزيــع ، القاهــرة ، بــد : ط ، 2003م  .
بنيــة الشــكل الروائــي ) الفضــاء – الزمــن – الشــخصيَّة (  ، حســن بحــراوي    

المركــز الثقــافي العــرب ، بــيروت ، ط1 ، 1990م   .
 تاريــخ الخطابــة العربيّــة إلى القــرن الثــاني الهجــري ، عبــد الكريــم إبراهيــم الجنــاب     

مكتبــة الثقافــة الدينيّــة ، القاهــرة ، ط1 ، 2005م.
تبســيط التداوليّــة ، د ، بهــاء الديــن محمــد مزيــد ، شــمس للنــشر والتوزيــع ،القاهرة   

، ط1   2010م  .
ــة    ــورات كلي ــزاوي    منش ــر الع ــو بك ــه ، أب ــه ووظائف ــه ومجالات ــج طبيعت التحاج

الآداب والعلــوم الإنســانيَّة  بالربــاط ، نــدوات ومناظــرات رقــم 134 ، مطبعــة 
النجــاح الجديــدة ، الــدار البيضــاء ، ط1 ، 1427هـــ - 2006م   

التحليــل الحجاجــيّ للخطــاب ، بحــوث محكّمــة ، إشراف د أحمــد قــادم  ، د ســعيد   
العــواديّ ، دار كنــوز المعرفــة عــمان ، ط1 ، 2016م – 1437هـــ .

تحليــل الحقــل الإيديولوجــي في خطــاب السّــادات ، د ، عبدالعليــم محمــد ، كتــاب   
الأهــالي رقــم 27 / اغســطس ، 1990م القاهــرة .

تحليــل الخطــاب  مبــادؤه – تطبيقاتــه – نقــده ، د ، صــبري إبراهيــم الســيِّد   مكتبــة   
الآداب  القاهــرة ، ط1 ، 1441هـــ - 2020م  .

ــر :    ــس ، ت ــز فيليب ــس ، لوي ــان يورغن ــج ، ماري ــة والمنه ــاب ، النظريَّ ــل الخط تحلي
ــار المنامــة  ــن للثقافــة والآث ــة البحري ــاني ، مراجعــة محمــد المومنــي ، هيئ شــوقي بوعن

-  مملكــة البحريــن  ط1 ، 2019م  .
 تحليــل الخطــاب ، مفاهيــم نظريّــة ونصــوص تطبيقيّــة ، د ، جــان نعّــوم طنّــوس دار   
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المنهــل اللبنــاني ، بــيروت ، ط1 ، 1435هـ - 2014م .
ــة القصــيرة ، د     ــة والقص ــة في الرواي ــات تطبيقي ــي  دراس ــاب الحكائ ــل الخط تحلي

عــزة شــبل محمــد ، مكتبــة الآداب ، القاهــرة ، ط1 ، 2017م  .  
ــز    ــير ( ، ســعد يقطــين ، المرك ــرد – التبئ ــن – ال ــي ) الزم ــل الخطــاب الروائ تحلي

الثقــافي العــرب ، بــيروت ، ط3 ، 1979م .
ــياسيِّ البلاغــة ، الســلطة ، المقاومــة ، د ، عــماد عبــد اللطيــف     تحليــل الخطــاب السِّ

دار كنــوز المعرفــة ، عــمان – الأردن ، ط1 ، 2020م – 1441هـــ   .
 تحليــل الخطــاب الســياسي في ضــوء نظريــة الاتصــال اللغــويّ ، د ، حمــدي النــورج   

،عــالم الكتــب ، القاهــرة ، ط1 ، 2014م  .
ــواري ، دار النهضــة    ــدى مرعشــلي ه ــق ، د ، ن ــة – التطبي ــل الخطــاب النظريّ تحلي

ــان ، ط1 ،  1435هـــ - 2014م . ــيروت لبن ــة  ب العربي
تحليــل الخطــاب النظريّــة والمنهــج ، ماريــان يورغنــس ، لويــز فيليبــس ، تر : شــوقي   

بــو عنــاني، مراجعــة محمــد المومنــي ، هيئــة البحريــن للثقافــة والآثــار   المنامــة ، ط1 ، 
2019م . 

تحليــل الخطــاب ج. بــراون ، وج . يــول ، تــر: د ، محمــد لطفــي الزليطنــي و د ، منــير   
التريكــي، جامعــة الملــك ســعود ، بد : ط ، 1418هـــ - 1997م   .

تحليــل الخطــاب مبــادؤه – تطبيقاتــه – نقــده  ، د ، صــبري إبراهيــم السّــيد ، مكتبــة   
الآداب للطباعــة والنــشر ، ط1 ،  .2020.

التحليــل الســيميائي للخطــاب الرّوائــي ، البنيــات الخطابيّــة – التركيــب – الدلالــة    
عبــد المجيــد نــوسي ،شركــة النــشر والتوزيــع المــدارس ، الــدار البيضــاء ، ط1   

1423هـــ - 2002م   .
ــد الحــقّ ، دار    التحليــل اللغــوي عنــد مدرســة أوكســفورد ، صــلاح إســماعيل عب
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ــان ، ط1 ، 1993م . ــيروت – لبن ــشر ، ب ــر للطباعــة والن التنوي
ــج ، كلاوس    ــيَّة والمناه ــم الأساس ــصّ  ، مدخــل إلى المفاهي ــويِّ للنَّ ــل اللغ التحلي

برينكــر   تــر: د ، ســعد حســن بحــيري ،  مؤسســة الُمختــار للنــشر والتوزيــع   القاهــرة 
، ط1 ، 1425هـــ - 2005م.

ــي المــصري   مجــد    ــد الغن ــق ،محمــد عب ــة والتطبي ــين النظري ــص الأدب ب ــل النّ  تحلي
ــمان ،ط1 ، 2002م   ــع ، ع ــشر والتوزي ــورّاق للن ــبرازي ، ال ــير ال ــد الباك محم

ــة ، عــمان ،ط1     ــوز المعرف ــدي ، دار كن ــة عبي ــل النقــدي للخطــاب ، د ، مني التحلي
2016 – 1437هـــ  .

تحليــل خطــاب الحجــاج الاجتماعــي في مؤلفــات قاســم أمــين ، هــدى عبــد الغنــي   
البــاز   مكتبــة الآداب ، القاهــرة ، ط1 ،1432هـــ - 2011م  .

التداوليــات وتحليــل الخطــاب  ،  تنســيق وتقديــم ، د ، حافــظ إســماعيلي علــوي ،   
مُنتــصر أمــين عبــد الرحيــم  ، دار كنــوز المعرفــة للنــشر والتوزيــع ، عــمان -  الأردن  

ط1 ، 1435هـــ - 2014 م   .
ــة أصولهــا واتّجاهاتهــا  ، جــواد ختــام ، كنــوز المعرفــة  ، الأردن ، ط1 ،    التَّداوليَّ

1437هـــ - 2016م
ــة في وحــي القلــم للرافعــيِّ -  ، محمــد    تداوليــة الخطــاب الــردي  - دراســة تحليليَّ

طلحــة  عــالم الكتــب الحديــث ، أربــد – الأردن ، ط1 ،  2012م .
ــول ، جــاك    ــل الخطــاب ، آن روب ــل الملفــوظ إلى تأوي ــة الخطــاب مــن تأوي  تداوليّ

موشــلار  تــر: لحســن بوتــكلاي ، دار كنــوز المعرفــة للنــشر والتوزيــع ، عــمان ط1 ، 
1441هـــ - 2020م .

ــر :    ــول ، جــاك موشــلار ، ت ــد في التواصــل ، آن روب ــم جدي ــوم  عل ــة الي التداوليَّ
ــة للترجمــة ، دار  ســيف الديــن دغفــوس ، مراجعــة ، د  لطيــف زيتــوني ، المنظمــة العربيَّ
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الطليعــة للطباعــة والنــشر   بــيروت  - لبنــان ،ط1 2003م   .
ــر الحباشــة  دار    ــر : صاب ــب بلانشــيه ، ت ــمان ، فيلي ــن أوســتن إلى غوف ــة م التداولي

ــة  ، ط1 ، 2007م  . ــورية – اللاذقي ــع ، س ــشر والتوزي ــوار للن الح
ــة والحجــاج ، صابــر الحباشــة ، صفحــات للدراســات والنــشر ، ســورية –    التَّداوليَّ

دمشــق، ط1 ، 2008م
التداوليــة والحجــاج ، مداخــل ونصــوص ، صابــر الحباشــة  ، صفحــات للدراســة   

والنــشر   ســورية – دمشــق ، الإصــدار الاول 2008م  .
الــترادف في اللغــة ، حاكــم مالــك الزيــادي ، دار الحريــة للطباعــة ، بغــداد ، بــد: ط    

1400هـ - 1980م
ــة ، د ، هــادي نــر  مطبعــة    ــة تطبيقيَّ ــة ، دراســة وصفيَّ ــة في العربيَّ التراكيــب اللغويَّ

ــد . ط ،  1976م : 47 .   الإرشــاد ، بغــداد ، ب
  تقريــرات آيــة الله المجــدد الشــيرازي ،للعلامــة المحقــق المــولى عــلي الــرّوزدري )   

ت محــدود 1290هـــ (  ، تحقيــق ، مؤسســة آل البيــتُ ، ج1 .
جماليــة الخــبر والإنشــاء ) دراســة بلاغيــة جمالية نقدية ( ، د حســين جمعة  منشــورات   

اتحــاد الكتاب العرب ، دمشــق ، 2005 م .
الجنــي الــداني في حــروف المعــاني ، صنعــه الحســن بــن قاســم المــرادي )ت 749هـ (      

ــة ، بــيروت  تــح : د، فخــر الديــن قبــاوة ، أ . محمــد نديــم فاضــل ، دار الكتــب العلميَّ
– لبنــان   ط1، 1413هـــ - 1992م .

ــع      ــال ، د ، عــلي الشــبعان ، مســكيلياني  للنــشر والتوزي ــوال والمث الحجــاج بــين المن
تونــس  ، ط1 : 2008م    .

ــك    ــى ، باتري ــى والمبن ــاب نحــو المعن ــة والأســلوب ، عــن كت ــين النظريَّ الحجــاج ب
شــارودو  تــر : د ، أحمــد الــودرني ، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة ، بنغــازي – ليبيــا ، 



225

ط1 ، 2009م  .
الحجــاج في البلاغــة المعــاصرة ، د ، محمــد ســالم محمــد الأمــين الطلبــة ، دار الكتــاب   

الجديــد المتحــدة ، بــيروت – لبنــان ، ط1 ، 2008م  : 175 .
ــب    ــالم الكت ــدي ، ع ــه وأســاليبه ، د ،ســاميّة الدّري ــربّ بنيت ــعر الع الحجــاج في الشِّ

الحديــث ، إربــد – الأردن ، ط1 ، 2007م  .
الحجــاج والحقيقــة وآفــاق التأويــل ،د ، عــلي الشــعبان ، دار الكتــاب الجديــد     

بنغــازي – ليبيــا ، ط1 ، 2010م   .
ــرب     ــافي الع ــز الثق ــوت ، المرك ــالم يف ــر : س ــو ، ت ــال فوك ــة ، ميش ــات المعرف حفري

بــيروت – لبنــان ، الــدار البيضــاء – المغــرب ، ط2 ، 1987م .
حفريــات تأويليّــة في الخطــاب الإصلاحــي العــرب ، د ، محمــد الحــداد ، دار الطليعة   

للطباعــة والنــشر ، بــيروت – لبنــان ، ط1 ، 2002م  .
ــي ، بتحقيــق ، محمــد عــلّي النجــار      الخصائــص ، صنعــه ، أب الفتــح عثــمان بــن جنِّ

ــد . ت ، ج1 . ــد . ط ، ب ــة ، ب دار الكتــب المصريَّ
ــي للترجمــة ،    ــز القوم ــوب ، المرك ــد الوهــاب عل ــر: عب ــز ، ت الخطــاب ، ســارة ميل

القاهــرة   ط1 2016م  .
الخطــاب الســياسّي في القــرآن الكريــم  ، الســلطة والجماعــة ومنظومــة القيــم  د عبــد   

الرحمــن الحــاج، الشركــة العربيــة للأبحــاث والنــشر ، بــيروت – لبنــان ،ط1   2012م  
.
الخطــاب العــرب المعــاصر ،دراســة تحليليّــة نقديّــة ، د ، محمــد عابــد الجابــريّ مركــز   

دراســات الوحــدة العربيّــة بــيروت – لبنــان ،ط5 ، 1994م .
حــاب الحديثــة للطباعــة    الخطــاب والحجــاج  ، د ، أبــو بكــر العــزاوي ، مؤسســة الرِّ

والنــشر  بــيروت – لبنــان ، ط1 ، 2010 م .
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الخطــاب والســلطة ، تويــن فــان دايــك ، تــر : غيــداء العــلي ، مراجعــة وتقديــم عــماد   
عبــد اللطيــف ، المركــز القومــي للترجمــة ، القاهــرة ، ط1 ، 2014م  .

الخطــاب والنظريــة والإجــراء ، أ، د، نعــمان عبــد الحميــد بوقــرّة ، دار جامعــة الملــك   
ســعود للنــشر ،ط1  ، 2015م  . 

الخطــاب وخصائــص اللغــة العربيــة ، دراســة في الوظيفــة والبنيّــة والنمــط ، أحمــد   
المتــوكل  دار الأمــان ، الربــاط ،منشــورات الاختــلاف ، الجزائــر ، الــدار العربيــة 

ــان ، ط1 1431هـــ - 2010م   . ــيروت – لبن ــاشرون   ب ــوم ن للعل
الخطابــة  أصولهــا . تاريخهــا في أزهــر عُصُورهــا عنــد العــرب ، وضعــه محمــد أبــو   

زهــرة  ، مطبعــة العلــوم ، مــصر ، ط1 ، 1353هـــ - 1934م  .
شــيد للنــشر  الجمهورية    حمــن بدوي ، دار  الرَّ  الخطابــة ، لأرســطو ، تــر : د ، عبــد الرَّ

ــة ، وزارة الثقافــة والإعلام ، بد : ط ، 1980م . العراقيَّ
خطــب الجمعــة ، توثيــق وتحقيــق ،العتبــة العباســيّة المقدّســة ، قســم الشــؤون   

الفكريّــة والثّقافيّــة ، مركــز العميــد الــدولّي للبحــوث والدّراســات ، ط1 ، 1440هـــ 
- 2019م  العــراق – كربــلاء .

ــة في العلاقــة بــين البنيــة والدلالــة ، د ، ســعيد حســن    ــة تطبيقيَّ دراســات لغويَّ
بحــيري   مكتبــة الآداب ، القاهــرة ، ط1 ، 1426هـــ - 2005م  .

دلائــل الإعجــاز ، عبــد القاهــر الجرجــانيِّ  ، تــح: د ، محمــد رضــوان الدايــة ، و د ،   
فايــز الدايــة ، دار الفكــر ، دمشــق ، ط1 ، 1428هـــ - 2007م   .

م لــه وعلــق عليــه : د   كــمال    دور الكلمــة في اللغــة ، ســتيفن أولمــان  ، ترجمــه وقــدَّ
محمــد بــشر، مكتبــة الشــباب ، بــد  ط ، بــد ت .

رصــف المبــاني في شرح حــروف المعــاني ، للإمــام أحمــد بــن عبــد النــور المالقــي ) ت   
ــة في دمشــق  بــد: ط ، بــد :  702 هـــ(، ت : أحمــد محمــد الخــراط ، مجمــع اللغــة العربيَّ
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ت.  
ي ،الــدار المصريــة اللبنانيّــة      ــلام المســدِّ السياســة وســلطة اللغــة ، د، عبــد السَّ

. ،2007م  ط1  القاهــرة  
ــف     ــد اللطي ــة عب ــب : أميم ــوم تشومســكي ، تعري ــلام ، ناع ــلى الإع ــيطرة ع  الس

ــة  ، القاهــرة ،ط1 ، 1423هـــ - 2003م . مكتبــة الــشروق الدوليَّ
شرح التصريــح عــلى التوضيــح  ، خالــد بــن عبــد الله الأزهــري )905هـــ ( ، تــح   

ــان ، ط1   ــيروت – لبن ــة ، ب ــب العلمي ــود ، دار الكت ــون الس ــو عي ــل أب ــد باس : محم
1421هـــ - 2000م 

شرح الــرضّي عــلى الكافيــة ، تصحيــح وتعليــق ، يوســف حســن عمــر  منشــورات   
قــار يونــس ، بنغــازي ، ط2 ، 1996م ج2 .

ــة    ــب المصريَّ ــندي ، دار الكت ــد القلقش ــاس أحم ــيخ أب العب ــى ، الشَّ ــح الأعش صب
بالقاهــرة 1340هـــ - 1922 م ج1 .

الــصرف العــرب أفــكار ومعــانٍ ، د ، فاضــل الســامرائيّ ، دار ابــن كثــير ، ط1   
. م   2013

ــن محمــد    ي ــة ، د ، جــلال الدِّ ــة العربيّ صِناعــة الخطــاب الأنســاق العميقــة للتَّأويليَّ
ــة ،عــمان ، ط1 1436هـــ - 2015م  . ــوز المعرف ــازّي   دار كن ب

ــاغ ، المنظمــة العربيــة    يّ ــز ، تــر وتقديــم : د، فايــز الصُّ علــم الاجتــماع ، أنتــوني غِدِنْ
ــان – بــيروت ، ط4 للترجمــة ، لبن

علــم الدلالــة )علــم المعنــى ( ، د ، محمــد عــلي الخــولي ، دار الفــلاح للنــشر والتوزيع     
عمان، ط1 ، 2001م .

ــصّ بــين النظريــة والتطبيــق ، د ، صبحــي إبراهيــم الفقــي ، دار قبــاء    علــم اللغــة النَّ
للطباعــة والنــشر والتوزيــع ، القاهــرة ، ط1 ، 1431هـــ - 2000م ، ج2 .
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ــة    ــك ، ترجم ــان داي ــون . أ . ف ــل الاختصاصــات ، ت ــل مُتداخ ــص مدخ ــم الن عل
وتعليــق : د  ســعيد حســن بحــيري ، دار القاهــرة للكتــاب ، القاهــرة ، ط1  1421هـــ 

- 2001م .
علــم النّــصّ ونظريــة الترجمــة ، د ، يوســف نــور عــوض ، دار الثقــة للنــشر والتوزيع     

مة ، ط1 ، 1410هـ . ــة الُمكرَّ مكَّ
علــم لغــة النَّــص المفاهيــم والاتجاهــات ، د ، ســعيد حســن بحــيري ، مكتبــة لبنــان   

نــاشرون  الشركــة المصريــة العالميــة للنــشر لونجــمان ، ط1 1997م .
ة شــبل ، مكتبــة الآداب ، القاهــرة ،    علــم لغــة النــصّ النظريــة والتطبيــق ، د ، عــزَّ

ط1 ، 2007م .
العمــدة  في محاســن الشــعر وآدابــه  ونقــده ، أب الحســن بــن رشــيق القــيرواني   

ــق حواشــيه ، محمــد محــي الديــن عبــد  الأزدي ) ت 456هـــ ( ، حقّقــه ، وفصّلــه ، وعلَّ
ــة ، ط5 ، 1410هـــ - 1981م   . ــع والطباع ــشر والتوزي ــل للن ــد ، دار الجي الحمي

ــلاء    ــة ع ــح ، مكتب ــن الناج ــز الدي ــة ، د ، ع ــة العربيّ ــة في اللغ ــل الحجاجيَّ  العوام
الديــن   صفاقــس – تونــس ، ط1 ، 2011م   .

ــيِّ ) ت 549    ــر الخوي ــن طاه ــوب يوســف ب ــال ، أب يعق ــد في الأمث ــد الخرائ فرائ
هـــ(، تــح : د ، عبــد الــرزاق حســين ، دار النفائــس للنــشر والتوزيــع ، الأردن   بــد ط، 

بــد ت .
فصــول في فقــه اللغــة ، د ، رمضــان عبــد التــواب ، مكتبــة الخانجــي ، القاهــرة  ط6     

1420- 1999م .
الفعــل بالكلــمات ، جــون لانغشــو أوســتن ، تــح :  جايمــس أوب أورمســن     

ومارينــا سبيســا  ، تــر : طــلال وهبــة  ، هيئــة البحريــن للثقافــة والآثــار  ، المنامــة  ط1، 
2019م  .



229

فــن الإلقــاء العــرب الخطــاب والقضائــي والتمثيــلي ، فــاروق ســعد ، شركــة الجبــلي   
للطباعــة والنــشر والتوزيــع ، لبنــان ، ط2 ، 1999م .

ــافي    ــز الثق حمــن ، المرك ــد الرَّ ــكلام ، د ، طــه عب ــم ال ــد عل في أصــول الحــوار وتجدي
ــرب ، ط2 ،2000م    ــدار البيضــاء – المغ ــان ، ال ــيروت – لبن ــربِّ  ب الع

ــة ومعجــم    ــة المعــاصرة  دراســة دلاليَّ ــة في العربيَّ ــة :- الأفعــال الإنجازيَّ في البراجماتيَّ
ســياقيِّ ، د ، عــلي محمــود حجــيِّ الــصّراف ، مكتبة الآداب ، القاهــرة  ط1 ،  1431هـ 

- 2010م .
ــة  ،    ــوز المعرف ــب  ، دار كن سَّ ــن مُحَ ي ــي الدِّ ــدي للخطــاب ، د ، محي ــل النق في التحلي

ــمان – الأردن  ، ط1 ، 2019م – 1440هـــ    . ع
في التحليــل النقــدي للخطــاب ، محيــي الديــن محسّــب ، دار كنــوز المعرفــة    عــمان    

ط1 ، 2019م – 1440هـــ  .
ــة ، عبــد الوهــاب    في الخطــاب والمصطلــح الصهيــوني ، دراســة نظريــة وتطبيقيَّ

المســيري ، دار الــشروق ، القاهــرة ، ط 2  ، 1426هـــ - 2005م  .
في بلاغــة الخطــاب الإقناعــي  مدخــل نظــري وتطبيقــي لدراســة الخطابــة العربيــة ،   

د  محمــد العمــري ، أفريقيــا الــشرق ، المغــرب / لبنــان ، ط2 ، 2002 .
في تحليــل الخطــاب ، د، حاتــم عبيــد ،دار ورد الأردنيّــة للنــشر والتوزيــع ، الأردن   

، ط1  2013م .
في نظريــة الحجــاج ، دراســات وتطبيقــات ، د ، عبــد الله صولــة ، مســكيلياني للنــشر     

إيــران ، تونــس ، ط1 ، 2011م  .
ياسّي ، أحمد عطيّة ،القاهرة، دار النهضة العربيَّة، ط4، 1980م .   القاموس السِّ
ــر: مجموعــة مــن    ــول ،ت ــة  ، جــاك موشــلر ، آن ريب القامــوس الموســوعي للتداوليَّ

الأســاتذة  إشراف : عــز الديــن المجــدوب ، مراجعــة : خالــد ميــلاد ،  المركــز الوطنــي 
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للترجمــة ، دار ســيناترا ، تونــس ، ط2 ، 2010م   .
القــرآن مــن التفســير المــوروث إلى تحليــل الخطــاب الدينــيِّ ، محمــد أركــون  ترجمــة   

وتعليــق : هاشــم صالــح ، دار الطليعــة للطباعــة والنــشر  –  بــيروت  ط1 ، 2001م 
، ط2 ، 2005م .

ــق ، عــلي أكــبر الغفــاري  دار    ــح وتعلي ــق تصحي ــي ، تحقي ــكافي  ، الشــيخ الكلين ال
ــران ،  ط3 ، 1367ش . ــران – إي ــلاميَّة ، طه ــب الإس الكت

ــد    ــق وشرح ، عب ــيبويه ، تحقي ــبر س ــن قن ــمان ب ــن عث ــرو ب ــشر عم ــاب ، أب ب الكت
الّســلام محمــد هــارون ، مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة ط6 ، 1434هـــ - 2013م   ج3 .

ــد    ــد المجي ــح : عب ــن ســلام )  224هـــ ( ، ت ــد القاســم ب ــال ، أب عبي ــاب الأمث  كت
ــيروت ، ط1 ، 1400هـــ - 1980م . ــق ، ب ــتراث ، دمش ــون لل ــش ، دار المأم قطام

كتــاب الصناعتــين الكتابــة والشــعر ، تصنيــف أب هــلال الحســن بــن عبــد الله بــن   
ســهل العســكريّ ) ت 395هـــ ( ، تــح : عــلي محمــد البجــاوي ، محمــد أبــو الفضــل 

ــة ، ط1 ، 1371هـــ - 1952م . إبراهيــم ، دار إحيــاء الكتــب العربيَّ
كتــاب شــيعة العــراق بعــد 2003 الــرؤى والمســارات ،إعــداد مؤيــد آل صوينــت د     

عــلاء حميــد ،دار ومكتبــة عدنــان ، العــراق – بغــداد ، ط1 ، 2019م
كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعِلــوم، محمــد عــلي التهانــوي، تــح: رفيــق العجــم   

وعــلي دحــروج، ط1، 1996.
ــه    ــن بابوي ــن الحســين ب ــلي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــم ، أب ــام النع ــن وتم ــمال الدي ك

القمــيّ  الصــدوق ) ت381هـــ ( ،منشــورات مؤسســة الأعلمــي ،  بــيروت – لبنــان 
ــيني . ــم الحس ت: هاش

 لســان العــرب ، ابــن منظــور ) 711ه ( ، دار المعــارف ، القاهــرة ، تــح : عبــد الله   
عــلي الكبــير ، محمــد أحمــد حســب الله ، هاشــم محمــد الشــاذلي ،بــد ط  بــد ت ، المجلــد 
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الثــاني مــادة ) خطــب ( .
اللســان والميــزان  : أو التكوثــر العقــلي ، د ، طــه عبــد الرّحمــن ، المركــز الثقــافي   

العــربّ ، الــدار البيضــاء ، ط1 ، 1998م  .
لســانيات التلفــظ وتداوليــة الخطــاب ، ذهبيــة حمــو الحــاج ، الأمــل للطباعــة والنشر   

والتوزيــع ، المدينــة الجديــدة ، تيــزي وزو ، بــد . ط ، بــد ت .
 لســانيات الخطــاب ، مباحــث في التأســيس والإجــراء ، د ، نعــمان بوقــرة ، دار   

الكتــب العلميــة ، بــيروت – لبنــان ، ط1 ، 2012م .
ــاب طــوق الحمامــة    ــة في كت ــة مــع دراســة إجرائيَّ ــص ، مداخــل نظريَّ لســانيات النَّ

لابــن حــزم الأندلــسيِّ ، ســعد سرحــت ، منشــورات نــون ، العــراق – نينــوى ، ط1 
، 2016م .

ــة  التطبيــق مقامــات الهمــذاني أنموذجًــا ، لينــدة قيــاس ،    ــص النظري لســانيات النَّ
مكتبــة الآداب ، القاهــرة  ، ط1 ، 1430 – 2009م    .

 لســانيات النَّــص نحــو منهــج لتحليــل الخطــاب الشــعري ، د ، أحمــد مــداس ، عــالم   
الكتــب الحديــث ، إربــد الأردن ، ط2 ، 1430هـــ - 2009م    .

ــة الاتصــال ، د ،    ــة في ضــوء نظري ــة تطبيقيَّ لغــة الخطــاب الســياسيِّ ، دراســة لغويَّ
ــشر للجامعــات ، مــصر ،  ط1 ، 1426هـــ - 2005م . محمــود عكاشــة ، دار الن

لغــة السياســة ، جــورج كلاوس ، تــر : ميشــيل كيلــو ، دار الحقيقــة ، بــيروت ،  ط2    
1410هـ - 1990م .

اللغــة والحجــاج   ، د أبــو بكــر العــزاوي ، العمــدة في الطبــع ، الــدار البيضــاء ، ط   
،1 1426هـــ 2006م  .

ــدار البيضــاء ،    ــع ، ال ــو بكــر العــزاوي ، العمــدة في الطب اللغــة والحجــاج  ، د ، أب
ط1 ، 1426هـــ - 2006م .
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    اللغــة والســلطة ، نورمــان فيركلــف ، ترجمــة : عنانــى ، المركــز القومــي للترجمــة     
القاهــرة ، ط1 ، 2016 .

اللغــة والفعــل الكلامــيِّ والاتصــال ، زيبيلــه كريمــر ، تــر : د ســعيد حســن بحيري   
، مكتبــة زهــراء الــشرق ، القاهــرة ، ط1 ، 2011م .

مــا لخطــاب وكيــف نحللــه ، د ، عبــد الواســع الحمــيري ، مجــد المؤسســة الجامعيــة   
للدراســات والنــشر والتوزيــع ، بــيروت – لبنــان ، ط1 ، 1430هـــ - 2009م .

مبــادئ تحليــل الخطــاب في الــتراث البلاغــي العــرب مــن خــلال شروح التلخيــص   
، د  محمــود طلحــة ، دار كنــوز المعرفــة للنــشر والتوزيــع ، عــمان  ط1 ، 1440هـــ - 

2019م .
مبــادئ في اللســانيات ، خولــة طالــب الإبراهيمــيِّ ، دار القصبــة للنــشر ، الجزائــر   

، ط2  2006م  .
ــق    مــه وعلَّ المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر ، لضيــاء الديــن بــن الأثــير، قدَّ

عليــه   د ، أحمــد الحــوفي و ، د، بــدوي طبانــة ، دار نضــة مــصر للطبــع والنــشر ، 
ــد: ت . ــرة ، ط3   ب القاه

ــيد محمــد حســن الُحســيني ) 1230 – 1312هـــ( ، د ،    الُمجــدّد الشــيرازي السَّ
ــوري ، مؤسســة المواهــب للطباعــة والنــشر ، ط1 ، 1439هـــ -  كاظــم ســلمان الجب

ل . 2018م ، المجلــد الأوَّ
ــز    ــار ،المرك ــر : محمــد صف ــود ، ت ــدرو هي ــا السّياســيّة ، أن مدخــل إلى الإيديولوجي

القومــي للترجمــة ، القاهــرة ، ط1 ، 2012م .
ــج    ــد ولفان ــرت دي بوكران ــة دي روب ــات لنظري ــص – تطبيق ــم الن مدخــل إلى عل

ديســلر، الهــام ابــو غزالــة وعــلي خليــل محمــد، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 
. القاهــرة، ط2، 1999م 
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ــق    مدخــل إلى علــم لغــة النَّــص ، فولفجانــج هاينــه مــان ديــتر فيهفجــر ، ترجمــه وعلَّ
عليــه ومهــد لــه ، د، ســعيد حســن بحــيري ، مكتبــة زهــراء الــشرق ، القاهــرة ، ط1 

، 2004م  .
المرجعيّــة الدينيّــة العليــا عنــد الشــيعة الإماميّــة ، دراســة في التطــور العلمــي   

والســياسي ، د   جــودت القزوينــي ،دار الرافديــن للطباعــة والنــشر والتوزيــع ، 
– لبنــان ، ط1  1426هـــ - 2005م . بــيروت 

ــة ، د ، مجيــد الماشــطة ، أ ، أمجــد الــركاب ،  الرضوان للنــشر والتوزيع    مــرد التداوليَّ
عمان ، ط1 ، 2018م – 1439م  .

مشكلة الفلسفة ، د ، زكريا إبراهيم مكتبة مصر  ، مصر ، بد ط  بد ت .   
ــة  د     ــصّ وتحليــل الخطــاب دراســة معجميَّ المصطلحــات الأساســيَّة في  لســانيَّات النَّ

نعــمان بوقــرّة ، عــالم الكتــب الحديــث ، عــمان – الأردن ، ط1 ، 1329هـــ - 2009م .
ــد    ــر : عب ــور ، ت ــوال ، غــاري بري ــاري ن ــح في اللســانيات ، م المصطلحــات المفاتي

ــر ، ط1 ، 2007م . ــيباني ، الجزائ ــم الش ــادر فهي الق
المصطلحــات المفاتيــح لتحليــل الخطــاب ، دومينيــك مانغنــو ، تــر: محمــد يحياتــن     

الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون ، منشــورات الاختــلاف ، الجزائــر ، ط1  1428هـــ 
- 2008م : 38 .

ــيعيَّة في العــراق ،الشــيخ إحســان الخفاجــيّ ،  دار    مطارحــات في المرجعيّــة الشِّ
المحجّــة البيضــاء ، بــيروت – لبنــان ، ط1 ، 1435هـــ - 2014م .

ــة للحجــاج  ، مدخــل إلى الحجاجيــات اللســانيَّة  رشــيد الــراضي )    المظاهــر اللغويَّ
بحــث (، المجلــة العربيــة للعلــم الإنســانية ،  الكويــت ، مــج 34 ، ع 134 ، 2016م    

 المظاهــر اللغويّــة للحجــاج ، مدخــل إلى الحجاجيــات اللّســانيّة ، رشــيد الــراضي ،   
المركــز الثقــافي العــرب ، الــدار البيضــاء – المغــرب ، بــيروت – لبنــان ، ط1 ، 2014م  



234

.
معــاني الأبنيــة في العربيــة ، د ، فاضــل صالــح الســامرائي ، دار عــمار ، عــمان ، ط2   

، 1428هـــ - 2007م  .
اضي ، مكتبــة الثقافــة    ــة في القــرآن الكريــم ، د ، أحمــد محمّــد عبــد الــرَّ المعايــير النصيَّ

ــة ، القاهــرة ، ط1 ، 1432هـــ - 2011م    . الدينيَّ
المعجــم الأدبّ ، جبّــور عبــد النــور ، دار العلــم للملايين ، بــيروت ، ط1 ، 1997م   

– ط2 1984م .
المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والإنكليزيــة  واللاتينيــة ، د ، جميــل   

صَليبــا، دار الكتــاب اللبنــاني ، بــيروت – لبنــان بــد : ط ، 1982م  ،  ج1.
ــة للدراســات والنــشر،ط1    معجــم اللســانيات ،جــورج مونان،المؤسســة الجامعي

- 2011م 
 المعجــم الموحــد لمصطلحــات التربيــة عــلى الإبــداع والابتــكار ) انجليــزي –   

ــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم   ــة ، المنظمــة العربيَّ ( جامعــة الــدول العربيَّ فرنــسي – عــربِّ
، المغــرب ،  2020م .

معجــم تحليــل الخطــاب ، منغونــو ،  وشــارودو ، تــر: حمــادي صمــود وعبــد القــادر   
المهــيري، المركــز الوطنــي للترجمــة ، تونــس ، ط1 ، 2008م .

معجــم مقاييــس اللغــة ،لأب الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا ، بتحقيــق   
وضبــط عبــد السّــلام محمــد هــارون ، دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع    مــادة 

) خطــب ( ، ج2.
معرفــة اللغــة  ، جــورج يــول ، تــر: محمــود فــراج عبــد الحافــظ ، دار الوفــاء لدنيــا   

الطباعــة والنــشر ، اســكندريَّة  ، ط1 ، 1999م  .
مفتــاح العلــوم ، أبــو يعقــوب يُوســف بــن محمــد بــن عــلي السّــكاكيِّ ) ت 626هـــ (   
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ــة   بــيروت  م لــه وفهرســه ، د ، عبــد الحميــد هنــداويِّ ، دارالكتــب العلميَّ حقّقــه وقــدَّ
– لبنــان ، ط1  1420هـــ - 2000م .

مفهــوم الإيديولوجيّــة ، عبــد الله العــروي ، المركــز الثقــافي العــرب ،الــدار البيضــاء   
– المغــرب، ط8 ، 2012م  .

ــب   دار    ــن مُحسَّ ي ــي الدِّ ــداول ، د ، مُحي ــة والت لال ــل الدَّ ــانيَّة في تحلي ــات لس   مقارب
ــمان ، ط1 ، 2020م – 1441هـــ  . ــة، ع ــوز المعرف كن

ــة  ، فرانســواز أرمينكــو ، تــر: ســعيد علــوش ، مركــز الإنــماء    المقاربــة التداوليَّ
القومــي ، بــد : ط ، 1987 .

ــة ، فرانســواز أرمينكــو ، تــر: ســعد علــوش ، مركــز الإنــماء    المقاربــة التداوليَّ
– المغــرب ، ط1 ، 1987م . القومــي  الربــاط 

ــون    ــة الآداب والفن ــود ، كلي ــم ، حّمــادي صمّ ــل الخطــاب ، تقدي  مقــالات في تحلي
ــة التونســية ، 2008م.   ــة ، المطبعــة الرســميّة للجمهوري والإنســانيات بجامعــة منوب

ــب للنــشر    ــركات ، دار عــالم الكت مقدّمــة في الفكــر الســياسّي ، د ، نظــام محمــود ب
ــدط ،1985م . ــعودية ، ب ــاض – الس ــع ، الري والتوزي

مقدمــة في علمــي الدلالــة والتخاطــب ، د، محمــد محمــد يونــس عــلي ، دار الكتــاب   
الجديــد المتحــدة ، ط1 ، 2004م .

ــن    ــز الديِّ ــم  :د ، ع ــر ، وتقدي ــل ، ت ــان مكدوني ــات الخطــاب ، دي ــة في نظري مقدم
ــة ، القاهــرة ، ط1 ، 2001م  : 29 . إســماعيل ، المكتبــة الأكاديميَّ

ــة ، جــان ســيرفوني ، تــر: د ، قاســم المقــداد ، ، منشــورات اتحــاد الكتــاب    الملفوظيَّ
العــرب 1998م .

ــة ، القاهــرة ط6      ــو المصريّ ــم أنيــس ، مطبعــة الأنجل مــن أسرار اللغــة ، د ، إبراهي
1978م  .
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مــن الخطابــة إلى تحليــل الخطــاب ،مفاهيــم خطابيــة مــن منظــور جديــد ، د  حاتــم   
عبيــد  رؤيــة للنــشر والتوزيــع ، القاهــرة ، ط1 ، 2018م .

مــن تحليــل الخطــاب إلى تحليــل الخطــاب النقــدي ، مناهــج ونظريــات ، د. جمعــان   
بــن عبــد الكريــم ، دار كنــوز المعرفــة للنــشر والتوزيــع ، ط1 ، 2016م .

ــص ، ضمــن الكتــاب التــذكاري لجامعــة الكويــت    مــن نحــو الجملــة إلى نحــو النَّ
1990م .

ــة للدراســات    العربيَّ ســة  الكيــالي ، المؤسَّ موســوعة السياســة ، عبــد الوهــاب 
. ج3  1993م،  ط2،   ، بــيروت  والنــشر، 

موســوعة لالانــد الفلســفيّة ، أندريــه لالانــد ،تعريــب خليــل أحمــد خليــل ، إشراف    
ــدات ، بــيروت – باريــس ، ط2 ، 2001م  المجلــد  ــدات منشــورات عوي أحمــد عوي

الأوّل .
نحــو النّــص اتجــاه جديــد في الــدرس النحــوي ، د ، أحمــد عفيفــي ، مكتبــة زهــراء   

الــشرق   القاهــرة ، ط1 ، 2001م .
النَّحــو الــوافي ، عبــاس حســن ، دار المعــارف المصريــة ، ط ، 3 ، بــد . ت   الهامــش   

رقــم )1(، ج3 .
النخبــة الكردســتانيّة : الدولــة ، الهويــة ، المواطنــة ، د ، عــلي طاهــر الحمــود مؤسســة   

فريدريــش إيــبرت ، عــمان – الأردن ، بــدط ، 2019م  .
ــاد ، المركــز الثقــافي    ــا ، الأزهــر الزنَّ نســيج النــصّ ، بحــث مــا يكــون بــه الملفــوظ نصًّ

العــرب ، بــيروت – الحمــراء ، ط1 ، 1993م  .
النــصّ والخطــاب ، شــتيفان هابشــايد ، تــر : د ، موفــق محمــد جــواد المصلــح دار   

ــداد ، ط1 ، 2013م   . ــشر ، بغ ــون للترجمــة والن المأم
ــاب    ــة للكت ــة الحديث ــد ، الأكاديميّ ــد العب ــاب والاتصــال ، د ، محم ــصّ والخط الن
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الجامعــي   القاهــرة – مــصر ، بــد . ط ،  2014م    .
ــان  عــالم    ــام حسَّ النّــصّ والخطــاب والإجــراء ، روبــرت دي بوجرانــد ، تــر : د ، تمَّ

الكتــب ، القاهــرة ،  ط1 ، 1418 هـــ - 1998م   .
النــصّ والســياق ، اســتقصاء البحــث في الخطــاب الــدلالي والتــداولي ، فــان دايــك   

، تــر : عبــد القــادر قنينــي ، أفريقيــا الــشرق ، المغــرب ،بــد. ط ،  2000م.
ــو    ــاري آن باف ــة ، م ــارن إلى الذرائعيّ ــن النحــو المق ــات اللســانيّة الكــبرى م النظري

جــورج إليــا سرفــاتي ، تــر: محمــد الــراضي ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة بــيروت 
ــان ، ط1 2012م   . – لبن

نظريــة  الأدب في القــرن العشريــن ، مجموعــة مؤلفــين ، ترجمــة وتقديــم  : د محمــد   
العمــري، أفريقيــا الــشرق ، بــد : ط ، 1996م  .

ــة ، شــكري المبخــوت ، مســكيلياني للنــشر والتوزيــع زغوان    ــة الأعــمال اللغويَّ نظريَّ
– تونــس ، ط1 ، 2008م  .

ــرب    ــين الع ــن والبلاغي ــة المعاصري ــفة اللغ ــين فلاس ــة ب ــال الكلاميَّ ــة الأفع نظري
طالــب الســيِّد هاشــم الطبطبائــيّ ، مطبوعــات جامعــة الكويــت ، الكويــت 1994م. 

ة ) التداوليــة ( ، دراســة المفاهيــم والنشــأة والمبــادئ   د      ــة اللســانيَّ النظريــة البراجماتيَّ
محمــود عكاشــة ، مكتبــة الآداب ، القاهــرة ، ط1  .

 نظريــة الحجــاج اللغــويّ عنــد أوزفالــد يكــرو وأنســكومبر ، جايــلي عمــر ، جامعــة   
بالأغواط،مجلــة العمــدة في اللســانيات وتحليــل الخطــاب ، العــدد 3   2018.

ــة واللســانيَّة ، د محمــد    ــة والمنطقيَّ ــة مــن خــلال الدراســات البلاغيَّ ــة الحجاجيَّ النظريَّ
طــروس،  دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع ، الــدار البيضــاء ، ط1 1426هـــ - 2005م .

النظريــة المعــاصرة في علــم الاجتــماع ، التــوازن التفاضــلي صيغــة توليفيّــة بــين   
ــم الحــوراني ، ، دار مجــدلاوي – عــمان –  ــد الكري ــة والــصراع ، د ، محمــد عب الوظيف
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الأردن  ، ط1 2008م – 1428هـــ .
نظريــة علــم الاجتــماع ) رؤيــة نقديــة راديكاليــة ( ، د أحمــد ســليمان أبــو زيــد  مطبعــة    

البحيرة، 2008م : 197 .
نظريــة علــم النّــصّ رؤيــة منهجيّــة في بنــاء النــص النثــري ، د ، حســام أحمــد فــرج ،   

مكتبــة الآداب ، القاهــرة ، ط1 ، 1438هـــ - 2007م .
النقــد الأدب عنــد اليونــان ، بــدوي طبانــة ، مكتبــة الأنجلــو مصريــة ، مــصر ط1     

1967م.
ــار :    ــع واختي ــب g ،جم ــن أب طال ــلّي ب ــين ع ــير المؤمن ــام أم ــة ،الإم ــج البلاغ ن

ضي ، ضبــط نصّــه د ، صبحــي الصالــح  دار الحديــث للطباعــة  يــف الــرَّ السّــيد الشرَّ
ــيروت  ، ط3  1426ق / 1384 ش . ــان – ب ــم المقدّســة ، لبن ــران – ق ــشر ، إي والن

ــة أحمــد    ــة لبعــض قضايــا التركيــب في اللغــة العربيَّ الوظيفــة والبنيــة مقاربــات وظيفيَّ
بــاط ، 1993م  . ل، مطابــع منشــورات عــكاظ ، الرِّ التــوكِّ
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    البحوث والرسائل والأطاريح  
ــدة  ) بحــث ( ،     ــات جدي ــو مقارب ــة  - نح ــورات العربيَّ ــة للث ــاد الاجتماعيَّ الأبع

ــف  ــدد 23 ، خري ــان ، الســنة 14 ، الع ــة ، لبن ب ــاة الطيِّ ــة الحي د   حســين رحــال   مجل
2011م  .

ــة عــلى     ــصّ القــرآني ، دراســة تطبيقيَّ ــة وأثرهــا في تحقيــق تماســك النَّ الإحالــة النصيَّ
ــر ، عــدد  ــة الأث ــد بوترعــة  ) بحــث (  مجل ــد الحمي ــة ، أ ، عب بعــض الشــواهد القرآنيَّ

ــة  ، 2012م   . ل  حــول اللســانيات  والرواي خــاص  :  أشــغال الملتقــى الأوَّ
اســتثمار علــوم اللغــة في تحليــل الخطــاب الإعلامــي ) بحــث (  ، بشــير أبريــر ، مجلــة    

اللغــة العربيــة ، العــدد  ،23 ، جامعــة عنابــة  .
ــا – دراســة     ــل الخطــاب نموذجً ــة - تحلي ــات العربيَّ ــح في المؤلف إشــكالية المصطل

ــة ) رســالة ماجســتير ( ، رشــيد عــزي ، المركــز الجامعــي بالبويــرة  2008  ــة تحليليَّ نقديَّ
– 2009م .

إطــار مُقــترح لتحليــل الخطــاب التراثــي تطبيقًــا عــلى خطــب حادثــة الســقيفة ، د     
عــماد عبــد اللطيــف ) بحــث ( ، مجلــة الخطــاب ، منشــورات متــبر تحليــل الخطــاب ، 

جامعــة مولــود معمــري ، تيــزي وزو ،  العــدد 14 ، 2013م  .
الإيديولوجيــا في الديــن والسياســة ، غيضــان الســيد عــلّي  ) بحــث ( ، مجلــة    

الاســتغراب  المركــز الإســلاميّ للدراســات الاســتراتيجية ، بــيروت  العدد  الســادس   
ــة   1438هـــ - شــتاء 2017م  . الســنة الثاني

البعــد البراغــماتيِّ لنظريــة تحليــل الخطــاب » مُقاربــة في المفهــوم والإجــراء » ، خالــد    
ــنة الأولى    حســين دلكــي  د ، أحمــد محمــد أبــو دلــو ، ) بحــث ( ، مجلــة بيــان ، السَّ

ــبتمبر ، 2014م. ل   س ــدد الأوَّ الع
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البلاغــة الجديــدة ، د ، عبــد الملــك مرتــاض ) بحــث ( ، مجلــة ســيميائيات   جامعــة    
وهــران – الجزائــر ، العــدد 4 ، الســنة 2013م  .

ــة ، د، عــماد عبــد     بلاغــة الجمهــور ودراســة الخطــاب الســياسيِّ  ملاحظــات منهجيَّ
اللطيــف، ) بحــث ( ، مجلــة كــيرالا ، المجلــد 1 ، العــدد 2 ، يوليــو 2017م   .

مصطفــى      ، أنموذجــا  الأخبــار  عيــون  كتــاب  خطــب   ، الخطبــة  بلاغــة 
ــة    ــة حجاجيَّ ــة بلاغيَّ ــي ، مقارب ــص التراث ــاب بلاغــة النَّ الغرافي)بحــث(، بضمــن كت
إشراف ، د ، محمــد مشــبال، دار العــين للنــشر ، الإســكندرية ، بــد : ط  2013م.    

البنيــة الحجاجيّــة للخطــاب القــرآنّي ) ســورة الأعــلى نموذجــا (  ، د أبــو بكــر    
العــزاويّ  ، مجلّــة المشــكاة ، ع 19 ، وجــدة ، 19 94م .

بنيــة الخطــاب الحجاجــي في كليلــة ودمنــة لابــن المقفــع ، حمــدي منصــور جــودي      
) أطروحــة(  ، جامعــة محمــد خيــضر – بســكرة ، 1437هـــ - 2016م  .

ــاتي       ــة للناطقــين بغيرهــا ، د ، وليــد العنَّ تحليــل الخطــاب ، وتعليــم مفــردات العربيَّ
) بحــث( مجلــة البصائــر ، المجلــد 13 ، العــدد 2 ، ربيــع الأوّل 1431هـــ  - آذار 

. 2010م 
تحليل الخطاب السياسي ، )بحث ( ، زوهار كامبف ، تر : سعيد بكار.   
تحليــل الخطــاب بــين بلاغــة الجمهــور وســيميائية الأيقونــات الاجتماعيــة ) بحــث    

( د عــماد عبــد اللطيــف ، مجلــة فصــول ، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، العــدد 83/ 
84   خريــف / شــتاء 2012م – 2013م .  

تحليــل تــداولي لقصــة سياســيّة  ، النمــوذج الجيســكاري لنهايــة  )) خطــاب    
ــد لفرنســا (( ) بحــث ( ، مجلــة نوافــذ ، العــدد )21 ( ، رجــب 1423هـــ  الاختيــار الجيِّ

ســبتمبر 2002م  
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ــة لكشــف المقاصــد     تداوليــة الإشــاريات في الخطــاب القــرآني – مقاربــة تحليليَّ
والأبعــاد ) بحــث (  ، أ ، حمــدي مصطفــى ، مجلــة الأثــر ، العــدد 26 ســبتمبر 2016 .

ــة     ــع ، مجل ــد بَلبَ ــة البُعــد الثالــث في ســيميوطيقا  موريــس ) بحــث ( ، عي التداولي
ــاب  . ــة للكت ــة العام ــة المصري ــع 2005 ، الهيئ فصــول   العــدد 66 ، ربي

ــة قــراءة في النشــأة والمفهــوم ) بحــث ( ، د ، مؤيــد آل صوينــت ، ضمــن     التداوليَّ
ــة في البحــث اللغــوي والنقــدي ( ، د ، بــشرى البســتاني ، مؤسســة  كتــاب ) التداوليَّ

ــع والترجمــة ، لنــدن ، ط1 ، 2012م . الســياب للنــشر والتوزي
تعــاون أم إرشــاد ؟  البلاغــة والإيديولوجيــا في أشــكال حديثــة مــن الهدايــة    

الإســلاميَّة في مــصر ) بحــث (  ، جــزء مــن أطروحــة دكتــوراه بعنــوان )) كتابــة التيــار 
ــت ،  ــوب هيجلي ــاصرة (( ، يعق ــصر المع ــا في م ــة والإيديولوجي الإســلاميِّ : البلاغ

ــد اللطيــف. ــر: د  عــماد عب ــج ، ت جامعــة أوســلو – النروي
تمثــلات اللغــة في الخطــاب الســياسّي ، د ، عيســى عــودة برهومــة ، مجلــة عــالم    

الفكــر ،المجلــد 36 ،العــدد 1، أيلــول ، ســبتمبر ، 2007م.
ــة     ــر بلخــير ،مجل ــة  )بحــث (  ، عم ــة الغربيَّ ــاب في الثقاف ــل الخط ــات تحلي توجه

فصــول   المجلــد  ) 25 / 1 ( ، العــدد ) 97 ( ، خريــف 2016م .
توظيــف الروابــط الحجاجيــة في مقــالات محمــد البشــير الإبراهيمــي، دراســة    

تحليليــة للرابــط الحجاجــي )بحــث( ، أ ، محمــد عطــا الله.
ــة آداب     ــت ، مجل ــد آل صوين ــات ،) بحــث ( د، مؤي الحجــاج التصــورات والتقني

ــدد 53 ، 2010م    . ــتنصريّة  الع مس
الحجــاج في رســائل ابــن عبــاد الرنــدي  ) بحــث ( ، يمينــة تابتــي ، مجلــة الخطــاب      

جامعــة مولــود معمــري ، تيــزي وزو ، دار الأمــل للطباعــة والنــشر والتوزيــع   العــدد 



242

الثــاني   مــاي 2007م  .
ــد 34      ــراضي ، عــالم الفكــر ،المجلّ ــد ديكــرو ،رشــيد ال ــات اللســانيّة عن الحجاجي

ــبتمبر  ، 2005 م  . ــو – س ــدد 1   يولي الع
ــين طــه     ــد ب ــم والجدي ــة في الخطــاب الســجاليِّ ، صراع القدي الخصائــص الحجاجيَّ

ــات ، العــدد  ــة خطاب ــوردي ، ) بحــث ( ، مجل ــا ، محمــد ال حســين والرافعــي نموذجً
ــر. ــدار المعــرفي للأبحــاث والدراســات    الجزائ ــز الم ــع 2020م ،مرك الأول ، ربي

خطــاب الثــورة الســورية .. مــن بلاغــة المتكلــم إلى بلاغــة الجمهــور ) مقــال    
إلكــتروني ( ، د ، ذهبيــة حمــو الحــاج   13 شــباط ، 2013م شــبكة الانترنيــت  موقــع 

ــة . الكتاب
ــة    )      الخطــاب الحجاجــيِّ في كتــاب الإمامــة والسياســة   لابــن قتيبــة دراســة تداوليَّ

أطروحــة دكتــوراه ( ، ابتســام بــن خــراف ، جامعــة الحــاج لخــضر باتنــة الجمهوريــة 
ــة  2009م – 2010م   . الجزائريَّ

ــو بكــري     ــة ب ــير ، د، راضي الخطــاب الســياسي : الخصائــص واســتراتيجيات التأث
ــر  . ــة ، الجزائ جامعــة عناب

الخطــاب المســجدي وشروط التواصــل ، د ، ذهبيــة حمــو الحــاج ،  ) بحــث ( مجلــة    
الخطــاب، العــدد ) 15 ( ، 2006م ،  الجزائــر.

ــة في القــرآن الكريــم – مقاربــة تداوليــة –، أ ، بوفرومــة      دراســة الأفعــال الكلاميَّ
حكيمــة   ) بحــث ( بضمــن بحــوث منشــورة في مجلــة )الخطــاب ( ، دار الأمــل 

للطباعــة والنــشر والتوزيــع  تيــزي وزو ، العــدد الثالــث ، مــاي ، 2008 .
ــة     ــاوي ، مجل ــة الميس ــة ، ) بحــث ( ،  خليف ــط في المحادث ــيج والتراب ــط والنس الرب

جامعــة بابــل للعلــوم الإنســانيَّة ، المجلــد 28 ، العــدد 8 ، 2020م . 
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ــة ، جميــل عبــد المجيــد حســين      ــة وتجلياتــه النقديَّ علــم النّــصّ أسســه المعرفيَّ
)بحــث(  مجلــة عــالم الفكــر ،المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب  الكويــت  

أكتوبــر – ديســمبر 2003م ،  العــدد 2 ، المجلــد 32 .
ــا     ــكلام ... ( لُمفــدي زكري ــة ال ــدة ) وتعطلــت لغ ــص ، قصي الفعــل الكلامــي النَّ

أنموذجًــا  ) بحــث ( ، د ، عبــد الحليــم بــن عيســى ،  مُؤسســة الســيَّاب ، لنــدن ، ط1  
2012م ، بضمــن كتــاب  التداوليــة في البحــث اللغــوي والنقــدي ، تحريــر : د بــشرى 

البســتاني .
لغــة الخطــاب السّــياسّي المشــكلة والحــل ،) بحــث ( د، وليــد عبــد الحــي ، جامعــة    

اليرمــوك  1435هـــ - 2013م  ، شــبكة الأنترنيــت
ــة : التسلســل التاريخــي والــدور ) بحــث ( ، الشــيخ أمــين ترمــس     ــة الدينيَّ المرجعيَّ

العامــلي   المنهــاج ، العــدد الســادس والخمســون ، شــتاء 1431هـــ - 2010م .
ــة وإشــكاليّة الــدور – درء الفتــن أنموذجًــا ) بحــث ( ، د، الشــيخ     ــة الدينيَّ المرجعيَّ

عــلي نــاصر ،  مجلــة الحيــاة الطيّبــة ، العــدد 38  ، الســنة 21 ، 2017م .
مفهــوم النّــصّ في الفكــر اللغــوي المعــاصر ، عبــد النــاصر لقــاح ) بحــث (  ضمــن    

ــة والتطبيــق ، جامعــة المــولى إســماعيل  ــة بــين النظريَّ كتــاب اللســانيات واللغــة العربيَّ
ــدوات ) 4 ( ، 1992م     ــلة الن ــاس ، سلس ــانيَّة ، مكن ــوم الإنس ــة الآداب والعل ، كلي
المقاربــة التاريخيــة للخطــاب ، م ) بحــث ( بضمــن كتــاب  مناهــج التحليــل النقــدي 
ة  للخطــاب ، تحريــر : روث فــوداك ، وميشــيل مايــر ، تــر : حســام أحمــد فــراج  وعــزَّ

شــبل محمــد ، المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة ، ط1 ، 2014م .
ملحمــة جلجامــش في ضــوء تحليــل الخطــاب ، غريــب اســكندر) بحــث ( ، تــر :    

ــة العامــة ، بغــداد – جمهوريــة  خالــد جابــر يوســف ، مجلــة المــورد ، دار الشــؤون الثقافيَّ
ل 2011م  - 1432هـــ . العــراق   المجلــد الثامــن والثلاثــون ، العــدد الأوَّ



منزلــة العواطــف في نظريــات الحجــاج ، د، حاتــم عبيــد ، عــالم الفكــر ، العــدد 2    
المجلــد 40، أكتوبــر ديســمبر ، 2011م .

منزلــة تحليــل الخطــاب في فلســفة اللغــة ، د ، الــزواوي بغــورة ، ) بحــث ( ، مجلــة    
آفــاق الثقافــة والــتراث ، دب – الإمــارات ، الســنة الثامنــة ،  العــدد الثــاني والثلاثــون، 

شــوال 1421هـــ  ، ينايــر ) كانــون الثــاني ( ، 2001م .
ــة ، د، محمــود أحمــد نحلــة ، ) بحــث ( مجلــة     ــة للأفعــال الكلاميَّ ــة عربيَّ نحــو نظريَّ

ــل –  ل 1430هـــ / أبري ــع الأوَّ م  - ربي ــرَّ ــج 1 ، ع1 ، ) مح ــة ، م ــات اللغويَّ الدراس
يونيــو  1999م  : 177 .

ــصّ الحجاجــيِّ العــربِّ - دراســة في وســائل الإقنــاع  - ) بحــث (  ، محمــد     النَّ
العبــد   مجلــة فصــول ، القاهــرة ،  العــدد 60 ، 2002م   .

نظريــة الحــدث اللغــويِّ تحليــل ونقــد ،  محمــد العبــد ، ) بحــث ( ، مجلــة الدراســات    
ــة  مــج 2 ، ع4 ، ) شــوال – ذو الحجــة 1421هـــ / ينايــر – مارس 2001م . اللغويَّ

    Norman : by power & Language  ــاب ــن كت ــن فصــل م ــة م هــذه مقال
fairclough الصــادر عــام  1998 عــن LONGMAN ، لنــدن ، تــر: رشــاد عبــد 

القــادر .
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